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:1 تآكل التراث التاريخي 


أسباب الانتفاضة 


لماذالم يكن محوقها اتذلاع الأفيف ان 53 ججح حت الج اسصصت الح 


لماذا فشلت الانتفاضة 


خدمات 


أمر الوصول المحدود 


الوقوع في فخ اجتماعي مالي 
الدولة العميقة 
الجيش 


أجهزة الاستخبارات 


الرئاسة 


خاتمة 
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حضاف ها زرغناة 


ف لست اك اطاط 1ادسة 
الموارد البشرية في خطر 


السياسة الخارجية في طريق _مسدود _ ال لل- 
حائمة 
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سلسلة النقاط الساخنة في السياسة العالمية 


الاك ,لباه ط طم نع ماحد 
كريستوف بلوث. كوريا 
آلان دوتي: إسرائيل/فلسطين. الطبعة الرابعة 
كيدان منجيستيب. القرن الأفريقي 
أماليندو ميسراء أفغانستان 
جاريث ستانسفيلد. العراق. الطبعة الثانية 
جوناثان تونج. أيرلندا الشمالية 


توماس تيرنر. الكونغو 
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صفحة حقوق الطبع والنشر 


حقوق الطبع والنشر ©روبرت سبرينجبورج 2018 


تم تأكيد حق روبرت سبرينغبورج في التعريف به كمؤلف لهذا العمل وفقًا لقانون حقوق النشر والتصميمات وبراءات الاختراع في المملكة المتحدة لعام 
.1288 


نُشر لأول مرة في عام 2018بواسطة 300159 ا 5636105 101 5دوع26 لؤأناهه كانا ,كانا1 82 عولط صمقت غعع 56 عول0ء8 65 ددوعمط بؤأتلامط دودعمرم 


لأزامم 


الجناح 300 
ميدفورد. ,02155 1/1/8 الولايات المتحدة الأمريكية 


جميع الحقوق محفوظة. باستثناء اقتباس مقاطع قصيرة لغرض النقد والمراجعة. لا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا المنشور أو تخزينه في نظام استرجاع أو نقله بأي شكل 
أو بأي وسيلة. إلكترونية أو ميكانيكية أو تصويرية أو تسجيلية أو غير ذلك. دون الحصول على إذن مسبق من الناشر. 


رقم الكتاب الدولي المعياري 13:978-1-5095-2048-0 
رقم الكتاب الدولي المعياري 13:978-1-5095-2049-7(غلاف ورقي) 

يتوفر سجل الفهرس لهذا الكتاب في المكتبة البريطانية. 

أسماء بيانات الفهرسة أثناء النشر بمكتبة الكونجرس: سبرينغبورغ. روبرتء المؤلف. 

العنوان: مصر / روبرت سبرينجبورج. 

عناوين أخرى: النقاط الساخنة في السياسة العالمية. 


الوصف: مالدين. ماساتشوستس: بوليتي برس. | .2017السلسلة: سلسلة النقاط الساخنة | تتضمن مراجع ببليوغرافية وفهرس. 


المعرفات: 2017007693 لاع ا(مطبوع) 2017010789 لاععا | (كتاب إلكتروني) 9781509520480 1580 | (غلاف مقوى) 9781509520497 1583 |(غلاف 
ورقي) 9781509520510 1583 | (موبي) 9781509520527 1583 | (إلكتروني) الموضوعات: :2510 امصر -السياسة والحكومة | -1981 -الثقافة السياسية - 


مصر. 
التصنيف: 2017 567. 01107.88 © ا(نسخة مطبوعة) 1107.88 ©©ا | (كتاب إلكتروني) 962.056-0623 206 | 


سجل ©امتاح على 16]05://16617.10.601//2017007693اتم طباعة الكتاب بخط_10.5على_12نقطة من شركة_0عغ01طنا_13أل0ع ماع56 غع8656-5 31م م10 وتم تجليده 


في بريطانيا العظمى بواسطة .©ا2 1065 56 ,0ا 5لاةاعبذل الناشر قصارى جهده لضمان صحة عناوين المواقع الإلكترونية الخارجية المشار إليها في هذا الكتاب وفعاليتها 
في وقت النشر. ومع ذلك, لا يتحمل الناشر أي مسؤولية عن المواقع الإلكترونية ولا يمكنه ضمان بقاء الموقع نشطًا أو أن المحتوى مناسب أو سيظل مناسبًا. 


لقد تم بذل كل جهد ممكن لتتبع جميع حاملي حقوق الطبع والنشر. ولكن إذا تم تجاهل أي منهم عن غير قصد. فسوف يسعد الناشر بتضمين أي اعتمادات ضرورية في 
أي إعادة طباعة لاحقة أو 


06001 لاط 310 أ5مة؟! علتطعوا/ا 


لمزيد من المعلومات حول :./إأ|01قم بزيارة موقعنا الإلكتروني: 0امء.5ا00 مال أاهم 
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لزياد وجورج وليلى ولوقا 
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إن مصر والصين وإيران هي الإمبراطوريات الثلاث العظيمة في العصور القديمة التي لا تزال قائمة اليوم كدول قومية. وتمتد سيادتها على نفس 
الأراضي التي حكمتها الإمبراطوريات القديمة. وتشهد هذه المتانة المذهلة على الطبيعة الخاصة. إن لم تكن الفريدة. للحكام والمحكومين في هذه 
البلدان. فقد تمكن الحكام من تأكيد سلطتهم والمطالبة بالولاءات لآلاف السنين. في حين تقاسم المحكومون ما يكفي من القواسم المشتركة للبقاء 
متحدين كمجتمعات سياسية على مدى هذه الفترة الطويلة. 


إن مصر تتميز بشكل خاص في هذه النواحي. فهي تعكس القوة الموحدة الفريدة لنهر النيل. فقد مكنت السهولة النسبية للاتصالات والنقل. إلى 
جانب الأراضي الصالحة للزراعة الخصبة بشكل ملحوظ. الحكومات المتعاقبة من تنظيم السكان والسيطرة عليهم واستخراج الموارد اللازمة لدعم 
الحكومة المركزية. كما استفادت الدولة وشعبها من موقع مصر الاستراتيجي عند ملتقى قارتين وبوابة إلى قارة ثالثة. فمنذ العصر الروماني كانت 
التجارة بين آسيا وأوروبا تمر عبر مصر. وكان أهم إرث ورثه المصريون من حكمهم كشعب موحد على مدى آلاف السنين هو الشعور بالهوية الوطنية 


المشتركة إلى جانب الولاء للمجتمع السياسي والمؤسسات التي تحكمه. 


في ضوء هذا السجل الاستثنائي من الصمود الوطني والوحدة. قد يبدو من قبيل التهور أن نتكهن بأن الدولة القومية المصرية المعاصرة معرضة 
لخطر التفكك. ولكن الضغوط التي تتعرض لها الدولة حالياً. والتي من المؤكد أنها سوف تشتد. تعمل بالفعل على إجهاد الروابط التي تربط المجتمع 
السياسي ببعضه البعضء في حين تجعل مهمة حكمه أكثر صعوبة. ومع تزايد انقسام المصريين على أساس الطبقة والدين والمنطقة والعرق 
والجنس والآراء المتناقضة حول كيفية حكمهم ومن يحكمهم والأغراض التي ينبغي أن يحكموا من أجلها. فإن حكامهم يصبحون أكثر خوفاً وقمعاً 
وعدم تمثيلهم. وفي ظل دوامة هبوطية حيث يصبح الحكم الرديء سبباً ونتيجة لضغوط سياسية واقتصادية وبيئية وإقليمية وغيرها من الضغوط 
المتصاعدة. تواجه مصر مستقبلاً غير مؤكد إلى الحد الذي قد يجعلها تشبه الدول المجاورة التي انهارت في الأساس تحت أعباء مماثلة. وإن كانت 


دولها أضعف منها. 
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باختصار. لا تشكل مصر مجرد نقطة ساخنة مؤقتة, بل إنها نموذج لاتجاه أوسع نطاقا في الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا (المشار إليه فيما بعد باسم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) يتمثل في انهيار الأنظمة السياسية 
والاقتصادات والموارد البيئية والمجتمعات التي استندت إليها هذه الأنظمة. ولن تتمكن أي تغييرات سياسية 
صغيرة. مثل استبدال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بجنرال آخر. أو حتى مدني طالما ظل خاضعا لهياكل 
السلطة القائمة. من وقف الانحدار. لذا فإن مصر تمثل مشكلة أوسع نطاقاء وبهذا المعنى فهي نقطة ساخنة. ولكنها 
ليست نقطة سوف تهدأ في أي وقت قريب. 


إن هذا الكتاب سوف يسعى إلى شرح كيف وصلت دولة ذات تاريخ طويل ومثير للإعجاب _نجحت في الانتقال من 
الإمبراطورية إلى الدولة الحديثة التي تمكنت من الهيمنة على منطقتها وأصبحت زعيمة للعالم الثالث آنذاك .إلى 
هذه الحالة الخطيرة. وتتلخص بنية الحجة والكتاب في أن المتغير التفسيري الرئيسي هو الطريقة التي اكتسبت بها 
الدولة السلطة وممارستهاء في حين تشكل المتغيرات التابعة مقاييس لأداء الدولة. سواء كان اقتصادياً أو اجتماعياً 
أو بيئياً أو ديموغرافياً أو بنيوياً أو دورها في المنطقة والعالم. ومع ضعف الاقتصاد والمجتمع. وتدهور البيئة والبنية 
الأساسية. وتسارع النمو السكانيء وتزايد هامشية أدوار مصر في المنطقة والعالم. تصبح مهمة الحكم أكثر صعوبة 
من أي وقت مضى. ويشير تدهور الأداء أيضاً إلى أن البلاد لا تواجه أزمة سياسية مؤقتة فحسب. بل أزمة وجودية. 
تتفاقم أكثر فأكثر بسبب قوى العولمة الاقتصادية التي لم تستعد البلاد للتكيف معها. 


إن مصر تقع في حلقة مفرغة. ذلك أن حكومتها غير المسؤولة وغير الممثلة والاستبدادية تعمل على تقويض الأسس 
البنيوية والموارد التي يمكن أن تبنى عليها حكومة أكثر مسؤولية وتمثيلاً وقدرة. وتشكل مثل هذه الحكومة ضرورة 
أساسية إذا كان لمصر أن تواجه المد المتصاعد من التهديدات الداخلية وأن تستغل الفرص التي توفرها قوى العولمة 
الاقتصادية. بدلاً من الاكتفاء بالاستسلام لها. والواقع أن عكس مسار هذه الدوامة الهابطة يشكل تحدياً متزايد 
الصعوبة. ليس فقط بسبب التآكل المستمر للأسس البنيوية والموارد التي ترتكز عليها الحكومة. بل وأيضاً لأن 
البدائل للوضع السياسي الراهن أصبحت أقل عدداً وأقل جاذبية وأقل احتمالاً لامتلاك الكفاءة والدعم اللازمين لعكس 
مسار الدوامة الهابطة. وعلى هذا فإن "البقعة الساخنة" في مصر تبدو وكأنها محكوم عليها بأن تصبح أكثر تضرراً. 
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إن المنطقة العربية في حالة من التقلبات الجوية الشديدة. مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على شعوبهاء وعلى جيرانها 


في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياء وعلى أوروبا وخارجها. 


يمكن اعتبار فصول الكتاب مكونة من أربع خطوات. ستوفر الخطوة الأولى. التي تتألف من الفصل الأول: سرردًا 
تاريخيًا لصعود وانحدار قدرات الدولة والأمة. وبالتالي تمهيد الطريق للتحقيق في أسباب وعواقب هذا الانحدار. 
ستكون الخطوة الثانية في الفصول الثلاثة التالية هي التحقيق في طبيعة الحكومة العسكرية من أجل تفسير سبب 
فشلها في تطوير السياسة والاقتصاد والسياقات البشرية والمادية التي تعمل فيها بشكل كافي. يركز الفصل الثاني 
على "الدولة العميقة" نفسها. ثم يبحث الفصل الثالث في كيفية سيطرتها على "البنية الفوقية" للدولة. بينما يركز 
الفصل الرابع على تلاعبها بالمجتمعات السياسية والمدنية. ستكون الخطوة الثالثة هي مراجعة الأزمات المتفاقمة 
للاقتصاد والموارد البشرية والمادية والعلاقات الخارجية في الفصل الخامس . سيقدم الاستنتاج في الفصل السادس 
وبقيم ثلاثة سيناريوهات لمستقبل البلاد بينما يتصارع حكامها وشعبها مع التحديات الموضحة في الفصول السابقة. 
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لقد عشت وعملت في مصر ودرستها بشكل متقطع لأكثر من نصف قرن من الزمانء ولذا فإنني مدين بالامتنان لعشرات 
الأصدقاء والزملاء والطلاب من هذا البلد. ومن المؤسف أنني لا أستطيع أن أذكر هنا العديد منهم دون خوف من الانتقام 
لأنهم يستمرون في العيش هناك أو زيارتها. وأود أن أخص بالذكر أولئك الذين قرأوا المخطوطة وعلقوا عليها أو ساهموا 
فيها بشكل غير مباشر من خلال مناقشتي إما للمواد النظرية أو التجريبية الواردة فيها. وهم بالترتيب الأبجدي: زينب أبو 
المجد. وعمرو عدلي. وسهى بيوميء وجيرهارد بهرنسء. وكيرك بيتيء وجيلان دينوء وفيليب دروز فنسنت,. وخالد فهمي. 
وأنتوني جورمانء وحازم قنديل. وجياكومو لوتشياني. وتامر مصطفى. وروجر أوين. ودونالد ريد. وجلين روبنسونء: ورون 
وولف. ومراجعي بوليتي المجهولين. 


لقد كتبت الجزء الأكبر من الكتاب أثناء زيارتي لمبادرة الشرق الأوسط التابعة لمركز بيلفر في كلية كينيدي بجامعة هارفارد. 
وقد بذل أعضاء هيئة التدريس في هارفارد المتخصصون في شؤون الشرق الأوسط نيكولاس بيرنز. وميلاني كاميت, 
وإسحاق ديوان. وطارق مسعود, وجاري سامور قصارى جهدهم للترحيب بي في صفوفهم ومشاركة معلوماتهم وأفكارهم 
حول مصر المعاصرة. كما فعل بيل جراناراء مدير مركز هارفارد لدراسات الشرق الأوسط. كما أفسدني موظقو مبادرة الشرق 
الأوسطء بقيادة المديرة هيلاري رنتيسيء بما في ذلك كريس ماهورتر وجوليا مارتن: إلى حد يفوق نداء الواجب. 


لقد أتاحت لي ناتالي توتشيء نائبة مدير معهد الشؤون الدولية بروماء الفرصة في عدة مناسبات لتقديم أفكاري حول مصر 
في المعهد والاستفادة من التعليقات التي قدمتها هي وزملاؤها. 


كانت فكرة الكتاب من أفكار لويز نايت. محررتي في دار بوليتي للنشر. 
لقد شجعتني هي ومساعدتها نيكاني تاناكا جالدوس وأرشدتاني بخبرة خلال عملية الكتابة والإنتاج. لقد ساعدني تحرير تيم 


كلارك بشكل كبير في تحسين أسلوبي النثري المحرج في كثير من الأحيان. 


أقدر الإذن الذي منحته لي محرر |6/031810081]م1 عط1 
المتفرج. غابرييل تون. لإعادة إنتاج بعض المواد هنا 
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ظهرت هذه المقالة لأول مرة في مقالتي "الكوديليسمو على طول النيل". المجلد .1 5العدد .(2016) 1 


أفكارهم ووجهات نظرهم حول العديد من الموضوعات التي تناولها هذا الكتاب. إن هذا الكتاب موجه في المقام الأول إليهم وإلى إخوانهم المصريين. 


على أمل أن يكون مفيدا لهم في نضالهم للتغلب على الإرث الخبيث للحكم الاستبدادي الذي عانوا منه أكثر من غيرهم, إن لم يكن طوال حياتهم. 
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الاختصارات 


الاتحاد المصري للنقابات المستقلة 
الاتحاد العام لنقابات عمال مصر 
الاستثمار الأجنبي المباشر فيه 
مجلس التعاون الخليجي 
الناتج المحلي الإجمالي الناتج المحلي الإجمالي 
صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي 
أمر الوصول المحدود من 80 ا 


الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 


الحزب الوطني الديمقراطي 
طلب الوصول المفتوح من 0/680 


المساعدات الإنمائية الخارجية 080/8 

مشروع 201/85 للديمقراطية في الشرق الأوسط 
حركة المقاومة الشعبية 681/1 

البحث والتطوير البحث والتطوير 

المجلس الأعلى للقوات المسلحة 


المحكمة الدستورية العليا 


١‏ : الأعلى قضَاءٌ المحكمة العليا 
5 قية ت أمن الدولة إس إس آي 


اليونيسيف صندوق الأمم المتحدة للطفولة 


الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 
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1 
تآكل التراث التاريخي 


بحلول أواخر عام .2010كان الجنرال السابق في القوات الجوية حسني مبارك يحكم مصر منذ ما يقرب من ثلاثين عاماً. وكان شغله الشاغل تأمين 
خلافة نجله الأصغر جمال في منصب الرئيس. وبخلاف ذلك. كانت الفغيوم التي تلوح في الأفق السياسي قليلة نسبياً. فقد نجح مبارك في إضعاف 
المؤسسة العسكرية. التي كانت تشكل تحدياً دائماً للحكم الرئاسي. في عام 1989من خلال تشويه سمعة وزير الدفاع الكاريزمي المشير عبد الحليم 
أبو غزالة وتطهيره. أما قوات الأمن والمخابرات. التي عززها لتكون بمثابة ثقل موازن للمؤسسة العسكرية وقمع التعبير السياسي المستقل. فقد 
كانت تحت سيطرة مساعده الرئيسي. الجنرال عمر سليمان. رئيس المخابرات العامة. وكان قد سلم الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بالفعل إلى 
ابنه جمالء الذي كان مشغولاً بتوسيع نطاق نفوذه إلى أجهزة الدولة وشبكات المحسوبية التي كانت الحياة السياسية المنظمة تسيطر من خلالها منذ 
فترة طويلة. لقد أسفرت الانتخابات البرلمانية التي عقدت في وقت سابق من هذا العام. من خلال قدر قياسي من التزوير والترهيب. عن أغلبية 
ساحقة للحزب الوطني الديمقراطي. حيث ارتفع إجمالي مقاعده إلى 420من أصل 444مقعداً ممكناً من 330مقعداً فاز بها في انتخابات 2005 
الأكثر حرية ونزاهة. وعلى النقيض من ذلك. شهدت جماعة الإخوان المسلمين, القوة المعارضة المنظمة الوحيدة الفقّالة. انخفاض عدد مقاعدها 
القياسية 88)مقعداً) التي فازت بها في انتخابات 2005 إلى مقعد واحد. وعلى هذا فقد وعد البرلمان المنتخب حديثاً في عام 2010بأن يكون هادئاً 


ولا يشكل أي تهديد لخلافة الرئيس بين الأب والابن. 


أما الفرع الثالث من الحكومة. وهو النظام القضائي. فلم يعد يشكل الشوكة في خاصرة الرئيس مبارك كما كان في السابق. فقد حول اهتمامه إليه 
في أعقاب انتخابات عام .2005فجمع بين التعديلات الدستورية. وترهيب الكادر الصغير من القضاة المستقلين الذين كانوا راسخين في نادي 
القضاة. والتدخلات المباشرة في إدارة المحاكم لإخضاع هذا الفرع الثالث للسلطة التنفيذية القوية بحلول عام .2010وكانت منظمات المجتمع 
المدني تختنق بإطار قانوني أكثر تقييداً وحظر من قِبَل الحكومة المصرية لمصادر تمويلهاء والتي كانت في الأساس أجنبية. وكانت وسائل الإعلام 


الناشئة حديثاً والمملوكة للقطاع الخاص تقبل على مضض هيمنة النظام. 
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في الواقع كان من الواضح أن مبارك كان يرسم خطوطاً حمراء أكثر صرامة. وباختصار. بدا مبارك في العام الجديد 2010-2011وكأنه يجلس على 
عرش نظام استبدادي متزايد القمع ولكنه مستقر رغم ذلك. وكان من المعقول أن يأمل في توريثه لابنه. ولو مع بعض المقاومة من جانب المؤسسة 
العسكرية والتذمر غير الفعال من جانب عناصر المعارضة ونشطاء المجتمع المدني. 


ولكن ما حدث بعد ذلك كان مجرد نظرة قاصرة النظر. ففي الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني .2011وقع انفجار سياسي حقيقي. حيث 
تدفق الآلاف من المتظاهرين. بتشجيع من نشطاء المجتمع المدني الذين يتواصلون عبر وسائل الإعلام الاجتماعية _أو ما يطلق عليهم في اللغة 
العربية "الفيسبوكيون" إلى الشوارع للتعبير عن استيائهم من مبارك. والهتاف بإسقاط نظامه. وفي غضون أيام قليلة. كانت أكبر المظاهرات منذ 
جنازة الرئيس ناصر في عام 1970تهز القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية والعديد من المراكز الحضرية في الدلتا. ومع استمرار تضخم 
الحشود في مواجهة قوات الأمن التي كانت ضعيفة الإعداد إلى حد ملحوظ. وبموافقة ضمنية من المؤسسة العسكرية. انهار نظام مبارك الذي ظل 
قائماً منذ ما يقرب من ثلاثة عقود في غضون ثمانية عشر يوماً وجيزة إلى حد ملحوظ, مع إراقة دماء قليلة نسبياً. وفر الرئيس إلى فيلته في شرم 
الشيخ على الطرف الجنوبي من شبه جزيرة سيناء لينتظر مصيره. 


للوهلة الأولى. بدت هذه الأحداث الدرامية وكأنها مثال كلاسيكي على "الثورة الملونة". على غرار تلك التي اجتاحت الاتحاد السوفييتي السابق 
ومنطقة البلقان. فقد اعتمدت هذه الثورات. التي كانت سلمية في الأساس وقادتها منظمات غير حكومية. على "قوة الشعب" المحضة للإطاحة 
بالأنظمة الاستبدادية والبدء في التحول إلى الديمقراطية. وبدا أن مئات الآلاف من المتظاهرين في ميدان التحرير في القاهرة يجسدون هذه القوة 
الشعبية الشاملة. بما في ذلك المسلمون والمسيحيون الأقباط. والمهنيون والعمال من الطبقة المتوسطة. والشباب والمتقاعدون, والنساء والرجال. 
ولكن منذ لحظة نجاحها تقريباً. بدأ هذا التحالف العريض. وإن كان فضفاضاً. في التفكك والانهيار أمام قوتين أخريين متنافستين. 


كان هناك طرفان متعارضان. الأول هو الجيشء. الذي زعم بشكل مخادع أنه "يد واحدة" مع المتظاهرين. لكنه في عهد وزير الدفاع محمد حسين 
طنطاوي الذي خدم في عهد مبارك لفترة طويلة, بدأ على الفور في تأكيد سلطته وكبح جماح ما اعتبره حماسة مفرطة وصراخاً غير لائق من أجل 
الديمقراطية من جانب "الغوغاء". وكان الطرف الآخر هو جماعة الإخوان المسلمين. التي قدمت قوات الصدمة الأكثر تفانياً في المعارك الدرامية 


مع قوات الأمن في ميدان التحرير ومحيطه. وفي ميدان التحرير. 
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الذين اعتقد قادتهم وأعضاؤهم أنهم. وليس المتظاهرين الفيسبوكيين الأكثر علمانية . هم الذين هندسوا سقوط مبارك. 


وبالتالي فقد شعروا بأنهم يحق لهم ممارسة السلطة في النظام الجديد الذي سيقومون بإنشائه بالتعاون مع الجيش. 


وعلى مدى العامين التاليين. لعبت المؤسسة العسكرية دور النمس ضد أفعى الإخوان المسلمين. فمنحتها أولاً السلطة المدنية كوسيلة لكبح 
جماح القوى العلمانية الأكثر تطرفاً وديمقراطية. ثم عملت بمهارة على تقويضها قبل الإطاحة بها بشكل درامي من خلال انقلاب في يوليو/تموز 
دفي غضون ذلك تعاون الضباط والإخوان لإعادة تأهيل أجهزة الأمن التي فقدت مصداقيتها. حيث سعى كل منهما إلى استخدامها ضد 
الآخر وضد عدوهما المشترك. نشطاء المجتمع المدني الذين أشعلوا الانتفاضة في البداية. كما تعاونوا في صياغة دستور جديد منح المؤسسة 
العسكرية سلطات لم تمارسها من قبل, مقابل قانون انتخابي يضمن عملياً انتصار الإخوان. وبالتالي السيطرة على البرلمان. وقد عانت مؤسسات 
الدولة. بما في ذلك القضاء والبرلمان. وكل الإدارة العامة تقريباًء من أضرار جانبية واسعة النطاق من هذا الصراع على السلطة الذي كان يحدث في 
كثير من الأحيان داخل تلك المؤسسات وفيما بينها. مما أدى إلى تدمير أي تظاهر بنزاهتها واحترافها. أما المجتمع المدني فقد تم تهميشه من 
خلال استخدام القوة الغاشمة من قبل أجهزة الأمن المعاد تشكيلهاء والتي تدعمها الآن المؤسسة العسكرية. وبسبب تفتتها وضعفها الداخلي. وقد 
استقال محمد البرادعي الحائز على جائزة نوبل. وهو رمز دولي بارز للانتفاضة ورجل الدولة الأكبر سناً الوحيد الذي لديه القدرة على توحيد قواتها.ء من 
منصبه كنائب للرئيس احتجاجاً على قتل أكثر من 800من أنصار الإخوان المسلمين على يد القوات العسكرية والأمنية في ميداني رابعة العدوية 
والنهضة في القاهرة في أغسطس/آب .2013وقد ذهب إلى المنفى المعلن ولم يعد بعد. ويرمز غيابه إلى غياب المجتمع المدني بشكل عام. 


لقد تبين أن الانتفاضة لم تكن ثورة ملونة. بل كانت "انقلاباً ثورياً". وهو الاسم المناسب الذي أطلقه محلل للقوات المسلحة في البلاد. فقد وجه 
الجيتش "ضربة قاضية" إلى كل من نشطاء المجتمع المدني والإخوان المسلمين. الأمر الذي دفع الأولين إلى الاعتقاد بأن الضباط سوف يمولون 
الإصلاحات السياسية الأساسية. ودفع الثانيين إلى التكهن بأن هؤلاء الضباط سوف يعتمدون على الإخوان المسلمين كأداة رئيسية للحكم المدني. 


في الواقع. كانت القيادة العلياء التي تشكلت في صورة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. تنوي منذ البداية التخلص من مبارك, 


06001 لاط 310 ا5مة؟! عصتطعوا/ا 


ولكن بعد ذلك. كان هدفهم هو حمايته. من أجل الحفاظ على الدور السياسي للجيش وتوسيعه وسيطرته عليه. ورغم أن الأمر استغرق من 
المجلس الأعلى للقوات المسلحة مناورات كبيرة لتحقيق هذه الغاية _بما في ذلك تغيير قيادته. مع استبدال المشير طنطاوي بالجنرال الأكثر 
براعة سياسيا عبد الفتاح السيسي في سبتمبر/أيلول ‏ 2012فإن النتيجة لم تكن موضع شك كبير. فقد استخدم المجلس الأعلى للقوات 
المسلحة الإخوان المسلمين في البداية لسحق "الثوريين" العلمانيين المتحمسين ولكن الضعفاء وغير المنظمين. ثم أعاد تأهيل بعض هذه 


العناصر الشبابية المهمشة ذاتها للدفاع عن الانقلاب الذي كانوا يخططون له ضد رئيس الإخوان المسلمين محمد مرسي وتبريره. 


إن ما حدث في مصر كان ثورة ملونة, وكان لونها أسود. وكانت النتيجة الصافية لهذه الثورة هي إزالة الإضافات المدنية التي أضيفت إلى النظام 
العسكري الذي تأسس في الأصل بانقلاب جمال عبد الناصر في يوليو/تموز 1952الذي أطاح بالملك فاروق وأنهى النظام الملكي. وكانت هذه 
الإضافات في هيئة مؤسسات الدولة وعملياتها. مثل الرئاسة المدنية الرسمية. والبرلمان. والانتخابات. ومنظمات المجتمع السياسي مثل الأحزاب 
السياسية. ومجموعة من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني. سبباً في إضعاف الحكم العسكري على مر السنين. وإخفاء بقاياه عن الأنظار. ولكن 
الانقلاب الثوري في عام 2013أعاد الحكم العسكري المباشر. ممهداً الطريق أمام الضباط لتقويض كل مظاهر الحكم المدني تقريباً سواء كانت 
إدارية أو سياسية أو حتى اقتصادية. وكان القمع المطلوب لتآكل هذه المؤسسات والمنظمات والجهات الفاعلة المدنية يتجاوز ما استخدمه ناصر 
وزملاؤه من الضباط الأحرار عندما دمروا بقايا الحكم والسياسة الملكية والدستورية في الخمسينيات. في كلتا الحالتين. كان الإخوان المسلمون 
هدفاً رئيسياً للحملة القمعية. حيث استخدم الجنرال السيسي وسائل أكثر وحشية من تلك التي استخدمها ناصر. بما في ذلك قتل المئنات من 
أعضائها بدم بارد في ميداني رابعة العدوية والنهضة في القاهرة. وهي سابقة غير مجيدة في تاريخ مصر الجمهورية.2 وبمجرد أداء السيسي اليمين 
الدستورية رئيساً في يونيو/حزيران .2014تم إعادة تأهيل المسؤولين الذين فقدوا مصداقيتهم في عهد مبارك تدريجياً: وإن كان ذلك على نحو أكثر 
من حيث الأسلوب وليس جوهر سلطاتهم السابقة. باختصار. قلب الانقلاب الثوري العلاقة بين مبارك وحاشيته المباشرة من ناحية, والجيش من 
ناحية أخرى. تاركاً جمهورية ضباط أكثر وحشية من أي جمهورية منذ الأيام الأكثر ظلمة في عهد ناصر. مما تسبب في شوق العديد من "الثوار" 
والإخوان إلى "الأيام الخوالي" لمبارك, بل وحتى إلى النظام الملكي. 
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إن الأحداث الدرامية التي وقعت منذ يناير/كانون الثاني 2011تثير أربعة أسئلة مترابطة. 

أولاء ما الذي تسبب في اندلاع انتفاضة ؟2011وثانياء لماذا لم يتوقعها سوى قلة قليلة. بما في ذلك أولئتك 
الذين شاركوا فيها؟ وثالثا. لماذا فشلت؟ وأخيراء ما هي العواقب التي خلفتها هذه السنوات القليلة المضطربة 
على الأسس السياسية للبلاد؟ 


أسباب الانتفاضة 


من بين هذه التساؤلات. فإن السؤال المتعلق بأسباب الانتفاضة هو الأسهل في الإجابة. وذلك لأنها الأكثر وضوحاً 
ولأنها خضعت لتحليل مكثف. ويرجع هذا في المقام الأول إلى حقيقة مفادها أن الانتفاضة المصرية لم تكن سوى 
حالة واحدة من "الربيع العربي" الأوسع نطاقاً في عام .2011والذي انفجر أولاً في تونس في الشهر الأخير من عام 
واالواقع أن التعلم عبر الحدود كان السبب الرئيسي وراء ثورات مصر ثم ثورات بلدان أخرى. فقد صورت وسائل 
الإعلام العربية الأحداث الدرامية في شوارع تونس بشكل واضح. وكان بوسع المصريين أن يروا المحتجين التونسيين 
ويتعاطفوا معهم بسهولة. ولم يتطلب الأمر منهم الكثير من الخيال لنقل نظام بن علي المكروه هناك إلى نظام مبارك 
غير الشعبي في الداخل. وبمجرد اندلاع الانتفاضة في مصر. اندلعت ثورات أخرى في ليبيا واليمن وسوريا وأماكن 
أخرى في العالم العربي. الأمر الذي أضاف المزيد من الضغوط الإقليمية على الزخم المتزايد من أجل التغيير على طول 
نهر النيل. 


كانت أسباب الربيع العربي اقتصادية وسياسية. فقد فرض التباطؤ الاقتصادي العالمي الذي بدأ في عام 2008 
ضغوطا إضافية على الاقتصادات التي كانت بالفعل تعاني من ضعف الأداء. وفي حالة مصر. ظل نمو نصيب الفرد 
في الناتج المحلي الإجمالي راكداً عند مستوى زهيد يبلغ 196أو نحو ذلك لسنوات,. وكان النمو السكاني السريع يلتهم 
القسم الأعظم من النمو الاقتصادي الذي حدث. وظل معدل البطالة عند مستوى 1090حتى خلال فترة الطفرة في 
الفترة 2003-2007التي أشعلتها موجة صادرات الغاز الطبيعي. وتضاعف معدل البطالة بين الشباب, ثم ارتفع إلى 
ثلاثة أمثاله. 


ولقد كانت ثلاثة أرباع الوظائف الجديدة تقريباً في القطاع غير الرسمي. أي من دون عقود عملء أو تأمين اجتماعي أو 
طبي. أو آفاق جدية للتقدم, أو أجر مناسب. ولقد توقف النمو المطلق والمتناسب للطبقة المتوسطة. وهو أحد 
إنجازات عصر ناصر وما زال مستمراً في عهد السادات. بحلول منتصف الثمانينيات. ثم تراجع إلى الوراء. وكان 
"هجران الطبقة المتوسطة". وهو التحذير والسبب وراء الثورات. أكثر وضوحاً في مصر مقارنة بالدول العربية الأخرى. 
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ومع تحول ازدهار الطبقة المتوسطة إلى حلم بعيد المنال: وانتشار البطالة والفقر. تزايدت معدلات التفاوت. وبحلول وقت الانتفاضة. كان أربعة من 
أغنى عشرة أفارقة من المصريين. ولكن ربع السكان بالكامل وأكثر من نصف سكان صعيد مصر كانوا يعيشون في فقر مدقع. ووفقاً لفاكوندو ألفاريدو 
وتوماس بيكيتي. فإن التحليل الدقيق للبيانات المتاحة يكشف عن أن مصر لديها واحدة من أعلى درجات عدم المساواة في الدخل والأصول بين 
البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى.4 وليس من المستغرب أن يعاني معظم المصريين من الحرمان النسبي. ويشعرون بالاستياء العميق من 
الأثرياء والفساد الذي يُعتقد عموماً أنه جعلهم أغنياء. 


ومع استمرار نظام مبارك في التدهور. أصبح من الصعب على نحو متزايد توفير أي منافذ للتنفيس عن البخار السياسي الناتج عن خلل في الاقتصاد. 
وباعتباره سياسياً بارعاً. وشخصيته العامة مملة. فقد بدا وكأنه فقد الاهتمام بممارسة اللعبة السياسية العامة. فأصبح يقضي فترات أطول في فيلاته 


على ساحل البحر الأبيض المتوسط وفي سيناء. ويعتمد على أجهزة الأمن والمخابرات لتخويف اللاعبين النشطين والمحتملين | لآخرين. 


ولكن في عام .2005وبعد ضغوط من إدارة بوش التي كانت تطالب بتحرير مصر وحتى التحول إلى الديمقراطية. وافق مبارك على مضض على إجراء 


انتخابات حرة ونزيهة نسبياً. وكانت النتيجة مخيفة بالنسبة له ولخبراء الأمن لديه. بل وهددت بإفشال خطط خلافة جمال مبارك. 


وعلى الرغم من الضغوط المستمرة: وإن كانت متراجعة. من جانب الرئيس بوش ووزيرة الخارجية كونداليزا رايس. ثم عدم وجود أي ضغط تقريباً من 
جانب الرئيس أوباماء أمر مبارك بتغيير جذري في موقفه السياسي. وبدأت قواته الأمنية والاستخباراتية حملة قمعية في عام 2006استمرت تقريباً 
حتى يوم إقالته بعد خمس سنوات. وتبددت الآمال في الإصلاحات الديمقراطية. ففقد أولئك المرتبطون بهم. وخاصة زعماء الأحزاب السياسية التي 
تم ترويضها منذ فترة طويلة. ما تبقى لهم من مصداقية ونفوذ. وتحرك إلى الداخل نشطاء المجتمع المدني النشطون والراديكاليون على نحو متزايد. 
وترقبت جماعة الإخوان المسلمين الوقت المناسب. على افتراض أن النظام سوف يحتاج إليها مرة أخرى في مرحلة ما. كما حدث في أوقات مختلفة 
في الماضي منذ عهد الملكية. واستمرت قيادات الجماعة في التعبير عن دعمها للتغيير الديمقراطي. وخاصة أمام الجماهير الغربية. ولكن كما أثبتت 
الأحداث اللاحقة بوضوح., فإن هذه الكلمات لم تعكس اعتقاد الإخوان أو حساباتهم الحقيقية أي أن الطريق الأساسي وربما الوحيد إلى السلطة يمر 


عبر مزيج من الوسائل الديمقراطية وغير الديمقراطية للسيطرة على مؤسسات الدولة. 
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بحلول نهاية عام .:2010وصلت اللعبة السياسية. التي ظلت مروضة لفترة طويلة. إلى طريق مسدود تقريباً. مما فتح الباب أمام أولئك 


الذين زعموا أن النزول إلى الشوارع هو السبيل الوحيد لتأمين التغيير. حتى لو كانوا لا يعتقدون حقا أنه سيكون له تأثير كبير. 


إن السيكولوجية السياسية للانتفاضات تعكس الحرمان النسبي والقمع السياسي. ومن بين العناصر الأساسية في هذه السيكولوجية الرغبة في 
الكرامة الإنسانية. 

كان المصريون. مثلهم كمثل التونسيين. يعتقدون أن النظام ببساطة لا يهتم بما إذا كانوا يعيشون أو يموتون, أو كيف يعيشون. لقد شعروا 
بالحرمان من الكرامة الإنسانية. لذا أرادوا بشدة تأكيدها. والعنصر الحيوي الثاني هو الخوف. 


إن القمع لا ينجح إلا إذا كان يزرع الخوف. فإذا ما تعرضت القوات القسرية للتحدي وثبت أنها غير فقّالة. فإن الخوف يتحول إلى ثقة واستعداد 
لتحمل المخاطر. بما في ذلك المخاطر الجسدية. وهذا ما حدث في شوارع القاهرة والإسكندرية ومدن منطقة القناة. فقد أصبحت قوات مكافحة 
الشغب الرئيسية. الأمن المركزي وأمن الدولة. على مر السنين ضعيفة بسبب عدم قدرتها على مواجهة تحديات قليلة من الحشود التي كانت عادة 
صغيرة وسهلة التفريق. وعندما واجهت في الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني الآلاف ثم عشرات الآلاف من المتظاهرين, لم تعرف كيف 
ترد. وبينما كان المصريون الآخرون. شخصياً أو على شاشات التلفزيون أو على وسائل التواصل الاجتماعي. يشاهدون المظاهرات وهي تنمو ثم 
تطفى على قوات الأمن. أفسح الخوف الفطري المجال لرغبة في العدالة والانتقام وتأكيد الكرامة. وعندما تشددت قوات الأمن متأخرة وبدأت في 
التعامل بوحشية مع المتظاهرين. بل وقتلتهم, كان ذلك بلا جدوى. فقد كانت الحشود بحلول ذلك الوقت ذات حجم هائل والتزام. والأمر الأكثر 
أهمية هو أن الجيش اختار التخلي عن قوات مكافحة الشغب التعيسة لمصيرها. وكان للمجلس الأعلى للقوات المسلحة خطط أخرى. 


لماذا لم يكن متوقعا اندلاع الانتفاضة؟ 


لقد وصف روجر أوين الجمهوريات العربية قبل انتفاضات عام 2011بأنها كانت محكومة ب "رؤساء مدى الحياة".5 وكان هؤلاء الحكام. بما في 
ذلك مبارك. من بين أطول الحكام بقاءً في السلطة في العالم. وكان العديد منهم يتتعون بنشاط إلى تسليم السلطة إلى ابنهم. ونظراً لطول عمر 
الرؤساء. اعتقد المشاركون والمحللون على حد سواء أن أنظمتهم الاستبدادية "الهجينة". التي تناوبت بين التحرير السياسي والحملات القمعية 
ذات الشدة المتفاوتة. سوف تنجو بالفعل من خلافة الأب والابن. ولكن لم ينجح أي منهم. ومن بين هذه الأنظمة. هناك تونس ومصر فقط الآن, 
حيث تحكم كل أراضيها السيادية ومجتمعاتها السياسية. والتي. إذا كانت أكثر انقساماً مما كانت عليه قبل الثورة. سوف تنجو من الانهيار. 
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إن الشعوب التي تعيش حالة من الانتفاضات, وأقل ولاءَ لحكوماتها بشكل عام. على الأقل ليست متورطة في حروب أهلية. 


إن استمرارية الدولة والأمة في تونس ومصر لم تكن مصادفة. ذلك أن هاتين الجمهوريتين العربيتين تتمتعان بأطول تقاليد الدولة المتماسكة 
والفقّالة والهويات الوطنية الموحدة. ومن بين الجمهوريتين. فإن تقاليد مصر أطول وأقوى. فقد كانت مصر أول دولة حديثة تنشأ في العالم العربي. 
وتستند إلى أسس راسحة من السلطة المركزية الشرعية. وكانت الهوية المصرية أيضاً هي الأقدم في التشكل والأكثر اتساقاً في الوعي الوطني 


العربي. 


إن الإرث المفيد للدولة والأمة الذي اكتسبته مصر في ظل هذه الظروف هو نتاج تفاعلهماء وهو أمر فريد من نوعه في العالم العربي. ويشكل عنصراً 
أساسياً في صمود مصر في مواجهة القوى الطاردة التي تهاجم حالياً كل دولة تقريباً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فقد صاغت الدولة الأمة, 
التي أدى تماسكها بدورها إلى تعزيز الدولة وسلطاتها الإدارية. وفي قلب هذه العلاقة المتبادلة كانت قدرة الدولة على فرض سلصطتها في جميع أنحاء 
البلاد. ولقد كان الندرة النسبية للأراضي الوعرة النائية التي تستضيف الانتفاضات سبباً في تيسير هذه المهمة. 


ولقد كانت السهولة النسبية للنقل والاتصالات على طول نهر النيل؛ والتي كانت تحت السيطرة من القاهرة. حيث يتفرع النهر ليشكل الدلتاء إلى 
جانب الفائض المادي الوفير الذي تنتجه الزراعة والتجارة. من العوامل الرئيسية التي جعلت من الممكن قيام دول مصرية قوية متعاقبة يعود تاريخها 
إلى عام 4000قبل الميلاد. على سبيل المثالء انبهر الرومان بالحكم الشامل لمصر البطلمية. بما في ذلك قدرتها على الإشراف على حصاد وتوزيع 
الحبوب في جميع أنحاء الأرض. ناهيك عن دعمها لمؤسسات التعلم والبحث التي كانت موضع حسد البحر الأبيض المتوسط. بل والعالم بأسره. 
وفي القرن الرابع عشر. سيطرت مصر تحت حكم المماليك على تجارة التوابل في الشرق الأقصىء. وساحل شرق البحر الأبيض المتوسط حتى ما 
يُعرف الآن بتركياء ووادي النيل حتى السودان. وعندما وصل الرحالة المغربي الشهير ابن بطوطة إلى القاهرة. كان عدد سكانها البالغ 600ألف نسمة 
أكبر مدينة غرب الصين. أي خمسة عشر ضعف حجم لندن. وكانت الإسكندرية أكبر ميناء على البحر الأبيض المتوسط. وكانت العمارة المملوكية 


الأكثر تطوراً من الناحية البنيوية والفنية المعروفة آنذاك. 


وبما أن أغلب المصريين يقيمون على ضفاف النيل. فقد كانت فرصهم في مقاومة الحكومة المركزية ضئيلة على مدى آلاف السنين. لذا فقد تكيفوا 
معها. ومن جانبها. عملت الحكومات على تسهيل ذلك. 
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ولقد كان من الممكن أن يكتسب المصريون القبول من خلال نشر الإيديولوجيات الشرعية. التي كانت أقدمها دينية. والواقع أن الملكية ترجع إلى 
مصر الفرعونية. وكان الملك الفرعوني إلهاً على الأرض, وكانت شرعيته تشكل سمة متكاملة وجوهرية في الدين المصري. ولم يحل اليونانيون ثم 
الرومان محل الدين المصري عندما غزوا البلاد. بل لقد تبنوه بحكمة لكي يكتسبوا القبول الشعبي. ثم شرعت المسيحية الحكم البيزنطي في وقت 
لاحق. أما الإسلام. الذي جاء إلى مصر من شبه الجزيرة العربية عن طريق الفتح العربي في عام .642فلم يقدس الحكام: بل أمر الناس بالخضوع لهم ما 
داموا يطيعون مبادئ الإيمان. ولأن الإسلام كان النظام العقائدي الذي يضفي الشرعية على الحكومة. فإن حكامهاء سواء كانوا مماليك أو سلاطين أو 
خديويين أو ملوكاً. لم يكن عليهم إلا أن يكونوا من أتباع هذا الدين. ولم يكن من الضروري أن يكونوا من المصريين الأصليين. ولم يكن أي منهم مصرياً 
بالمعنى الدقيق للكلمة. منذ هزيمة الفراعنة على يد اليونانيين. وحتى صعود جمال عبد الناصر في عام .1952 والواقع أن المصريين من أصول متنوعة. 
فالأغلبية النيلية تنحدر من السكان الأصليين على طول نهر النيل. في حين تشمل الأقليات أولئك الذين ينحدرون أصلاً من أماكن أخرى في القارة 
الأفريقية؛ والساميون من شبه الجزيرة العربية؛ و"الأتراك". في إشارة إلى المسلمين الذين تعود أصول عائلاتهم إلى الأراضي التي تسيطر عليها 
الإمبراطورية العثمانية في ما يُعرف الآن بتركيا أو منطقة ما وراء القوقاز؛ والسريان اللبنانيون. أي المسيحيين الذين هاجروا عادة من بلاد الشام إلى 
مصر من أواخر القرن الثامن عشر إلى منتصف القرن العشرين. ولا تعتبر أي من هذه المجموعات الفرعية العرقية والدينية مصرية بشكل جوهري أكثر 


من غيرهاء أو تتميز بلهجة مميزة. فقد تم تمصيرهم جميعاً في مجتمع تغلغل فيه الحكم المركزي وتجانسه. 


وعلى النقيض من ذلك. فإن شعوب العديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأخرى. والتي لا تخضع لحكم مركزي مستمر وفعالء تعاني من 
انقسامات عرقية أعمق بكثير وأكثر مقاومة ل"صهرها" من خلال العمل الحكومي. 


إن التمييز الوحيد الذي يكتسب أهمية اجتماعية وسياسية كبرى هو التمييز بين المسلمين والمسيحيين. وهذا هو الانقسام الثقافي الفرعي الوحيد 


الذي يسعى من خلاله بعض المؤمنين على أحد الجانبين إلى طرد المؤمنين على الجانب الآخر من المجتمع السياسي الوطني. ناهيك عن التنازع حول 
تقديرات نسب السكان في كلا الجانبين. ولكن العداوات بين المسيحيين والمسلمين تتلاشى بسبب حقيقة مفادها أنها لا تتعزز بانقسامات عميقة 


ومتداخلة أخرى, سواء كانت لغوية أو إقليمية أو طبقية أو غير ذلك. 


على الرغم من أن المسيحيين كانوا تاريخيًا أكثر ثراءً من المسلمين وبدأوا في دخول مهن الطبقة المتوسطة في وقت مبكر وبأعداد أكبر. 
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لقد تراجعت الفوارق في الثروة والتعليم والتحصيل المهني بشكل مطرد في مصر الجمهورية. ولم تشهد مصر حرباً دينية منذ أكثر من 1300عام 
منذ ترسيخ الإسلام كدين للدولة وأغلبية مواطنيها. ومع ذلك. فقد حدثت أعمال عدائية متقطعة. مثل تلك التي اندلعت في الإسكندرية في 


وقت الغزو البريطاني في عام .882 1وكان أعضاء الديانتين نشطين في الحركة القومية ضد البريطانيين. 


إن التوتر الديني الذي تزايد منذ أواخر عهد السادات لا ينبع من خصومات قديمة. بل من التسييس المعاصر للدين. سواء في مصر أو في العالم 
العربي المحيط بها. ومع اكتساب الإسلاميين. وخاصة الإخوان المسلمين. للنفوذ في عهد الرئيسين السادات ومبارك. عزز المسيحيونء الذين 
يعانون من التمييز من مختلف الأنواع والتهميش المتزايد في الحياة العامة. تضامنهم التنظيمي داخل الطائفة. بما في ذلك تلك التي تتخذ من 
الأديرة على أطراف وادي النيل مقراً لها. وفي المجتمعات القبطية في الخارج مقراً لها. وفي أعقاب إزاحة مبارك. والتي ساهم الأقباط في إثارتها من 
خلال الانضمام إلى المسيرات في ميدان التحرير في القاهرة وأماكن أخرى. استؤنفت التوترات بين المجتمعين عندما فاز الإخوان المسلمون 
بالسيطرة على البرلمان والرئاسة في عام .2012ومن منظور قبطيء بدأوا في محاولة أسلمة البلاد. ورحب معظم المسيحيين بالانقلاب الذي أطاح 
بالرئيس مرسي. ويعتقد العديد من أنصاره من الإخوان المسلمين أن الانقلاب كان مظهراً من مظاهر المؤامرة المسيحية ضدهم وضد الإسلام بشكل 
عام. إت التوترات بين المسلمين والمسيحيين تهدد الآن شعور الأمة بالمجتمع السياسي. على الرغم من أن تاريخ مصر الحميد نسبياً في العلاقات 
بين المسلمين والمسيحيين. وغياب الانقسامات المتداخلة. يجعل هذا التهديد أقل عمقاً من الانقسامات الدينية أو العرقية في لبنان. أو سورياء أو 
العراق. أو داخل السودانين أو بينهما. 


باختصار. هناك إجابتان حول سبب عدم توقع انتفاضة .2011الإجابة البسيطة المباشرة هي أن الوضع الراهن الاستبدادي كان راسحًا منذ فترة 
طويلة. وكاملًا. ويفتقر إلى أي منافسين واضحين وقويين. سواء محليين أو أجانب, لدرجة أنه بدا من المحتم أن يستمر إلى مستقبل غير محدد. 
الإجابة الثانية. التي تسببيت في هذا الانحراف عن السجل المميز لمصر كدولة مركزية فعالة تجلس على ظهر مجتمع سياسي موحد يتقاسم وعيًا 
وطنيًا مشترفًا. هي أن مصر تمتعت وفقًا للمعايير الإقليمية بسياسة مستقرة بشكل ملحوظ لقرون, على وجه التحديد لأنها تاريخيًا كانت دولة قوية. 
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كانت مصر الدولة القومية الأكثر إثارة للإعجاب في المنطقة. فقد حكم المماليك والعثمانيون مصر بشكل منفصل 
ومتعاون لمدة نصف ألف عام قبل غزو نابليون في عام .1798أما نظام محمد علي الذي نشأ من سنوات 
الاضطرابات العديدة التي أعقبت ذلك الغزو فقد حكم مصر بمفرده أو تحت الوصاية البريطانية حتى عام .1952 
وكان الانقلاب الذي أطاح بتلك الأسرة الحاكمة غير دموي. ونجا النظام الجمهوري الذي خلفه من الهزيمة الكارثية 
في حرب عام 1967ضد إسرائيل. واغتيال الرئيس السادات في عام .1981ونحو ثلاثين عامًا من الزعامة غير 
الملهمة في عهد الرئيس مبارك. 


بعد فترة جزئية استمرت عاماً واحداً تحت حكم جماعة الإخوان المسلمين. عادت الحكومة الجمهورية التي يهيمن 
عليها العسكريون إلى الحكم. ونظراً لهذا السجل من طول عمر الأنظمة واستمرارهاء نظراً للأسس القوية للدولة 
والأمة. فليس من المستغرب أن يكون الافتراض الافتراضي هو الاستمرارية والمثابرة. وليس التغيير والاضطراب. 
وحقيقة أن هذا الافتراض الرئيسي قد لا يكون صحيحاً بعد الآن تشير إلى حجم التغيير الذي تمر به البلاد حالياً. 


لماذا فشلت الانتفاضة 


ولكن الانتفاضة لم تتطور إلى ثورة ملونة لأنها لم تسفر عن انتقال إلى أي شيء يشبه الديمقراطية. ورغم أن كل من 
انضم إلى المتظاهرين أو دعمهم سلبيا لم يكن من الديمقراطيين المتحمسين. بل وربما كانت الدوافع الاقتصادية 
حاسمة بقدر ما كانت الدوافع السياسية حاسمة في سلوكهم. فإن أغلبهم كانوا يبحثون عن شيء آخر غير النظام 
الاستبدادي المدعوم من الجيش الذي عاشوا في ظله لفترة طويلة. وعلى هذا فقد خاب أمل أغلبهم في نتيجة 
الانقلاب الثوري. كما خاب أمل الإصلاحيين على المستوى الإقليمي والعالمي بسبب إجهاض التحول الديمقراطي 
المحتمل في مصر. ولو نجح في مصر لكان من الممكن أن يتردد صداه في بلدان عربية أخرى, باعتبارها المجموعة 
الأقل ديمقراطية في العالم. ولكن في نهاية المطاف. كان استعادة الحكم العسكري القاسي على طول نهر النيل: إلى 
جانب عودة قسم كبير من نظام مبارك القديم إلى السلطة. سبباً في تحطيم آمال الإصلاح لدى المصريين والعرب 
عموماً. 


إن فشل ثورة التحرير التي استمرت ثمانية عشر يوماً. أو ما أطلق عليه خطأ للأسف "ثورة الخامس والعشرين 
من يناير". في إنتاج نظام سياسي أكثر ليبرالية يمكن تفسيره على مستويين. ففي الظاهر كانت عبارة عن فوضى 
سياسية. حيث تنافست مجموعة متنوعة بشكل لا يطاق من اللاعبين الأفراد والمؤسسات على مركز الصدارة. 
وفي الظاهر كانت عبارة عن صراع سياسي بين القوى السياسية المختلفة. 
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إن هذا النوع من التفسير يركز على الشخصيات السياسية الدرامية. وسلطاتها النسبية. واستراتيجياتها وتكتيكاتها. وسوف نحاول في الفصل التالي أن 
نستعرض هذه الدراما من أجل توضيح عمل النظام السياسي في البلاد في ذلك الوقت وبشكل عام. ويركز المستوى الثاني من التحليل على الظروف 
البنيوية الفرعية للاقتصاد السياسي التي تسهل أو تعوق التحول الديمقراطي. وهذا هو المستوى الذي سوف ننتقل إليه الآن حيث تشكل هذه الظروف 


الإرث السياسي والاقتصادي الذي ورثه حكام مصر وشعبها عندما بدأوا نضالهم السياسي المكثف في أوائل عام .2011 


إن الإرث السياسي لأي بلد ينعكس في موارده البشرية, التي تشكل ثروتها أهمية سياسية حيوية. وقد حددت البحوث التجريبية الأخيرة حول الشروط 
المسبقة للتحول الديمقراطي سبعة أبعاد للسكان تجعلهم أكثر أو أقل دعماً للتحول الديمقراطي. ولكن مصر لا تحتل مرتبة عالية في أي من هذه الأبعاد. 
أولاّ. سكانها صغار السن للغاية. وتزداد احتمالات التحول الديمقراطي مع ارتفاع متوسط أعمار السكان. ويبدو أن سن الثلاثين عاماً هو الحد الذي تصبح 
فوقها فرص نجاح مثل هذه التحولات أعلى كثيراً. ويبلغ متوسط أعمار المصريين أربعة وعشرين عاماً. وهو متوسط متوسط أعمار العالم العربي. حيث يبلغ 


متوسط أعمار المصريين فقط عتبة الثلاثين عاماً. 2 


وثانياً. فإن سكان مصر ريفيون للغاية. ويسهل التحضر عملية التحول الديمقراطي. وربما يرجع هذا إلى أن الانتقال إلى المدن لا يوسع الآفاق السياسية 
ويفتح آفاقاً جديدة للمشاركة السياسية فحسب. بل ويعكس أيضاً الظروف الاقتصادية. ففي شرق آسيا على سبيل المثال. كان التحضر مدفوعاً بالنمو 
الاقتصادي بشكل عام والتصنيع بشكل خاص. وفي مصر. على النقيض من ذلك. كان القطاع الصناعي الراكد غير ذي أهمية اقتصادية كبيرة بحيث لم 
يتمكن من العمل كمغناطيس قوي يجذب سكان الريف إلى المدن. وكانت مصر أكثر حضرية في الفترة بين عامي 1975و1991. عندما كان 4496من 
المصريين من سكان المناطق الحضرية. مقارنة بما كانت عليه منذ ذلك الحين. وبتعبير مختلف عن النسبة. فإن مصر لديها ثالث وعشرون أكبر عدد من 
سكان المناطق الحضرية في العالم؛ ولكنها الحادية عشرة من حيث عدد سكان المناطق الريفية. ومع ضعف التصنيع اختار الشباب المصريون البقاء في 


ديارهم في المناطق الريفية وشبه الحضرية. حيث تكاليف المعيشة أقل. 
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إن فرصهم في كسب لقمة العيش في القطاع غير الرسمي لا تكاد تتطابق مع فرصهم في أماكن أخرى من البلاد. 
والواقع أن الهجرة الخارجية وحدها هي التي تقدم الأمل الحقيقي في إحداث تغيير جذري في الدخل وأسلوب الحياة, 
ولكن مثل هذه الهجرة تقوض الضغوط الرامية إلى تحقيق الإصلاحات الديمقراطية بدلاً من تكثيفها. 


أما العيب الديموغرافي الثالث في مصر فهو أن شعبها فقير للغاية. 
وقد أثبتت الأبحاث المقارنة عبر الوطنية أن عتبة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي التي من غير المرجح أن 
نتراجع فوقها إلى الاستبداد بعد إقامة ديمقراطية جزئية على الأقل تبلغ نحو 11ألف دولار. 


في عام .2016بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مصر نحو 2700دولار. وحتى إذا تم قياسه وفقًا 
لتعادل القوة الشرائية. حيث يمثل نصيب الفرد في مصر 5896من المتوسط العالمي. فإن نصيب الفرد من الناتج 
المحلي الإجمالي في البلاد لا يزال يصل إلى حوالي 6096فقط من الرقم المطلوب. وبصرف النظر عن المتوسطات. 
فإن ارتفاع معدلات الفقر في مصر وتزايدها لابد وأن يضيف عقبة إخعافية أمام التحول الديمقراطي. فبين عامي 

0 هر اارتفعت نسبة المصريين الذين يعيشون على ما يعادل أقل من دولارين في اليوم من 20.296إلى 
4 رربما وصلت بحلول عام 2017إلى 4096في أعقاب خفض قيمة الجنيه إلى النصف في ديسمبر/كانون 
الأول .2016وكان ما يصل إلى 18مليون مصري يعيشون على أقل من دولار واحد في اليوم في عام .2016لذا فإن 
الفقر. الذي تعززه التفاوتات العميقة. يعمل ضد الديمقراطية في مصر. 


إن التأثير الرابع الذي يعيق التحول الديمقراطي المحتمل في مصر ينشأ عن انكماش الطبقة المتوسطة. ومن بين 
أكثر النتائج التجريبية أمانًا فيما يتصل بعوامل ارتباط التحول الديمقراطي تلك التي تربطه بنمو الطبقة المتوسطة. 
ومن بين الأسباب الأخرى لهذا الارتباط أن الأمن الذي توفره مكانة الطبقة المتوسطة ضروري للتفكير والعمل من 
جانب المواطنين في المسائل المتعلقة بالسياسات. وإلا فإنهم ينشغلون بالنضال من أجل الوجود المادي. وبعد أن 
بُنيت الطبقة المتوسطة المصرية في المقام الأول على التوسع المطرد في التوظيف العام منذ عهد ناصر حتى وقت 
قريب. عانت الطبقة المتوسطة بشكل غير متناسب من تباطؤ التوظيف في الخدمة المدنية والتدهور النسبي للأجور 
والظروف داحلها. وفي ذروتهاء شكلت العمالة العامة ما لا يقل عن ثلث القوة العاملة غير الزراعية. وهي النسبة التي 
انخفضت بحلول عام 2016إلى حوالي الربع: وإن كان 7ملايين من إجمالي القوة العاملة في البلاد التي تبلغ حوالي 
8مليونًا لا يزالون يعملون فيها. ومع ذلك؛ فإن الغالبية العظمى منهم يجدون صعوبة متزايدة في تلبية احتياجاتهم, 
وبالتالي لا يتمتعون بالأمن الذي توفره لهم الطبقة المتوسطة الحقيقية. 
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ولكن في مصر. لم يعوض التوظيف هذا النقص. فقد كشفت دراسة حديثة عن التوظيف في المستوى المتوسط في 
القطاع الخاص أن هذا المستوى انخفض بنسبة 596من حيث العدد. وانخفضت حصته الإجمالية من الأجور/المرتبات 
بنسبة تزيد على 996بين عامي 900292000. وهي الأعوام التي شهدت طفرة الغاز.11 وفي منطقة الشرق الأوسط. وفقاً 
للبنك الدولج. لم تتقلص الطبقة المتوسطة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلا في مصر واليمن. حيث 
انخفضت في الأولى من 14.396إلى 9.890من السكان.21 وباختصار. فإن الطبقة المتوسطة في مصر عبارة عن جيب 
ديموغرافي متقلص. لا هو كبير ولا قوي بما يكفي لتوفير أساس متين يمكن بناء المؤسسات والممارسات الديمقراطية 
عليه جسهولة. 


إن العامل الخامس المرتبط بالديمقراطية. والذي يرتبط بالطبقة المتوسطة المتوسعة ولكنه أكثر شمولاً منها. هو الأمن 
المادي الذي يتمتع به السكان بالكامل. إن انعدام الأمن هو عدو الديمقراطية. ويعاني المصريون منه كثيراً. ووفقاً للبنك 
الدولي فإن العمل الأسري غير المدفوع الأجر والعاملين لحسابهم الخاص يشكلون "عمالة معرضة للخطر". 


إن 2196من جميع الذكور و9044 من جميع الإناث من أعضاء قوة العمل في مصر مصنفون على هذا النحو. ومعدل كل 
منهما آخذ في الارتفاع. ففي عام .1998كان 12960 من العاملين من العمال غير النظاميين. أي العاملين بشكل متقطع أو 
موسمي. ومع نمو الاقتصاد في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. انخفضت هذه النسبة. بحلول عام 2006 
إلى .890ولكن على مدى السنوات الست التالية. ومع تباطؤ الاقتتصاد. تضاعف المعدل إلى أكثر من .1796والآن يتم 
استيعاب ما يقرب من ثلاثة أرباع الوافدين الجدد إلى سوق العمل في القطاع غير الرسمي. وكان حوالي ثلث جميع العمال 
في عام 2012إما عمالاً غير نظاميين أو غير رسميين, أي أكثر من ثلاثة أمثال نسبة العاملين بعقود في القطاع الخاص. في 
عام .2008كان عدد العمال الذين يقل عددهم عن خمسة عمال يشكل 5496من إجمالي العمالة. وهي النسبة التي ارتفعت 
إلى الثلثين بحلول عام .2008وعلى نحو مماثل. انخفض متوسط حجم الشركات الصغيرة في القاهرة من 3.6إلى 2.5 
موظفاً في غضون اثني عشر عاماً منذ عام .1986 وعلى هذا فإن انحدار القطاع العام. بالتوازي مع الانحدار في العمالة 
الرسميةفوإنعلم ر 19881 كاذ انعا ة شرع اوالعالقليريطِظ لبهم الخاص. يشير كل ذلك إلى سوق عمل أكثر صرامة. وعجز متزايد 
عن توفير الأمن حتى لنسبة ثابتة من السكانء ناهيك عن التوسع. 


إن العقبة السادسة أمام التحول الديمقراطي تتعلق أيضاً بالأمن المادي. ولكنها تتعلق بالسؤال حول من يوفر هذا الأمن. 
فإذا كانت الحكومة هي المسؤولة في المقام الأول فإن النتيجة الحتمية ستكون استخدام الحكومة لتخصيص الموارد 
لتعزيز الديمقراطية. 
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إن العلاقات العمودية القائمة على التبعية بين الراعي والزبون تعمل بدورها على إعاقة تعزيز الروابط الأفقية الضرورية لبناء مجتمعات مدنية 
وسياسية نابضة بالحياة.41 إن السكان العرب ككل يعتمدون على الحكومة أكثر من أي منطقة أخرى, وهذا الاعتماد يتحدد من خلال النسبة الأعلى 


عالمياً من الموظفين العموميين في قوة العمل. إلى جانب أعلى مستوى عالمي من إعانات الدعم للمستهلكين. | 


وتزداد هذه التبعية بسبب التخصيص الانتقائي للائتمان المالي على أسس أخرى غير الجدارة الائتمانية الصرفة. وبفضل هذه التدابير الثلاثة. أصبح 
المصريون معتمدين بشكل غير عادي على حكومتهم في توفير الرفاهة المادية لهم. 


وكما أشرنا للتو. فإن 7ملايين من القوة العاملة في البلاد. أو ربعهم. يعملون في الخدمة المدنية. ونصف مليون آخرين يخدمون في القوات 
المسلحة. وإذا افترضنا أن متوسط حجم الأسرة المصرية لا يتجاوز أربعة أفراد. فإن هذا يشير إلى أن ما يصل إلى 33مليون شخص. أي أكثر من 
ثلث إجمالي السكان؛ يعتمدون في دخلهم على الحكومة في المقام الأول. ومن اللافت للنظر أن الاعتماد العميق على العمل الحكومي يميز حتى 
المجتمعات الزراعية في المناطق الريفية في مصر. فقد كشف مسح أجري في عام 2005أن 4096من هذه الأسر تعتمد على راتب حكومي واحد 
على الأقل كمصدر رئيسي للدخل. مقارنة بنحو 3796يستمدون الجزء الأعظم من دخلهم من الزراعة.51 وبالإضافة إلى الاعتماد على الحكومة في 
توفير فرص العمل. يعتمد المصريون أيضاً على الحكومة في دعم استهلاكهم من الغذاء والطاقة. لقد استهلكت هذه الإعانات لسنوات عديدة ما 
بين 9003925 من ميزانية الحكومة. مع تخصيص حصص أخرى من هذا الحجم لرواتب الموظفين الحكوميين. ومنذ عام 2013لسداد الديون. 
ولم يتبق سوى حوالي 10906من الميزانية لجميع النفقات الأخرى. وباختصار. فإن الميزانية تستهلك بشكل رئيسي من التحويلات السنوية وسداد 
الإعانات السابقة. 


يحق لتسعين في المائة من السكان الحصول على بعض المواد الغذائية المدعومة على الأقل. والمصريون هم أكبر مستهلكي الخبز على مستوى 
العالم من حيث نصيب الفرد. ويرجع هذا في المقام الأول إلى انخفاض سعره إلى حد كبير بسبب الدعم الكبير. 


إن مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم. أما عن دعم الطاقة. فإن جميع المستهلكين يستفيدون من دعم الوقود والكهرباء. ولكن الأثرياء 
يستفيدون بشكل غير متناسب. فقد استهلكت الصناعات التحويلية. مثل الصلب والأسمدة والأسمنت والسيراميك. ما يصل إلى ثلاثة أرباع هذا 
الدعم. وهي مملوكة بشكل أساسي لأتباع النظام وبشكل متزايد للجيش أو ضباطه المتقاعدين. وهناك "دعم" أخير يأخذ على عاتقه دعم الشركات 
التي تعمل في مجال الطاقة. 
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إن الشكل المشكوك فيه لتمديد الائتمان المصرفي للمفضلين السياسيين. فقد تم إعلان ما يقرب من ربع القروض 
التي تحتفظ بها بنوك البلاد متعثرة في وقت الانقلاب الثوري. وهو المعدل الذي انخفض منذ ذلك الحين إلى حد 
كبير لأن الحكومة التي تعاني من نقص السيولة استوعبت معظم الائتمان المصرفي الجديد. 


إن المصريينء باختصار. يعتمدون بدرجة غير عادية على حكومتهم في توفير فرص العمل لهم؛ ودعم استهلاكهم من 
الغذاء والوقود والكهرباء؛ وفي حالة الأغنياء. في تزويد مصانعهم بالطاقة الرخيصة أو ببساطة إقراضهم المال دون 
على وظيفة. أو إعانة. أو قرض مصرفي. ومن غير المرجح أن تتجذر الديمقراطية وتزدهر عندما يتعين على أولئك 
الذين قد يتحدون النظام الاستبدادي أن يحسبوا أولاً التكلفة المادية الشخصية المحتملة للانتقام الحكومي. 


وأخيراء ترتبط الديمقراطية بشكل إيجابيء وإن كان ضعيفاء بالتعليم والتدريب.61 ولا يؤدي مصر أداء جيدا في أي 
من الأمرين. فمعدل الأمية فيها. الذي ظل يدور حول 2596لعدة سنوات. أعلى كثيرا من المعدلات في أغلب بلدان 
الدخل المتوسط الأدنى. وعلاوة على ذلك. بدلا من الانخفاض. كان يرتفع ببطء منذ الانقلاب الثوري. حيث ارتفع من 
0 في عام 2012إلى 25.996 بعد عام. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن معدل الأمية بين أولئك الذين تتراوح 
أعمارهم بين خمسة عشر وأربعة وعشرين عاما يبلغ نحو .3090وهو أعلى من المعدل بين العُشر الصاعد من 
السكان.71 والواقع أن أنظمة التعليم الابتدائي والثانوي في مصرء. كما ينعكس في معدل الأمية المرتفع والمتسارع. 
تعمل بشكل أضعف من المطلوب. على أقل تقدير. 


وقد أعلن الرئيس السيسي نفسه أن البلاد تحتاج إلى 30ألف مدرس جديد. لكنها لا تستطيع تحمل تكاليف 
توظيفهم. أما بالنسبة للجامعات. فإن أداءها أفضل إلى حد ماء على الرغم من أن واحدة فقط احتلت في السنوات 
الأخيرة مرتبة بين أفضل 500جامعة في العالم وفقًا لأي من وكالات التصنيف ذات الصلة. كانت تلك الجامعة هي 
الجامعة الأمريكية بالقاهرة. التي قفزت في عام 2012أكثر من 100مركز إلى المرتبة 398على تصنيف 5© 
للجامعات العالمية. وارتفعت إلى المرتبة 345في عام 2016.18وتضع مقاييس أخرى للإنجاز التعليمي. مثل 
الاستشهادات بمنشورات أعضاء هيئة التدريس. وتسجيل براءات الاختراع. والإنفاق على البحث والتطوير. مصر في 
منتصف الدول العربية. التي تنتج 5.9#من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. لكنها تمثل أقمن *1#من إجمالي 
الإنفاق العالمي على البحث والتطوير. تنفق مصر .*0.77أقل قليلاً من تونس أو المغرب.91 الاستثمار في البحث 
والتطوير هو استثمار ضخم. 
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إن التعليم العالي لا يقابله عائد مادي لأولئك الذين يحملون شهادات جامعية. حيث أنهم أكثر عرضة للبطالة بشكل كبير من أولئك الذين لديهم 
تحصيل تعليمي أقل. والعائد الوطني المحسوب للاستثمار في التعليم الجامعي منخفض للغاية. وحتى العائد الشخصي من التعليم الجامعي. 
والذي يمثل زيادة سنوية بنسبة 996فقط على أولئك الذين لا يحملون, يقارن بشكل غير مواتٍ بكل دولة أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا باستثناء اليمن وجميع البلدان الأخرى ذات الدخل المتوسط المنخفض التي تم تقييمها على هذا المقياس من قبل البنك الدولي.02 ووجد 
مسح آخر للبنك الدولي أن شركات القطاع الخاص في غينيا بيساو فقط هي التي تخصص موارد أقل للتدريب مقارنة بتلك الموجودة في مصر.12 


لذاء إلى الحد الذي تدفع فيه التعليم والتدريب عملية التحول الديمقراطي. فإن هذه المحركات تبدو ضعيفة للغاية في مصر لتوفير الزخم. 


إن أوراق القوة الديموغرافية كانت مكدسة ضد "ثورة التحرير" التي أنتجت انتقالاً إلى الديمقراطية. وتشير التجربة المقارنة إلى أن الشعب المصري 
كان أصغر سناً. وأكثر ريفية. وأكثر فقراً. وأكثر افتقاراً إلى الطبقة المتوسطة. وأكثر انعداماً للأمان المادي. وأكثر اعتماداً على الحكومة. وأقل تعليماً 
وتدريباً من أن يؤدي المهام التنظيمية السياسية المطلوبة لبناء ديمقراطية من رماد النظام الاستبدادي المنهار. والواقع أن فشل الفيسبوكيين 
تماماً في ترجمة الزخم الشعبي إلى منظمات سياسية متماسكة قادرة على مواجهة التحديات الأخرى _سواء في صناديق الاقتراع. أو في منظمات 
المجتمع المدني مثل النقابات المهنية, أو في الشوارع لم يكن راجعاً إلى شبابهم وافتقارهم إلى الخبرة السياسية فحسب. بل كان راجعاً أيضاً إلى 
ضخامة المهمة المتمثلة في محاولة تنظيم وقيادة شعب لا يتمتع في مجموعته إلا بالقليل من السمات التي تميز الشعب القادر على التحول إلى 
الديمقراطية. 


الانقلاب-الثورة 


لقد تم إهدار إرث الدولة القوية نسبياً والمجتمع السياسي المتماسك الذي ورثه أولئك الذين استولوا على السلطة في عام 1952بالفعل بحلول 
عام .2011كما يتجلى في تدهور الموارد البشرية في البلاد وعدم استعدادها للانتقال الديمقراطي. وقد أدت الأحداث الدرامية في ذلك العام 
والسنوات اللاحقة إلى إضعاف هذه الإرئات الحيوية. في حين قوضت أيضًا هبة الموارد البشرية. مما أثار التساؤل عما إذا كان من الممكن أن 


يكون هناك أي تغيير في هذه الإرثات. 
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إن هذه الإرثات والموارد المتآكلة الآن ستكون كافية لدعم الدولة القومية القابلة للحياة في مواجهة تحديات أكثر إلحاحًا. 


إضغاف مؤسسات الدولة 


منذ عام 1996وإطلاق البنك الدولي لمؤشراته الستة العالمية للحوكمة. أصبحت هذه التدابير الوسيلة القياسية التي يتم 
من خلالها تقييم قدرات الدولة ومقارنتها.22 وتقيس ثلاثة من المؤشرات (فعالية الحكومة, والجودة التنظيمية. وسيادة 
القانون) القدرات الإدارية الأساسية للدولة. في حين تركز المؤشرات الثلاثة الأخرى (الصوت والمساءلة. والاستقرار 
السياسي وغياب العنف/الإرهاب. والسيطرة على الفساد) بشكل أكبر على السياق الذي تعمل فيه الدولة. على الرغم من 
أن أفعالها لها تأثير بالطبع. وبالتالي تغذي ذلك السياق. 


سياق. 


إن التأثير الدرامي للانقلاب الثوري على قدرة الدولة المصرية على الإدارة ينعكس في التراجع السريع للمؤشرات الثلاثة 
الأكثر أهمية منذ عام .2010ففي ذلك العام. وضعت الفعالية النسبية للحكومة المصرية البلاد في النسبة المئوية الثالثة 
والأربعين من البلدان والتي بدأت منها في انحدار مطرد. حتى وصلت إلى النسبة المئوية العشرين الأدنى بحلول عام 

014 هععلى نحو مماثل. يتسم هذا المسار النزولي بنوعية التنظيم. التي انخفضت من النسبة المئوية السابعة والأربعين 
إلى النسبة المئوية الخامسة والعشرينء. وسيادة القانون: التي انخفضت من النسبة المئوية الحادية والخمسين إلى 
النسبة المئوية الحادية والثلاثين خلال تلك السنوات الخمس. باختصار. وفقاً لهذه التصنيفات. تراجعت القدرات 
الأساسية للدولة المصرية بنحو النصف منذ الانقلاب الثوري. وهي الآن عند أدنى مستوياتها منذ بدء القياس في عام 
والواقع أن أعلى الدرجات في كل من هذه المؤشرات الثلاثة تم الحصول عليها في ذلك العام الأولي 48 و35 
و45 على التوالي. مما يجعل الانحدار الكلي للحكم الأساسي منذ ذلك الوقت يتجاوز .5090وهو أحد أشد الانحدارات حدة 
في العالم. وببساطة. بحلول عام 2014لم تكن الأمور تسير في مصر حتى بنصف ما كانت عليه في عام .1996 


إن تدهور البيئة التي تدير فيها الحكومة شؤونها هو سبب ونتيجة لهذا التراجع في الحكم. لقد كان التعبير عن الرأي 
والمساءلة. وهما مؤشران لدرجة الحرية والديمقراطية في النظام. بحلول عام 2014عند نفس المستوى الذي كان عليه 


خلال السنوات الأكثر قمعاً في عهد مبارك. عند النسبة المئوية الخامسة عشرة. مما يشير إلى أن 8590من دول العالم 
كانت أكثر ديمقراطية من مصر. ونتائجها المقارنة فيما يتصل بالاستقرار السياسي وغياب العنف/الإرهاب 
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ولكن في عام .2014هبط ترتيب مصر إلى ما دون النسبة المئوية الثامنة من أعلى مستوى له في عام .2000والذي بلغ قرابة 
المرتبة .45ومن المثير للقلق على الأقل أن التغيير لم يطرأ على ترتيب مصر على هذا المؤشر منذ الفترة المضطربة من عام 

1 إلى عام .2013والتي شهدت خلالها البلاد انقلاباً ثم انقلاباً فعلياً. وكلاهما كان مرتبطاً بعدم الاستقرار السياسي والعنف. 
وَأخيْراً: فإن سيطرة الحكومة على الفساد في عام .2014عند النسبة المئوية .32أقل قليلاً من ترتيبها في عام .2010وهو العام 
الأخير من عهد مبارك. الذي انتهى إلى حد كبير بسبب الفساد المتصور على نطاق واسع. 


إن ترتيب مصر على هذه المقاييس المباشرة وغير المباشرة لقدرات مؤسسات الدولة يعكس الانحدار الذي بدأ في عهد مبارك 
والذي تسارع في وقت لاحق. ومن المثير للاهتمام أن نتكهن بما كان ليكون عليه ترتيب مصر على مؤشرات الحوكمة التي يصدرها 
البنك الدولي في عام .1952 على سبيل المثال. لو كانت متاحة. ورغم أنها كانت لتتقلب على مدى تلك الفترة. فإنها كانت 
لتسلك بشكل عام مساراً تنازلياً علمانياً منذ الوقت الذي تولى فيه الجيش السيطرة وتجاهل القدرات المؤسسية الراسخة للإدارة 
والتنظيم وتوفير سيادة القانون. كل ما هو جديد حقاً منذ عام 2010هو أن معدل الانحدار هذا تسارع. مما أدى بدولة مصر إلى 
الخمس الأدنى من الدول في العالم من حيث الجودة الإجمالية للحكم الذي توفره. في عام 1952كانت مصر واحدة من أفضل 
الدول إدارة في العالم الثالث آنذاك. مما يشير إلى مدى ضعف أدائها على مدى العقود الستة الماضية. حيث أصبحت مؤخراً في 


مرتبة أدنى من مرتبة مصر في العالم الثالث. 


إن تأثير الانقلاب الثوري على مؤسستين من مؤسسات الدولة. النظام القانوني القضائي والإدارة المحلية. يمكن أن يوضح لنا 
لماذا وكيف أصبح الحكم ضعيفاً ومتدهوراً. فالأولى تتحمل المسؤولية الأساسية عن توفير سيادة القانون. وهناك أربعة مستويات 
من المحاكم. أعليها المحكمة الدستورية العلياء المكلفة بالمراجعة القضائية للتشريعات لضمان دستوريتها. وعندما تحرر نظام 
مبارك الذي تأسس حديثاً في أعقاب اغتيال السادات في عام .1981أدى ذلك إلى ما يقرب من عقدين من النشاط القضائي من 
جانب المحكمة الدستورية العلياء والذي وسع من نطاق الحقوق السياسية والمدنية. وفي عام 2000تجاوزت المحكمة أخيراً حدود 
استقلالية المحكمة التي كانت السلطة التنفيذية على استعداد لمنحها لها عندما حكمت بأن الانتخابات. لكي تكون حرة ونزيهة, 
لابد أن يشرف عليها قضاة حاضرون في كل مركز اقتراع. 
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ولقد قوبل هذا التحدي للسيادة التنفيذية بتعيين رئيس جديد للمحكمة الدستورية العلياء وهو فتحي نجيبء. من وزارة 
التنفيذية إلى أسفل النظام القضائي. مع مجموعة متنوعة من التدخلات التي تهدف إلى تشجيع ضبط النفس القضائي 
وتثبيط النشاط القضائي. وقد انتقلت السلطة على المجلس الأعلى للقضاء. الذي يدير القضاء. من القضاة إلى السلطة 
التنفيذية. ومّنْح وزير العدل سلطة اختيار رؤساء المحاكم الأدنى. في حين بدأت إدارة التفتيش القضائي. التي تخضع لوزارة 
العدل. وبالتالي للسلطة التنفيذية. في التدخل بشكل أكبر في الإدارة القضائية. بما في ذلك تعيينات المحاكم والترقيات. 


وبحلول عام .2011كان التدخل التنفيذي قد خدم لتسييس القضاء وتآكل مهنيته. وسرعان ما كان الأسوأ قادما. فقد انحاز 
هذا القضاء المسيس في الغالب إلى الجيش. حيث أصبحت إحدى أعضائه الرئيسيين. تهاني الجبلي. أول امرأة تخدم في 
المحكمة الدستورية العليا ونائبة رئيسهاء مستشارة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. وساعدت جهوده في صياغة دستور 
من شأنه أن يضعف الفيسبوكيين . ثم قدمت المشورة بشأن السبل والوسائل لتقويض جماعة الإخوان المسلمين. وتم 
تهميش العشرات إن لم يكن المئات من القضاة الذين اعترضوا على إخضاع مهنتهم والمحاكم من قبل المجلس الأعلى 
للقوات المسلحة أو جماعة الإخوان المسلمين بطرق مختلفة. وفي أعقاب الانقلاب الذي أطاح بالإخوان المسلمين. بدأت 
عملية تطهير القضاة التي استمرت بشكل متقطع حتى عام .2015وفي مارس/آذار تم فصل واحد وأربعين قاضيا آخرين 
رفيعي المستوى. من المتعاطفين المزعومين مع الإخوان المسلمين. وبعد ثلاثة أشهر اغتيل المدعي العام: المدافع 
الرئيسي عن الدولة في النظام القضائي القانوني. وكانت هذه هي المرة الأولى في تاريخ الجمهورية في البلاد التي يتم فيها 
اغتيال مسؤول رفيع المستوى مرتبط بإدارة العدالة. 


وقد أدى هذا التسييس وتآكل المهنية في النظام القانوني والقضائي إلى تفاقم الفساد المنهجي في نظام المحاكم: بما في 
ذلك الرشوة المتفشية لمسؤولي المحاكم. والتي انتشرت بالفعل منذ عهد مبارك. إن لم يكن قبل ذلك. وإلى جانب 
الانحدار المطرد في جودة التعليم القانوني في الجامعات مع انفجار عدد طلاب القانون من بضع مئات إلى عشرات الآلاف. 
وفي التدريب القضائي. الذي انخفض من عام إلى أسبوع للقضاة الجدد. فإن هذا يساعد في تفسير الانخفاض الحاد في 
مؤشر البنك الدولي لسيادة القانون. والذي انخفض بمقدار عشرين نقطة مئوية بين عامي 410292010. 
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إن مؤشر البنك الدولي لفعالية الحكومة يعتمد إلى حد كبير على مدى أداء الحكومة المحلية. وذلك لأن هذا المؤشر يمثل المستوى الذي يتعامل به 
أغلب المواطنين مع السلطات المحلية. سواء في مجالات التعليم أو النقل أو الاتصالات أو الزراعة أو غير ذلك. وفي مصر. كما هي الحال في أغلب 
بلدان العالم العربي. فإن الحكومة المحلية هي في واقع الأمر إدارة محلية. وهذا يعني أنها لا ترفع تقاريرها إلى المواطنين المحليين: بل إلى السلطات 
التنفيذية المركزية. وتشكل المحافظات والأحياء والمدن والبلدات أو القرى في مصر المستويات الثلاثة للحكومة المحلية. وكل منها يضم في إدارتها 
المركزية موظفي الوزارات. ويرأس كل منهم مسؤول تنفيذي تعينه وزارة الداخلية. والمسؤول التنفيذي الأكثر قوة هو المحافظ. الذي يرأس 
المحافظة. ومنذ عهد السادات كانت هناك مجالس تنفيذية معينة تتألف من إداريين يرفعون تقاريرهم إلى الرئيس التنفيذي. ومجالس شعبية 
منتخبة. تهدف نظرياً إلى تمثيل المواطنين والإشراف على السلطات التنفيذية المحلية. لقد فقدت المجالس الشعبية في عهد مبارك أي ديناميكية 
ربما كانت تتمتع بها في عهد السادات لأسباب عديدة. أهمها أن الموظفين المدنيين المحليين يقدمون تقاريرهم إلى السلطات على المستوى 
الوطني. وليس إلى السلطات المحلية. وأن الغالبية العظمى من أعضاء المجالس الشعبية كانوا من الموظفين المدنيين وأعضاء في الحزب الوطني 


الديمقراطي الحاكم أيضاً. في حين لم تكن معظم الانتخابات موضع تنافس. 


إن الحكمة الشعبية في مصر تقول إن الحكومة المحلية فاسدة للغاية وغير فقالة. وهي صحيحة في كلا الحالتين. فقد وجدت دراسة حديثة أن ثلثي 
الفساد الحكومي في مصر حدث في المحافظات أو المناطق أو الوحدات المحلية.42 وقد تعهدت الحكومات المتعاقبة منذ عهد السادات باللامركزية 
باعتبارها الوسيلة الرئيسية لمكافحة الفساد وتحسين الأداء. والواقع أن المطالبات بهذا كانت عنصراً مهماً في الإصلاحات التي دعا إليها المشاركون 
في الانتفاضة في عام .2011ثم تجسدت نسخة مخففة من هذه المطالب في المادة 180 مس 5ستور عام .2014والتي فرضت اللامركزية في 


غضون خمس سنوات. 


ولم يتم سن التشريعات التنفيذية بعد. وقد ضمرت الحكومة المحلية بشكل أساسي منذ الانقلاب الثوري. وكانت آخر انتخابات للمجالس الشعبية 
حدثاً سياسياً غير ذي أهمية عقد في عام .2008وقد تم حل المجالس المنتخبة في ذلك الوقت في أعقاب الانقلاب الثوري. ولم يتم إعادة تشكيلها 
بعد بالاتتخاب أو التعيين. أما بالنسبة لأهم الجهات الفاعلة على مسرح الحكم المحلي. المحافظون. فيتم تعيينهم من قبل الرئيس ويرفعون تقاريرهم 
إليه مباشرة. وكانت الأغلبية في مصر الجمهورية من ضباط الجيش أو الشرطة السابقين. وزادت نسبتهم إلى 1090في عام .2008 
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وقد شهدت الفترة الأخيرة تغيرات كبيرة منذ تولي الجيش السيطرة على الحكومة في يوليو/تموز .2013 
بحلول عام .2015كان سبعة عشر من المحافظين السبعة والعشرين من الجنرالات المتقاعدين: بينما كان اثنان 
آخران من جنرالات الشرطة السابقين. ويعمل تحت قيادة المحافظين ضباط عسكريون متقاعدون آخرون. عادة برتبة 
عقيد أو جنرال: يعملون كنائبين للحاكم. أو أمناء عامين, أو أمناء عامين مساعدين. 


باختصار. بعد الانقلاب الثوري. أصبحت الحكومات المحلية أقل استجابة للمواطنين المحليين وأكثر خضوعاً لسيطرة 
القوات المسلحة بشكل مباشر مقارنة بأي وقت سابق في تاريخ مصر الحديث. وتساهم أوجه القصور العميقة في 
ترتيب مصر في الخمس الأدنى من البلدان على مؤشر فعالية الحكومة للبنك الدولي. وهو الأداء البائس الذي يعكس 
الدرجة المطلقة والوتيرة المتسارعة التي يتآكل بها إرث الحكومة المركزية الكفؤة. 


إضعاف المجتمع السياسي 


وبالتوازي مع تدهور الناولة: كان هناك ضعف في الروابظ :التي تريظ المصريين معاً في إظار شغورهم المشترك 
بالانتماء الوطني _الاعتقاد بأنهم جميعاً أعضاء في مجتمع سياسي مشترك. ومع تآكل هذه الروابط. تفسح التوترات 
المتزايدة بين الطوائف المجال في نهاية المطاف للعنف. وبالتالي فإن درجة العنف النسبية وانتشاره توفر مؤشرات 
جاهزة على تماسك المجتمع السياسي ككل. أو افتقاره إلى التماسك. 


لقد تصاعدت أعمال العنف بين المسلمين والمسيحيين بشكل حاد منذ الانقلاب الثوري. مما يعكس الشعور 
المتزايد بالانفصال داخل كل من المجتمعين الدينيين. فالمحافظة التي تضم أعلى نسبة من السكان المسيحيين 
الأقباط. وهي محافظة المنيا في صعيد مصر. تعاني من العنف الطائفي الذي أودى بحياة العديد من أفراد الديانتين, 
ولكن بشكل أساسي من الأقباط. منذ الانقلاب الثوري. كما اندلعت أعمال عنف متقطعة بين المسلمين والمسيحيين 
في أماكن أخرى في صعيد مصر. في غرب الدلتا بالقرب من الأديرة المهمة في وادي النطرون. وفي القاهرة 
والإسكندرية. ولكن هذا العنف. على شدته واتساعه. يميل إلى أن يكون متقطعاً. ومدفوعاً بالحوادث. وليس مظهراً 
من مظاهر التمرد أو الحملة المنهجية لتدمير الآخر. ولا تشارك الدبابات والطائرات والأفواج المدرعة في هذا العنف. 


وعلى النقيض من ذلك. في شبه جزيرة سيناء الشمالية. ازدهرت الهجمات على المنشآت الحكومية التي بدأت 
مع الانقلاب الثوري. وأبرزها خط أنابيب الغاز الحيوي إلى إسرائيل. في وقت لاحق إلى تمرد كامل رداً على 
الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو/تموز .2013 
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إن حكومة الإخوان المسلمين لا تزال تقاتل بالدروع الثقيلة. وطائرات الهليكوبتر الحربية. وطائرات إف-61. والمدفعية. 
والعبوات الناسفة المرتجلة. وغير ذلك من أدوات الحرب غير المتكافئة. ويعكس هذا العنف الانهيار المطلق للعلاقات 
بين المواطنين المحليين والحكومة المركزية. والازدراء الذي يكنه كل جانب للآخر. إن سكان سيناء الأصليين لديهم 
شعور قوي بهويتهم الفرعية التي تستند إلى القبائل. وهم مستاؤون بشدة من المعاملة التمييزية التي تعرضوا لها 

منذ فترة طويلة من قِبَل الحكومة في القاهرة. والواقع أن سكان سيناء الأصليين يشيرون إلى مواطنيهم الذين ليسوا 
من سيناء باعتبارهم "مصريين". وهو ما يشير إلى أنهم لا يعتبرون أنفسهم كذلك. ويميل المصريون من وادي النيل 
إلى النظر إلى سكان سيناء القبليين باعتبارهم بدائيين. وخارجين عن القانون: وعنيفين. ناهيك عن تعرضهم للخطر 
بسبب علاقاتهم المختلفة مع الفلسطينيين في قطاع غزة المجاور. والتي تتراوح من التهريب إلى روابط القرابة 
المشتركة. في البداية. تبنى هؤلاء المتمردون البدو اسم أنصار بيت المقدس., ثم أعلنوا ولاءهم في عام 2014لتنظيم 
الدولة الإسلامية القوي آنذاك (داعش) المتمركز في سوريا والعراق. وغيروا اسم منظمتهم إلى "ولاية سيناء" التي 
أعلنوا الخلافة عنها. ويرمز هذا إلى أول اختراق عنيف كبير من قبل قوة خارجية للصراع السياسي الداخلي المصري 
منذ قرون. لقد عانت الدول العربية الأضعف والأقل تماسكًا. مثل لبنان والعراق وسوريا وليبيا واليمن. لفترة طويلة 
من مشاكل النزعة الوحدوية والانفصال والتدخل الخارجي. ولكن بالنسبة لمصر. يعد هذا تحديًّا جديدًا. ويشير إلى 
درجات تآكل قدرة الدولة والتضامن الوطني. 


فضلاً عن ذلك فإن سيناء ليست المكان الوحيد في مصر الذي يتجلى فيه السخط العنيف على الحكومة. بل وحتى 
على الأمة ذاتها. فهناك أوجه تشابه مقلقة بين الخروج النفسي لسكان شمال سيناء من مصر وأولئك المقيمين في 
صعيد مصر. والمعروفين باسم "السعيديون ."وهم أيضاً يشعرون بحق أن القاهرة لم تمنحهم ما يستحقونه. ومثلهم 
كمثل سكان سيناء. لا يجمع بين السعيديين المظالم المشتركة ضد الحكومة التي تميز ضدهم فحسب. بل وأيضاً 
شبكة كثيفة من الروابط القبلية. والنسبية. والإقليمية, والتي تتداخل مع هوية مشتركة باعتبارهم من أبناء صعيد 
مصر. على غرار سكان سيناء. 


إنهم يتشاركون في لهجة عربية مشتركة. والتي إلى جانب سمات مميزة أخرى تشكل مادة للنكات على حسابهم بين 
القاهريين وغيرهم من المصريين الذين يرون أنفسهم أكثر تطورا وتفوقا على "السعاة الريفيين" . 
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ولقد اعتبر الإسلاميون الجهاديون منذ اغتيال السادات أن هذه المنطقة تشكل أرضاً خصبة لتكاثر رسالتهم وأفعالهم. ولقد استعانت منظمة الجهاد 


الإسلامي. التي اغتالت السادات في عام .1981بكتاب فيدل كاسترو وتشي جيفارا الثوري من خلال السعي إلى تحفيز انتفاضة ريفية في نفس 
الوقت الذي حدث فيه اغتيال الرئيس في السادس من أكتوبر/تشرين الأول. وقد استولت هذه المنظمة على أسيوط. عاصمة المحافظة التي تحمل 
نفس الاسم. وتمكن أفرادها من الاحتفاظ بها لعدة أيام قبل أن تهزمهم قوات المظليينء التي تكبدت نحو سبعين قتيلاً. ولكنها نجحت في منع 
انتشار التمرد. وبعد نحو عقد من الزمان. أسست منظمة جهادية أخرى. هي الجماعة الإسلامية. التي نشأت في منظمات طلابية في جامعات 
القاهرة بشكل رئيسيء انتفاضة ناشئة في هذه المنطقة. ولقد وفرت حقول قصب السكر والمنحدرات على طول وادي نهر النيل ملاذاً آمناً لهم. 
ولكن الأهم من ذلك أن المتمردين حسبوا أن رسالتهم سوف تلقى استحساناً أعظم بين السادة. الذين كانوا في ذلك الوقت محبطين من الحكومة 
المركزية. وقد استمرت هذه الثورة بشكل متقطع. مع خسائر فادحة في الأرواح وأضرار في الممتلكات. حتى انهارت في نهاية المطاف في أعقاب 


مقتل ما يقرب من ستين سائحاً أجنبياً في معبد الملكة حتشبسوت على الضفة الغربية للأقصر في نوفمبر/تشرين الثاني .1997 


وتعاني صعيد مصر من العنف من مصادر أخرى أيضاً. وكما ذكرنا آنفاً تشكل أسيوط مركزاً للعنف بين المسلمين والمسيحيين في البلاد. فضلاً عن 
ذلك. فإن الاستياء الذي استمر طويلاً بين شريحة أخرى من سكان الصعيد . وهم النوبيون. الذين يشكل أسوان, المدينة الواقعة في أقصى جنوب 


مصر. مركزهم الرئيسي. تحول أخيراً إلى أعمال عنف في إبريل/نيسان .2014 


ولقد خاضت عشيرة الدابودية النوبية. التي كانت تحمل ضغائن قديمة ضد قبيلة بني هلال العربية وغير النوبيين بشكل عام. معارك مع بني هلال 
في شوارع وأزقة أسوان. ومثلهم كمثل قبائل الصعيد الأخرى. يكن النوبيون استياءً عميقاً تجاه بعض مواطنيهم. وضد الحكومة المركزية في المقام 
الأول. وفي حالة النوبيين. فإن شعورهم بالظلم ينبع في المقام الأول من نزوحهم القسري من وطنهم الأصلي على طول نهر النيل عندما غمرت 
بحيرة ناصر تلك الأرضء التي تشكلت خلف السد العالي. الذي اكتمل بناؤه في عام 1964.25 وتستند هوية الصعيديين باعتبارها منفصلة عن هوية 
بقية مصر أيضاً إلى أسس تاريخية. فمحافظة قناء التي تشكل الجسر البري الرئيسي بين البحر الأحمر والنيل: كما تلاحظ زينب أبو المجد. "تتمتع 
بتقليد طويل من التعبير عن السخط والتمرد. وعلى مدى قرون عديدة. كانت قنا تطالب باستقلالهاء وتطالب باستقلالها". 
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"كاتت المحافظة بمثابة العاصمة النابضة بالحياة لدولة مستقلة في صعيد مصر".62 وحقيقة أن قنا هي أفقر محافظة في صعيد مصر. وهي 


المنطقة التي تعاني ككل من إهمال عميق من قبل الحكومة المركزية. تشير إلى الأسباب والمبررات المتعددة التي تؤدي في الوقت الحاضر إلى 
تكثيف المشاعر المعادية للوطن واندلاع أعمال العنف في جميع أنحاء المنطقة المذكورة. 


وهناك خط صدع آخر متسع في المجتمع السياسي الوطني يرتبط ببعض أعمال العنف على الأقل. وهو الخط القائم على النوع الاجتماعي. فقد بدا 
أن الانقلاب الثوري قد رفع القيود المفروضة على التحرش بالنساء المصريات وما هو أسوأ من ذلك من جانب زملائهن الذكور. بما في ذلك أولئك 
الذين يرتدون الزي العسكري. 


ولقد كان الجنرال السيسي نفسه متورطاً في ما يسمى "اختبارات العذرية" للمتظاهرات اللاتي ألقت قوات الجيش القبض عليهن في ربيع عام 
هه ما برر بشكل متناقض هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق المرأة على أساس أن الجيش لا يريد أن يُتهم بإساءة معاملة المعتقلين جنسياً. 
وفي السنوات الأخيرة من عهد مبارك. أصبحت الأعياد الوطنية مناسبات يتم فيها الاعتداء الجسدي على عشرات النساء في شوارع وسط القاهرة 
والإسكندرية. وقد زادت مثل هذه الاعتداءات بشكل كبير من حيث العدد والشدة منذ لحظة "ثورة التحرير". والأسباب التي أدت إلى هذه "الحرب 
بين الجنسين" متعددة. بما في ذلك زيادة التوتر المجتمعي بشكل عام؛ والإحباط الجنسي المتزايد نتيجة لتأجيل الزواج بسبب الافتقار إلى الوسائل 
الاقتصادية؛ وانهيار السلطة أثناء الثورة وبعدها؛ وصعود الإسلاموية والقيم المرتبطة بالجنس التي تروج لها؛ والتأكيد السياسي المتزايد للمرأة الذي 
تحدت فيه السلطة المؤسسية. وخاصة سلطة الجيش والأجهزة الأمنية. فضلاً عن الرجال بشكل عام. إن ما يدفع هذه الجرأة هو التمييز المجتمعي 


الواسع النطاق والقدرة المحدودة على الوصول إلى مناصب صنع القرار بالنسبة للنساء في كل من السياسة ومكان العمل. 


على سبيل المثالء لم يضم البرلمان المنتخب من نوفمبر/تشرين الثاني 2011 إلى يناير/كانون الثاني 2012سوى إحدى عشرة امرأة. أي حوالي 196 
من إجمالي الأعضاء. وهي إهانة عميقة لنساء البلاد في أعقاب "الثورة" التي ساهمت فيها النساء كثيراً. وتم تعيين أول امرأة تشغل منصب محافظ 
في عام .2017كما خدمت واحدة فقط. كما ذكرنا أعلاه. في المحكمة الدستورية العليا. ولأن النساء لا يخدمن في الجيش بخلاف السلك الطبي. 
فإن دوره المهيمن في الأنظمة السياسية والحكومية والاقتصادية في البلاد يضاعف حتماً من تهميشهن واستبعادهن من أدوار صنع القرار. بما في 
ذلك تلك المتعلقة بالاقتصاد. وقد اتخذت حكومة السيسي التي تشكلت في يوليو/تموز 2014بعض الخطوات. 
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ولقد اتخذت مصر خطوات رمزية لزيادة مشاركة المرأة. فقد عينت. على سبيل المثال. ستة وعشرين قاضية جديدة 
في يونيو/حزيران .2015ليصل العدد الإجمالي إلى نحو ثمانين قاضية. أو نحو 290في المجمل. ونص قانون 
الانتخابات لعام 2014على أن يضم البرلمان ستة وخمسين امرأة منتخبة على الأقل. ولكن حدود هذه المبادرات, 
إلى جانب العنف المستمر الموجه ضد النساء من قِبَل الرجال عموماً وقوات الأمن على وجه الخصوص, تشير إلى 
أن الرئيس الجديد كان يسعى إلى تعزيز مكانة المرأة وحمايتها من العنف أكثر من سعيه إلى تعزيز دعمها ضد جماعة 
الإخوان المسلمين. التي يُنظّر إليها على نطاق واسع باعتبارها عدواً لحقوق المرأة. 


وفي الحكومة التي تشكلت تحت وصاية السيسي في سبتمبر/أيلول .2015لم يكن هناك سوى 3وزيرات من أصل 
3ززيراء ولم يتم تكليف أي منهن بحقيبة وزارية كبيرة. 


ولقد زادت جرائم الشوارع العنيفة. بما في ذلك السطو المسلح والاختطاف والقتل. بشكل كبير منذ سقوط مبارك. 
ويرجع بعض هذه الزيادة إلى ارتفاع معدلات الجريمة المنظمة. والتي أصبحت ممكنة بسبب التدهور العام في أداء 
الشرطة. حيث أصبحت تركز بشكل متزايد على الأنشطة السياسية بدلاً من الأنشطة الإجرامية. ومن بين الأسباب 
الأخرى للعنف الإجرامي تزايد اليأس المالي. وانتشار المزيد من العنف بدوافع سياسية. والأمر الأكثر صلة بمخاوفنا 
هناء وهو التدهور العام للمجتمع. والواقع أن المسلمين والمسيحيين. وسكان سيناء وصعيد مصر من ناحية. وأولئنك 
القادمين من أماكن أخرى في مصر من ناحية أخرى, أو النوبيين في مقابل العرب المصريين, أو النساء في مقابل 
الرجال. يعملون على تكثيف الهويات الفرعية التي تضعف الشعور بالمجتمع الأوسع. بل إن المصريين الأفراد 
أصبحوا منفصلين بشكل متزايد عن بعضهم البعض ومستعدين لارتكاب أعمال عنف ضد الآخرين. وربما يكون 
العامل الأكثر أهمية في هذا الانهيار الأوسع للمجتمع هو التفاوت العميق والمتنامي. والذي تتفاقم آثاره بسبب 
انتشار الفقر. لقد تزايدت بشكل كبير المجتمعات المسورة. وحراس الأمن الخاصينء والمركبات المدرعة. والأسلحة 
الشخصية. وغير ذلك من المؤشرات على الخوف من العنف منذ الانقلاب الثوري. إن مصر بلد على حافة الهاوية. 
بلد حيث تآكل بشكل كبير إرث الهوية الوطنية المشتركة التي كانت الغالبية العظمى من المواطنين تعترف بها ذات 
يوم والتي كانوا يفتخرون بهاء وإن كان ذلك بعد إساءة استخدام هذا الإرث بشكل كبير على مدى السنوات السابقة. 
ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تصرفات الحكومة المتمثلة في الإهمال والتقصير. 


خاتمة 
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إن مصر. باختصار. فشلت في الاستفادة من تراثها الفريد من نوعه على مستوى الدولة والأمة. كما يشير التدهور 
العام لأدائها المقارن. على سبيل المثال. لاحظ تشارلز عيسوي أن مصر في القرن التاسع عشر كانت أكثر تطوراً من 
اليابان بشكل عام. وبحلول ثلاثينيات القرن التاسع عشر. أصبحت الحكومة المصرية أكثر وعيا بالعلوم والتكنولوجيا 
الأوروبية من نظيرتها اليابانية. وفي سطلع القرن العشرين. كان نظام السكك الحديدية في مصر أكثر اتساعاً من 
نظيره في اليابان. وقبل اندلاع الحرب العالمية الأولى مباشرة. كان نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي في 
مصر أعلى من نظيره في اليابان. وكان نصيب الفرد في وارداتها وصادراتها ضعف نصيب الفرد في اليابان. واليوم, 
يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي في اليابان نحو 40ألف دولار أميركي. وهو ما يزيد على نصيب الفرد 
في مصر بما لا يقل عن اثني عشر ضعفاً. وأشار عيسوي إلى عدة عوامل تفسر تفوق اليابان السريع على مصر في 
القرن العشرين. وكان من أهمها الجودة العالية للنظام التعليمي وانتشار الأمية على نطاق واسع. 


إن هذا الوضع ممائثل إذا ما عقدنا مقارنات أكثر حداثة مع بلدان أخرى. ففي عام 1965 بلغ نصيب الفرد من الناتج 
المحلي الإجمالي في كوريا الجنوبية 105دولارات. أي أقل بنحو 60دولاراً من نصيب الفرد في مصر. وبعد عشرين 
عاماً ارتفع نصيب الفرد في كوريا الجنوبية بأكثر من عشرين ضعفاً إلى أكثر من 2500دولار. في حين ارتفع نصيب 
الفرد في مصر بنحو أربعة أمثال ونصف فقط إلى 690دولاراً. وفي ذلك العام .1985كان نصيب الفرد في الناتج 
المحلي الإجمالي في تايلاند أعلى بنحو خمسين دولاراً من نصيب الفرد في مصر. أما اليوم فقد ارتفع بنحو 2500 
دولار على الأقل. وحتى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياء حيث كانت معدلات النمو أقل من نظيراتها في 
شرق آسياء فقد تفوقت البلدان المقارنة على مصر. على سبيل المثال. بلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي 
في المغرب وفقاً لتعادل القوة الشرائية 5700دولار في عام .2006أي أكثر من ضعف نصيب الفرد في مصر الذي 
بلغ 2270دولارا. وبعد مرور عشر سنوات ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في المغرب إلى 7300دولار 
بينما وصل في مصر إلى 2700دولار فقط. لذا ففي ذلك العقد ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في 
المغرب من ضعف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى أكثر من ثلاثة أضعافه. 


إن فشل مصر في الاستفادة من مواهبها المواتية التي تعود إلى آلاف السنين من الحكم المركزي إلى جانب الوعي 
الوطني المتماسك. لم يؤد إلى ضعف الأداء الاقتصادي فحسب. بل أدى إلى تقويض هذه المواهب ذاتهاء كما 
ينعكس في الحكومة غير الفعالة على نحو متزايد والمجتمع السياسي الوطني المنقسم والعنيف بشكل مثير للقلق. 
إن الأداء الاقتصادي هو مقياس للقدرات المشتركة للدولة والأمة ومحدد لهذه القدرات. وإذا تراجع هذا الأداء بمرور 
الوقت. فإنه يفرض ضغوطاً متزايدة على قدرة الحكومة على الإدارة والحكم والتشريع. فضلاً عن ضغوطاً على 
المواطنين للعمل معاً بشكل تعاوني. وفي نهاية فترة الحكم الاستعماري. والتي كانت في مصر في منتصف 
الخمسينيات. كانت البلاد لا تزال بلا منازع الدولة العربية الرائدة في الاقتصاد. 


06001 لاط 310 ا5مة؟! عصتطعوا/ا 


إننا في مرحلة ما من تاريخنا الحديث, ولكننا على وشك أن نبدأ في الانحدار الاقتصادي النسبي الحاد الذي لم يتم 
إيقافه بعد. إن الأسباب التي أدت إلى انحدار قدرات الدولة: والتماسك الوطني. وبالتالي الأداء الاقتتصادي. تكمن 
في المقام الأول في النظام السياسيء وهو موضوع الفصل الثاني. 


آناثان دبليو تورونتو. "الانقلاب في مصر". ميدل إيست إنسايت 16)فبراير/شباط .(2011 


2للحصول على نظرة موجزة ارتجاعية لتلك الأحداث الدموية. انظر: شهيرة أمين, "بعد ثلاث سنوات. لا تزال_ 
جراح فض الاعتصامات المميتة في مصر لا تزال قائمة". المونيتور 21)أغسطس/آب .(2016 


3إسحاق ديوان, "فهم الثورة في الشرق الأوسط: الدور المركزي للطبقة المتوسطة". مجلة تنمية الشرق الأوسط 27) 5:1مارس/آذار 
٠.‏ 01م.طه عن اه/اع8 9020 059ص 3غ5نع حص نا ركع /نالع.30/اقطا.ككاطمع معععع]اع0//:مغغط .(2013 


4فاكوندو ألفاريدو وتوماس بيكيتي, "قياس أعلى الدخل و 
"التفاوت في الشرق الأوسط: حدود البيانات وأمثلة توضيحية بحالة مصر". ورقة عمل رقم .832مايو/أيار 
/القاهرة. منتدى البحوث الاقتصادية. .10305/2014/07/832.501هنا/أناع أ لامع-م للاروع.واه. لع 


2 سسا اش اأسسشسش مهد 


5روجر أوين. صعود وسقوط الرؤساء العرب مدى الحياة. كامبريدج, 


6يتجلى التمييز ضد المسيحيين في القيود القانونية المفروضة على بناء الكنائس. ووعد الرئيس السيسي برفع هذه 
القيود القانونية؛ وتم تقديم تشريع بهذا المعنى إلى البرلمان في أوائل عام .2016ولكن لم يتم العمل به. وينعكس 
تأثير هذا التمييز في الأعداد المقارنة للكنائس والمساجد. حيث يبلغ عددها 2869كنيسة و593801 مسجدًا. 
وبالتالي تشكل الكنائس حوالي 2.5في المائة من إجمالي أماكن العبادة. في حين أن نسبتها من السكان قد تكون 
أكبر بثلاث مرات تقريبًا. 


لا يوجد رقم رسمي متفق عليه بشأن التركيبة الدينية للسكان. ويقدر أن المكون المسيحي يبلغ 696فقط. 
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وقد تصل هذه النسبة إلى .1596انظر "تحت السلاح". مجلة الإيكونوميست 20)أغسطس/آب :(2016 
ص .42 


7لمراجعة هذه الأبعاد والبحوث التي استندت إليها. انظر روبرت سبرينفبورجء "الاقتصاد الهش في الربيع 
العربي". سيرفايفال .(2011) 53:6 ص .85-104 


.8العالم الجيبي بالأرقام. طبعة .2016لندن: الإيكونوميست. ص .23 
.ممم-30163ع- عد مركو / ملاوع م مع.ي أ لطو مم ع بوط 0 3 . لالالثالالا//: مط 9 يي 


0"البنك الدولي: الطبقة المتوسطة في مصر تقلصت في الفترة التي سبقت الربيع العربي". مدى مصر 22)مايو/ 
أيار ؛(2016شيرين عبد الرازق. "عالقة في الوسط". الأهرام ويكلي 22)ديسمبر/كانون الأول .(2016 


1 1دراسة أجرتها أمنية حلمي من المركز المصري للدراسات الاقتصادية. نقلاً عن نسمة نوار. تحدي التعليم: الأهرام 
الأسبوعي. 14-20يوليو .2011 


2"البنك الدولي: الطبقة المتوسطة في مصر تقلصت في الفترة التي سبقت الثورة العربية" 


ربيع. 


3كيفية التحسين من خلال تنمية المهارات وخلق فرص العمل, - 
"وصول الشباب الأفريقي إلى عالم العمل". تقرير مصر المقدم إلى المؤتمر الوزاري لعام 2014بشأن تشغيل 
الشباب. أبيدجان. كوت ديفوار 21-3)يوليو/تموز .01م.0_غ01مع011/96201لن0 0620م لان ع /24نا/دم | 1)/] 

اناة1 5185/0 /أدع لمالا هام ضع _ذا| ا كاك_طغانام/ا_1طمع_ناامط/00.أع نع 30.للالالانالا//: مط .(2014 


14روبرت سبرينغبورج, "تأثيرات أنظمة المحسوبية والمحسوبية على المواطنة في الشرق الأوسط". في رويل مايب 
ونيلز بوتنشون (المحرران). أزمة المواطنة في العالم العربي. ليدن: بريل (سيصدر في عام .(2017 


5أجرى المسح جيمس ب. مايفيلد. الذي أفاد بنتائجه 
النتائج التي توصل إليها في كتابه "حقل القصب: التغيير الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في الريف 
المصري". بلومنجتون: دار المؤلف. .2012 


6 لمراجعة موجزة لهذه الأدلة. انظر "درجات الديمقراطية". مجلة الإيكونوميست 25ا)يونيو/حزيران :(2011 ص .88 
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7"ارتفاع معدل الأمية في مصر في عام :2013تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء" 
الأهرامون لاين 7)سبتمبر .(2014 
8 سارة المشدء "تصنيف الجامعات: ما مدى أهميتها؟" 

مصر المستقلة 12)أكتوبر ؛(2012تصنيف 5إالعالمي للجامعات. .-6+563/60ع 


25-5 53+ 2 /ااناعة 10/2217 0ناوع + 0-6و أوع ادة و5010 5/2015#و0كادة ل أكاع /اندن- 0 1ه ننا/كوه أكلحقا- الداع امنا 
/لا0ء. 51165 اع /٠أحا‏ نام 0غ. لالالالالنا/ /: 0 .2015-2016 


."من الصفر إلى لا شيء أكثر من ذلك". مجلة الإيكونوميست 4)يونيو/حزيران .(2016ص .46 


-02_ناناع /دععنن ودع /خلاع انا ! لا1/وءه عاصةط0 نوناد عع ل 0دع61غ511//: م1 20 ا 
الفصل الثاني-التعليم.م0]. 1 


1”مقتبس من كتاب كليمنت مور هنري وروبرت سبرينغبورج. العولمة وسياسات التنمية في الشرق الأوسط. 
كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج. ,2010 صن .188 


عام 35 .لاع 0 جا / أو نظ ا/ع 302 طارع /اه و / وهام 1063 هالا 10م // :طاخم 0 210 


3لتقييم القضاء في ظل الحكم العسكريء انظر ديفيد ريسليء "القضاء المصري: عرقلة أم مساعدة للإصلاح؟._ 
معهد الشرق الأوسط 13)يناير/كانون الثاني .10110ع-15]150أ00-01-355أاء 65 0-/ل2 و1 ناز 
01902968096995 /01 ع /31 /أداع ]صا مع /نا 0ع . أع حنا. الا لالالانا/ / :مط .(2016 


#8انسشهد أحمد حجن #الدراسة: "السيسي والفسان في الميعات المحلية". 
"الحكومات: ماذا يمكنني أن أفعل حيال ذلك؟". المونيتور 24)أغسطس/آب .(2016 


5 حول التعبئة المتزايدة للنوبيين وأسس مطالبهم. انظر "نوبيون مصر: دعهم يعودوا إلى ديارهم". مجلة 
الإيكونوميست 17)سبتمبر/أيلول .(2016 


6 زينب أبو المجد. الإمبراطوريات المتخيلة: تاريخ الثورة في مصر. بيركلي: مطبعة جامعة كاليفورنياء .2013 
ص .3-4 


7”تشارلز عيساوي, "النموذج الياباني والشرق الأوسط". في اقتصاد الشرق الأوسط: الانحدار والانتعاش, 
برينستون: ماركوس وينر. . 1995 ص .165-184 
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الدولة العميقة ترأس: الجيش. 
الرئاسة وأجهزة الاستخبارات 


لقد كان الإرث الملكي الذي ورثته الجمهورية الجديدة في عام 952اأكثر ملاءمة مما صوره ناصر وزملاؤه. 


وعلى الرغم من أن الملك فاروق كان فاسقاً غير فعال. فإن الدولة التي ترأسها كانت من بين أكثر الدول إثارة للإعجاب 
في ما كان على وشك أن يطلق عليه "العالم الثالث". وكانت مؤسساتها التنفيذية والمشريسية والقضائية هي الأكثر 
تطوراً في العالم العربي. وكان الاقتصاد مزدهراً. كما انعكس في حقيقة أن الجنيه المصري ارتفع بعد الحرب العالمية 
الثانية إلى الحد الذي أصبح فيه يساوي أكثر من الجنيه البريطاني الذي كان يستند إليه. وكان القطاع الصناعي 
المتنامي يتم تمويله من الأرباح من الزراعة. التي كانت تستفيد من تطبيق التكنولوجيا المتقدمة التي تعلمها 
المصريون الذين درسوا في الخارج وعادوا لتولي مناصب في وزارة الزراعة. ولم يتضمن القطاع المالي فروعاً مربحة 
للبنوك الغربية الرائدة فحسب. بل وأيضاً فروعاً مملوكة محلياً. ناهيك عن سوق الأوراق المالية الديناميكية. وكانت 
البنية الأساسية المادية التي شملت نظام سكك حديدية واسع النطاق وجيد الإدارة؛ وواحدة من أكثر شبكات الري 
تطوراً في العالم؛ إن لم تكن الأكثر تطوراً؛ وقناة السويسء. التي كانت آنذاك الممر المائي الأكثر أهمية من الناحية 
الاستراتيجية في العالم؛ ولقد كانت مصر في ذلك الوقت دولة متقدمة. حيث كانت المرافق الحضرية التي شملت 
خطوط الترام جيدة الإدارة. وشبكات الصرف الصحي والمياه. ناهيك عن المراكز التجارية النابضة بالحياة والجاذبية ‏ 
مماثلة لتلك الموجودة في أغلب بلدان جنوب أوروبا. وكان رأس المال البشري متطوراً على نحو مماثل. كما يتجلى 
في المعايير العالية التي تتبناها جامعة القاهرة. التي كانت آنذاك واحدة من المؤسسات الرائدة في مجال التعليم 
العالي في العالم الثالث. على قدم المساواة مع العديد من المؤسسات في الغرب. وكان الفنانون المصريون رائدين 
في العالم العربي. وكانت صناعة السينما في مصر تعادل إلى حد كبير ما أصبحت عليه صناعة السينما الهندية في 
وقت لاحق. كما وضع علم الآثار المصري المعايير لهذا المجال الناشئ حديثاً في أماكن أخرى من العالم. وباختصار. 
كانت مصر الملكية قد بنت دولة مثيرة للإعجاب إلى حد معقول. والتي عملت بدورها على بناء مخزون البلاد من 
رأس المال المادي والبشري. 


لقد أهدر الحكام العسكريون الذين ورثوا هذا الإرث. ولكن هذا لم يصبح واضحاً على نطاق واسع إلا مع تكثيف 
المنافسة العالمية: أولاً مع تزايد نفوذ القوى العظمى في المنطقة. 
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ولكن في مصرء كان الانحدار الاقتصادي نتيجة للنهاية الحاسمة للاستعمار في الستينيات. ثم تسارعت وتيرة العولمة التي بدأت تكتسب زحماً في 
الثمانينيات. ومع تفوق دول أخرى في المنطقة ودول العالم الثالث سابقاً على مصر. أصبح ضعف أدائها أكثر وضوحاً. سواء في الداخل أو الخارج. 
ومن بين مقاييس هذا الانحدار سعر صرف الجنيه المصري. الذي انخفض من 3دولارات في عام 1960إلى أقل من 0.30دولار بعد ثلاثين عاماً. 
وإلى نحو 0.06دولار بحلول عام .2016ولكن حتى منتصف الستينيات. وفي أوقات مختلفة بعد ذلك, بدا الأمر وكأن مصر على وشك تحقيق انطلاقة 
اقتصادية طال انتظارهاء وهو ما وعد به قادتها. والواقع أن نمطاً دورياً متكرراً من التفاؤل والأمل. الذي يفسح المجال للتشاؤح واليأس. يميز نظام 
ناصر والسادات ومبارك والآن السيسي. 


ولقد شملت هذه الدورات المتكررة أبعاداً سياسية واقتصادية متشابكة. فقد بدأ ناصر حكمه بوعود بالنمو الاقتصادي السريع. ليس مقترناً بالتحرر 
السياسي. بل بتحرير المصريين من الاستعمار والإمبريالية وعملائهم المحليين. وبحلول منتصف الستينيات. تبدد قدر كبير من تراكم رأس المال 
الملكي. كما انعكس في الانخفاض المستمر لقيمة العملة وتآكل احتياطيات النقد الأجنبي. وقد اتسمت السنوات الأخيرة من عهد ناصر بالصعوبات 
الاقتصادية المتزايدة التي واجهتها الأمة وشعبها. إلى جانب السخط السياسي المتزايد كما تجلى في التذمر الواسع النطاق ومظاهرات الطلاب 
والعمال. وفي غياب النمو الاقتصادي السريع والحرية السياسية. أصبحت الخطابات المناهضة للاستعمار ضعيفة. 


كانت مسارات السياسة والاقتصاد في عهد السادات مماثلة. فعند وصوله إلى السلطة ب"ثورته التصحيحية" في مايو/أيار .1971 وعد السادات بكبح 
جماح "زوار منتصف الليل" من أجهزة الأمن الذين أرهبوا السكان في عهد سلفه. وبناء "دولة المؤسسات". كما دبر ظهور نظام متعدد الأحزاب. أو 
بالأحرى نظام يهيمن عليه حزب واحد. ليحل محل حزب ناصر الوحيد. الاتحاد الاشتراكي العربي. ومنح المحكمة الدستورية العليا التي أنشئت حديثاً 
سلطة المراجعة القضائية. بما في ذلك الدستور الذي تمت صياغته حديثاً والذي يتسم بالليبرالية النسبية. وفي أعقاب حرب أكتوبر/تشرين الأول 
3 التي حققث نجاحا جزئياً: أعلن السادات عن انفتاح اقتصادي . حيث كان من المقرر أن تعاد مصر إلى الاقتصاد العالمي وتنشط القطاع 


الخاص. وبحلول وقت اغتياله. كان قد مضى ثماني سنوات على تأسيس مصر. 
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ولكن في وقت لاحق. تلاشت الانفتاحات السياسية والاقتصادية. على الرغم من الإثراء المؤقت الناتج عن طفرة النفط التي استمرت عقداً من 
الزمان والتي بدأت في أواخر عام .1973وقبل شهرين من مقتله. أمر باعتقالات جماعية لمنتقديه. في حين اصطدمت مصالح القطاع الخاص 
الأجنبية والمحلية, بخلاف تلك المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالسادات نفسه. بما اعتبرته على نحو متزايد حواجز لا يمكن التغلب عليها من سيطرة الدولة 


ولقد تكررت الدورة مرة أخرى في عهد مبارك. فقد كانت أولى خطواته كرئيس تحرير النظام السياسي. فتواصل مع أولئك الذين اعتقلهم سلفه. في 
حين سمح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة إلى حد معقول أنتجت أكبر معارضة متماسكة في البرلمان المصري منذ أيام الملك فاروق. ولكن هذا التحرير 
السياسي الأولي نفد زخمه بمجرد توطيد سلطة مبارك في أوائل التسعينيات. ولكنه أعقبه مرحلة ثانية استجابت للضغوط العالمية من أجل التحول 
الديمقراطي والتي كانت واشنطن هي التي نظمتها في المقام الأول. وقد انتهت هذه المرحلة. كما أشرنا في الفصل الأول. قبل نحو خمس سنوات 
من الإطاحة بمبارك. وكان التحرير الاقتصادي الذي التزم به النظام كجزء من حزمة من المساعدات التي قدمها صندوق النقد الدولي في أواخر 
الثمانينيات _والذي تلقى دفعة معنوية من خلال الإعفاء من نصف الديون الخارجية الضخمة التي كانت البلاد تتحملها في عامي 299191991 
لدعمها للتدخل الغربي لطرد القوات العراقية من الكويت -موازياً لانحدار الحرية السياسية في السنوات الأخيرة من حكم النظام. وبحلول أوائل 
القرن الحادي والعشرين. كان أصدقاء مبارك. الذين كان العديد منهم على صلة بالابن جمال وجهوده لخلافة والده. قد سيطروا على القطاعات 
الأكثر ربحية في الاقتصاد. مما أدى إلى إغلاق الباب أمام_دخول لاعبين جدد. 


حتى الآن يبدو أن نظام السيسي يقلد أسلافه. وبطريقة أكثر تكثيفا. ففي وقت انقلاب يوليو/تموز .2013وعد السيسي برفع يد الإخوان المسلمين 
المهددة عن كل من السياسة والاقتصاد. وهو ما نال تصفيقا واسع النطاق. ولكن بمجرد القضاء على الإخوان. تحرك النظام بسرعة لإغلاق أي 
قنوات للتعبير السياسي المستقل. وفي الوقت نفسه وسع سيطرة المؤسسة العسكرية على كل قطاعات الاقتصاد تقريباء مما أدى إلى إزاحة 
الجهات الفاعلة المدنية في كل من القطاعين العام والخاص. 


ومع حدوث هذه التقلبات بين الانفتاح والانفلاق الاقتصادي والسياسي. تراجعت قدرات الدولة بشكل مطرد. وإن كان ذلك مع بعض الصعود 


والهبوط؛ في حين انخفض معدل تراكم رأس المال. كما حدث في السنوات الأخيرة. 
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لقد تباطأت وتيرة النمو الاقتصاديء الذي يقاس بالاستثمار في البنية الأساسية المادية والبشرية وأدائها. إلى حد 
التوقف التام تقريباً. وهذا يثير تساؤلات حول السبب الذي جعل كل نظام يبدو وكأنه على استعداد للخروج من 
القالب الذي فرضته عليه الأنظمة السياسية والاقتصادية المغلقة. ثم يتراجع. ويعيد فرض الضوابط على النظامين؛ 
وما هي العلاقة المحتملة بين هذه الدورة المتكررة من ا لآمال المحبطة في الانفتاح وانحدار البلاد. 


ومن حسن الحظ أن هذه الأسئلة حظيت باهتمام أوسع من جانب علماء من مختلف التخصصات. ومن خلال 
استعارة المفاهيم التي ابتكروهاء أصبح من الممكن تفسير هذه الديناميكيات في ضوء شيء أكثر من مجرد 
التفضيلات الشخصية للضباط العسكريين الخمسة وأحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين صعدوا إلى منصب 


رئيس مصر. 


أمر الوصول المحدود 


في محاولة لتفسير سبب تطور بعض الاقتصادات بسرعة أكبر من غيرهاء أكد الاقتصاديون المؤسسيون. بقيادة 
دوغلاس نورث. على طبيعة الأنظمة الاقتصادية التي أنشأتها النخب السياسية. وما يطلقون عليه أنظمة الوصول 
المحدود هي تلك التي تمنح فيها النخب السياسية نفسها "سيطرة متميزة على أجزاء من الاقتصاد. حيث يحصل 
كل منها على حصة من الريع ... إن استقرار الريع وبالتالي استقرار النظام الاجتماعي يتطلب تقييد الوصول 
والمنافسة". وتنشأ الريع المعنية من ترتيبات مثل "العقود الحكومية. وحقوق الأراضي. والاحتكارات في الأنشطة 
التجارية. والدخول إلى أسواق العمل المقيدة". وعلى النقيض من ذلك. فإن أنظمة الوصول المفتوح هي تلك التي 
تعمل فيها النخب السياسية على الحد من احتمالات انهيار الدولة وحل المجتمع السياسي من خلال توفير الوصول 
المفتوح والمنافسة. وفي هذه الأنظمة. "يتمتع جميع المواطنين بالحق في تشكيل منظمات تعاقدية". حيث يعمل 
هذا الوصول المفتوح على دعم "المنافسة الاقتصادية والسياسية فضلاً عن المجتمع المدني النشط". 


إن المحاولات الرامية إلى تسريع التنمية الاقتصادية من خلال نقل المؤسسات من الأنظمة المفتوحة إلى الأنظمة 
ذات الوصول المحدود تفشل عموماً. في رأي نورث. لأن المؤسسات تعمل بالضرورة بشكل مختلف في كلا 
الإطارين.2 وتؤكد التحقيقات التجريبية الأخيرة في مصر حول "الانقسامات العميقة بين الداخل والخارج" على 
الافتراض النظري القائل بأنها تشوه وتعوق النمو الاقتصادي.3 ويجني أولئك الذين ينتمون إلى النظام ذي الوصول 
المحدود فوائد إغلاقه أمام المنافسة, كما ينعكس في نتيجة صادرة عن البنك الدولي تفيد بأن "الشركات المرتبطة 
في مصر حققت صافي أرباح متوسط أعلى بنحو 13مرة من أرباح الشركات ذات الوصول المحدود". - 
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4"كما تلقت الشركات الداخلية في عهد مبارك ضعف مستوى الحماية غير الجمركية من الواردات مقارنة بالشركات الخارجية.5 ومن بين العواقب 
السلبية الأخرى المترّتبة على عدم تناسب الفوائد المستحقة لأولئك داخل "النظام" أن "مزايا التكلفة هذه تؤدي إلى هياكل السوق التي تقمع إنتاجية 
القطاع. وبالتالي النمو الاقتصادي الكلي".6 تأسست الجمهورية المصرية وظلت نظامًا محدود الوصول (يُشار إليه فيما بعد باسم .(50اولم تكن هذه 


نتيجة مقدرة مسبقًا. كانت مصر الملكية نظامًا مفتوح الوصول جزئيًا على الأقل (يُشار إليه فيما بعد باسم .(08.60© 


كان اختيار فرض نظام الضباط الأحرار بدلاً من الحفاظ على نظام الضباط الأحرار. الذي كان يفضل تقليدياً غير المصريين ولكنه كان ينفتح بشكل مطرد 
على المصريين. هو جوهر الصراع على السلطة الذي استمر عامين بين العقيد ناصر والجنرال محمد نجيب. الذي اختاره الضباط الأحرار في الأصل كزعيم 
لهم ثم عي أول رئيس للجمهورية عندما أعلنت في يونيو .1953 وفي نوفمبر من العام التالي أطاح ناصر بنجيب. وكانت القضية الأساسية في الصراع 
بينهما هي مقدار النظام الملكي القديم الذي يجب الحفاظ عليه. فضل نجيب الحفاظ على الديمقراطية البرلمانية إلى جانب الرأسمالية الليبرالية. في 
حين فضل ناصر الدكتاتورية العسكرية التي من شأنها أن توسع سيطرتها على الاقتصاد. 


كان تفضيل ناصر وأنصاره لجهاز المخابرات العامة الذي سيترأسونه قائماً على عدة حسابات. والتي لا تزال عواقبها تتردد حتى يومنا هذا. أولاً. لم يكن 
الضباط العسكريون يثقون في بعضهم البعض وكانوا يخشون الحرب الأهلية داخل صفوفهم. وبالتالي كانت الأولوية الأولى لناصر هي إنشاء شبكة من 
الجواسيس الذين سيراقبون زملائه الضباط. وقد تم تكليف المخابرات العسكرية بالدور الأول لهذه المهمة. وهو الدور الذي لا تزال تؤديه حتى اليوم. أنشأ 
منافس ناصر الرئيسيء عبد الحكيم عامر. أجهزة استخبارات تنافسية لم يتمكن ناصر من فرض سيطرته المباشرة عليها حتى تصفية عامر في النهاية في 


عام .1967لذلك منذ البداية كان قلب جهاز المخابرات العامة هو الزعيم الأعلى وجهاز المخابرات الأكثر ثقة لديه. والذي كان عمومًا المخابرات العسكرية. 


كان الاهتمام الثاني الذي يوليه ناصر هو إحباط المعارضة من جانب الجهات الفاعلة غير العسكرية. سواء الأجنبية أو المحلية. أما فيما يتصل بالأولى. فقد 
فتح اتصالات مع الاستخبارات الأميركية منذ وقت مبكر يعود إلى عام 1949بغرض تأمين الدعم الأميركي ضد التحركات المضادة المحتملة ضد انقلاب 
الضباط الأحرار من جانب الحكومة المصرية. 
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ولقد كان نجاحه في التواصل مع واشنطن واضحاً في ترحيب الرئيس ترومان بالانقلاب وتحذير البريطانيين من التدخل. ولقد تعهدت وكالة الاستخبارات 
المركزية الأميركية. التي خدعها ناصر. بالدفاع عنه خلال السنوات الأولى الحرجة من عمر الجمهورية. قبل أن تدرك أخيراً أن مصالحه ومصالح أميركا متناقضة 


تناقضاً جوهرياً. 2 


أما بالنسبة لأعدائه في الداخل. فقد كان ناصر أكثر قلقاً من جماعة الإخوان المسلمين واليساريين المتحصنين في الحركة النقابية. وكان اليساريون أضعف 
من الاثنين, لذا فقد وجه إليهم الضربة الأولى. فسجن العشرات من اليساريين وأمر بشنق زعماء الإضراب في مصنع النسيج بكفر الدوار في أغسطس/آب 
2 لردع أي محاولة لتقليدهم. واستمرت لعبة القط والفأر بين ناصر والإخوان المسلمين لمدة عامين آخرين تقريباً قبل أن يشعر بالقوة الكافية للانقضاض. 
فحل التنظيم وأعدم ستة من قادته. وسجن عشرين ألفاً من أعضائه وطارد آلافاً آخرين إلى المنفى. وفي التعامل القاسي مع المعارضين المدنيين من اليسار 
واليمين. اعتمد ناصر في المقام الأول على أجهزته الأمنية التي أنشأها حديثاً. تماماً كما فعل في منافسته مع زملائه الضباط؛ وبالتالي عزز الدور الرئيسي 


لهذه الأجهزة في منظمة الإخوان المسلمين الناشئة حديثاً. 


كان التهديد المحتمل الثالث الذي واجهه ناصر ورفاقه من الضباط يتمثل في أولئك الذين يمتلكون رؤوس أموال ضخمة. فقد ظردت الأسرة المالكة من 
ممتلكاتها فور وقوع الانقلاب. ولكن هذا ترك طبقة عليا ثرية من ملاك الأراضي والصناعيين والممولين والتجار وغيرهم. فضلاً عن طبقة متوسطة عليا 
تتألف في الأساس من كبار الموظفين المدنيين والمهنيين ورجال الأعمال وملاك الأراضي من الحجم المتوسط. وفي ظل النظام الملكي. اكتسب الناس 
من مختلف الخلفيات رؤوس أموال ضخمة. وكان من الممكن أن يسعوا من خلال وسائل مختلفة. تتراوح بين نقل ثرواتهم إلى الخارج وإغراء المصالح 


الأجنبية بالتدخل. للدفاع عن مصالحهم ضد عمليات النهب التي يخشونها من جانب الضباط. 


كان الضعف القاتل الذي استغله ناصر بذكاء هو تنوعهم. فبالإضافة إلى الانقسامات الأفقية القائمة على ثرواتهم النسبية. كانت الطبقات العليا 
والمتوسطة العليا مقسمة على أساس الاختلافات الوطنية والإثنية والدينية إلى أربع مجموعات مختلفة في الأساس. وكانت الفئات الأكثر ضعفاً هي 
الأجانب. بما في ذلك الإيطاليون واليونانيون والأرمن والفرنسيون وغيرهم. فضلاً عن بعض أفراد الجالية اليهودية؛ وكثير منهم من أبناء الأسر المقيمة في 


مصر منذ أجيال ولكنهم اختاروا الهجرة إلى مصر. 
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كان من بين هؤلاء الذين شملهم قانون الجنسية المصريء أولئك الذين لم يحصلوا على الجنسية المصرية كما حصل 
عليها كثيرون منهم بموجب أحكام قانون الجنسية لعام .1923وكان من بين هؤلاء الذين شملهم قانون الجنسية 
المصري. على نفس القدر من الضعف,. أولئك الذين أصبحوا "مصريين". بما في ذلك الأتراك وبعض اليهود ا لآخرين 
والسوريين اللبنانيين. الذين على الرغم من أصولهم الأجنبية. فقد أصبحوا مصريين في جنسيتهم ولغتهم وعاداتهم 
وصداقاتهم وهويتهم الذاتية. مع بعض المؤهلات. أما المجموعة الثالثة فكانت من المصريين المسلمين الأصليين 
الأثرياء. الذين اكتسب أغلبهم ثرواتهم في الأصل من الزراعة واستمروا في الحصول على جذور محلية في المجتمعات 
الريفية حتى لو كانوا قد تحضروا منذ فترة طويلة ودخلوا مجال الأعمال أو المهن. أما المجموعة الأخيرة فكانت من 
الأقباط الأثرياء. ومثلهم كمثل زملائهم المسلمين المصريين. فقد اكتسب أغنى الأقباط ثرواتهم في الأصل من خلال 
ملكية الأراضي. وفي هذه الحالة. في المقام الأول في شكل عقارات كبيرة في صعيد مصر. 


وفي مواجهة هذا المصدر المحتمل للمعارضة. اتخذ ناصر خطين للهجوم. 

كان الهجوم الأول هو اتهام كل هؤلاء تقريباً بعرقلة تقدم مصر برفضهم الاستثمار -وبكونهم إقطاعيين متخلفين ومستسلمين للذات. وكان هذا يعني 
ضَعئاً أن المؤسسة العسكرية كانت مخولة بمصادرة أصولهم غير المستغلة بشكل كاف لبناء الأمة الجديدة التي سوف تنشأ تحت إرشادها. أما 

الهجوم الثاني الأكثر تدميراً واستمراراً -والذي أصبح جزءاً من الحمض النووي للنظام: بل والبلاد في واقع الأمر -فكان مفاده أن هؤلاء الأثرياء. بخلاف 
المسلمين الأصليين. حتى ولو كانوا قد تم مصرتهم بالكاملء لم يكونوا مصريين "حقيقيين". ولأنهم أجانبء أو من أصول أجنبية. مهما كانت بعيدة, 
ولأنهم ليسوا مسلمين بجذور ريفية. فإنهم لا يمكن أن يكونوا مصريين حقاً. وترك هذا الخط من الحجج الأقباط في حالة من الغموض. وهو الخط 

الذي لا ينطبق عليهم بشكل مباشر لأنهم يعودون إلى مصر الفرعونية. وبالتالي فإن حقهم في الإقامة على ضفاف النيل أطول من حق المصريين 
المسلمين. وكان المسيحيون واليهود الآخرون عرضة بشكل خاص لهذه التهمة. والواقع أن أصولهم كانت أكثر عرضة للمصادرة من نظرائهم المسلمين 


الذين يتمتعون بثروة مساوية. 


وهكذاء منذ بداية الجمهورية. كان أولئك الذين اعتبروا غير مصريين بما فيه الكفاية يتعرضون للتشهير. 
وأصبحت المؤهلات الدينية/العرقية عتبة دنيا للوصول إلى الدولة الناشئة. وبعد تشويه سمعتهم باعتبارهم 
"إقطاعيين" أجانب في الأساس. تم إبعاد الطبقة العليا والمتوسطة العليا من الاقتصاد. وفر كل الأجانب تقريبا 
ومعظم المتمصرين من البلاد. واضطروا إلى ترك الكثير إن لم يكن معظم ممتلكاتهم. 
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لقد أدرك الأقباط أن مستقبلهم لن يكون مشرقاً كما كان في ظل النظام الملكي. وهكذا تم إضفاء الطابع المؤأسسي 
بشأعيعثللحتطق أو أي شيء أقل من 1 مصري كسلاح في ترسانة النظام. ولا يزال هذا السلاح مستخدماً حتى 


ولقد كانت تكاليف هذا النهج في التعامل مع التنمية الوطنية. سواء في ذلك الوقت أو في الوقت الحاضرء باهظة. 
فقد حل الضباط العسكريون غير المستعدين جيداً وأولئك المرتبطون بهم محل رجال الأعمال والممولين والمهنيين 
المهرة والمتمرسين الأجانب والمصريين والمتمرسين ٠‏ الذين انتقلوا في كثير من الأحيان إلى شققهم وفيلاتهم 
ومزارعهم "المؤممة ."ولقد تلاشت الديناميكية الريادية والنزعة العالمية التي كانت تتسم بها الملكية المنفتحة إلى 
حد معقول, والتي كان يتعاون فيها ويتنافس أفراد من خلفيات مختلفة, بما في ذلك الطبقة الصاعدة بسرعة من 
المصريين المسلمين الأصليين. في الاقتصاد والسياسة. وحل محلها نظام لاو المتخلف. حيث كانت سيطرة الدولة 
على كل من السياسة والاقتصاد. والتي كانت مبررة إلى حد كبير على أسس قومية شوفينية. سبباً في إضعاف 
إمكانية تحقيق مصر مرة أخرى لمعدلات النمو الاقتصادي التي تحسدها عليها أغلب البلدان النامية الأخرى. كما 
حدث في ظل الملكية. 


كانت النسخة المصرية من جهاز الأمن الداخلي خبيئة بشكل خاص لأن منطقها كان قائمًا على شوفينية دينية / قومية ولأن حراسها كانوا رجالًا 
مسلحين ولديهم خبرة في التعامل معهم ولا يعرفون شيئًا آخر. يشير مصطلح "الدولة العميقة". الذي صيغ في الأصل لوصف الحكومة التركية ثم 
توسع ليشمل الحكومات في دول الشرق الأوسط الأخرىء إلى كيفية هيكلة المكون الحكومي لجهاز الأمن الداخلي؛ وبالتالي من هم حراس هذا 
الجهاز. تم اختيار أولئك في الدولة العميقة المصرية منذ البداية من مثلث الزعيم (الرئيس) وحاشيته المباشرة, والجيش. وأجهزة الأمن. لقد ضمن 
هذا النواة المحدودة للدولة العميقة ليس فقط أن تظل الحواجز بين جهاز الأمن الداخلي وبقية الدولة والمجتمع مرتفعة. وبالتالي منع الوصول من 
قبل أولئك الذين يتمتعون بمهارات ومواهب ووجهات نظر أخرى. ولكن أيضًا أن أولئك في قلب الدولة العميقة منشغلون بقضايا الأمن والحفاظ. 
بالعنف إذا لزم الأمر. على جهاز الأمن الداخلي الذي يرأسونه. إن التنمية الاقتصادية بالنسبة لهم تخضع بالضرورة للأمن. وبالتالي فإن الوصول إلى 
النظام الذي يرأسونه يتحدد بدرجة أكبر من خلال التداعيات الأمنية وليس التأثيرات الإيجابية المحتملة على التنمية. وبالتالي فإن السياسة الحقيقية 
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إن الصراعات على السلطة داخل هذه الركائز الثلاث للدولة العميقة وبينها. هي وحدها التي لديها فرصة تحديد من 
يحضل على ماذا/ ومعن وكيف: :إن كيقية لغب هذه الصراعات هي موضوع فا تبقى :من :هذا الفضصل. في الفضل 
الثالث. سيتم التحقيق في الطرق والوسائل التي تخترق بها الدولة العميقة البنية الفوقية للمؤسسات الحكومية 
وتسعى إلى السيطرة عليها. 250 


ولقد كان عالم الاجتماع التاريخي مايكل مان مهتماً منذ أمد بعيد بكيفية ممارسة الدول لسلطتها. وقد قادته مراجعته 
للسجل التاريخي وسلوك الدول المعاصرة إلى استنتاج وجود نوعين من سلطة الدولة _السلطة الاستبدادية والسلطة 
القائمة على البنية الأساسية. وكما يشير المصطلح فإن السلطة الاستبدادية. التي تميز أغلب الدول التاريخية. بما 
في ذلك دول الفراعنة. ولكن أيضاً العديد من +لدول المعاصرة. هي السلطة المستقلة غير المحدودة تقريباً التي 
يتمتع بها الحاكم "في التصرف كما يشاء مع أي فرد أو مجموعة في نطاقه". والواقع أن الامتثال في دولة تقوم على 
السلطة الاستبدادية يعتمد على الخوف من الانتقام والإكراه. وليس على المعرفة بأن الدولة لديها معلومات مفصلة 
وشاملة يمكن تقديمهاء على سبيل المثال. إلى محكمة قانونية لإصدار حكم. وعلى النقيض من ذلك. فإن القوة 
البنيوية هي "قدرة الدولة على اختراق المجتمع المدني وتنفيذ القرارات السياسية لوجستياً في جميع أنحاء 
المملكة".21 والقوة الاستبدادية هي تلك التي تمارسها النخبة الحاكمة على المجتمع المدني. في حين تشير القوة 
البنيوية إلى قدرة النخب على "اختراق أنشطة المجتمع المدني وتنسيقها مركزياً من خلال بنيتها التحتية الخاصة".31 
ويوضح تحصيل الضرائب الاختلافات بين النوعين من القوة. 


إن الدولة الاستبدادية تفتقر إلى الوسائل اللازمة لجمع واستخدام البيانات الدقيقة والموثوقة كأساس لفرض الضرائب 
وجمعها. لذا فإنها تعمل على أساس افتراضات عامة. وتخمينات صريحة. وتهديد دافعي الضرائب لحملهم على 
التخلي عن أموالهم لتجنب العقوبات القاسية. وعلى النقيض من ذلك. تتمتع الدولة التي تتمتع بالقوة البنيوية 
بالقدرة على تتبع تدفقات الأموال. ومعاملات الأصول. وكل الأمور المالية ذات الصلة إلى مستوى كل مواطن. حيث 
يُطلّب من كل منهم دفع الضرائب على أساس معدلات وطرق محددة. وعلى هذا فإن القوة البنيوية تعمل على تعزيز 
شرعية الدولة. في حين تعمل القوة الاستبدادية على مناهضتها. 
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وتعمل الدولة المصرية بقوة استبدادية وليس قوة بنية تحتية. كما تشير أساليب تحصيل الضرائب. والبيانات الموثوقة الوحيدة عن الرواتب التي 
تمتلكها السلطات الضريبية هي تلك الخاصة بموظفي الخدمة المدنية, الذين يتم فرض الضرائب عليهم من المصدر. وبخلاف ذلك. فإن ضريبة 
الدخل الشخصي هي ضرب من الجنون. حيث لا يقدم الغالبية العظمى من المواطنين الإقرارات الضريبية. وبلغ إجمالي الإيرادات الضريبية من 
المحامين في عام 2015نحو 74مليون جنيه مصري (أقل من 5ملايين دولار). والضرائب من جميع المهنيين لا تتجاوز 196من إجمالي الإيرادات 
الضريبية في ذلك العام. ويقوم المحصلون بزيارة الأفراد والشركات لتحصيل الضرائب. وهو ما ينطوي عادة على المساومة ودفعة جانبية لتقليص 


التقييم الرسمي. 
5-0 


إن الشركات تحتفظ بطبيعة الحال بمجموعتين من الدفاتر للاستعداد لهذه الحالة الطارئة. وينتشر تزوير الوثائق على نطاق واسع بين المستوردين 
والمصدرين. حيث أن فرض الضرائب على حركة السلع أسهل بالنسبة للدولة التي تمارس السلطة الاستبدادية من تحصيل الضرائب على الدخل 
الشخصي ودخل الشركات. وقد شكلت الضرائب غير المباشرة في شكل رسوم جمركية وضرائب المبيعات منذ عام 1990حوالي ثلثي عائدات 
الضرائب, أي ما يقرب من ضعف حصتها في اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. والتي تعتمد بشكل أكبر على الضرائب المباشرة 
على الدخل الشخصي ودخل الشركات.51 وبلغ إجمالي الضرائب كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي #:13في عام .2015مقارنة بنحو 2717 
في الولايات المتحدة و53 في المملكة المتحدة.61 والشرطة مماثلة. تتطلب التحقيقات الجنائية القائمة على السلطة الأساسية إجراءات دقيقة, 
بما في ذلك جمع الأدلة الجنائية وغيرها من الأدلة وتقديمها أمام محكمة مستقلة. في مصر. تعتمد الشرطة على الترهيب. وهو شكل رئيسي من 


أشكال الضرب. وحتى التعذيبء في مراكز الشرطة المحليةكإجراء تحقيقي أولي وفي كثير من الأحيان الوحيد. 


إن الاعتماد على السلطة الاستبدادية غير الكفؤة بدلاً من السلطة الأكثر كفاءة في البنية الأساسية ينشأ إلى حد ما من السياق الأوسع للتخلف. 
ففي بلد مثل مصر _حيث معدلات الأمية مرتفعة نسبياً. والإسكان "غير الرسمي" (الذي بني دون سند ملكية أو تصاريح وعادة ما يفتقر إلى 
عنوان مسجل). والتوظيف غير الرسمي في المشاريع الصغيرة. والاعتماد على النقد بدلاً من الشيكات أو بطاقات الائتمان/الخصم في 
المعاملات. وخدمة مدنية مكتظة للغاية ولكنها غير مدربة هناك ببساطة الكثير من العقبات التي تحول دون الحكم من خلال السلطة 
الأساسية. الأمر الذي يتطلب قدرة كبيرة على جمع ومعالجة المعلومات الدقيقة. ولا يتعامل سوى 10960من المصريين مع البنوك. وهي نسبة 
مبالغ فيها بالفعل لأنها تشمل أولئك الذين تقتصر تعاملاتهم على صرف رواتبهم.71 وعلى هذا فإن الدولة تحكم من خلال الترهيب والإكراه. 
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والذي يستجيب له المواطنون بالتعتيم والغشء على أمل تجنب أو على الأقل تقليل التفاعلات مع الحكومة, 
وخاصة تلك التي تنطوي على استخراج الموارد. 


ولكن هناك سبب ثانٍ لفشل مصر في التحول من السلطة الاستبدادية إلى السلطة القائمة على البنية الأساسية. كما 
فعلت العديد من البلدان في العالم النامي التي كانت أقل نمواً في عام 1952منذ ذلك الحين. ويتلخص السبب في أن 
السلطة القائمة على البنية الأساسية لابد وأن ترتكز في نهاية المطاف على علاقة تبادلية بين المواطنين وحكومتهم. ولابد 
وأن يكون هناك حد أدنى من الثقة المتبادلة. وهي الثقة التي تتطلب بدورها المساءلة استناداً إلى إجراءات قانونية 
وسياسية منظمة. ومنذ البداية. رفضت الحكومة العسكرية في القاهرة فكرة خضوعها لحكم القانون. أو مساءلتها من قِبَلُ 
المواطنينء أو وضعها بأي شكل من الأشكال على مستواهم: وأن تكون حكومة للشعب. ومن أجله. ومن قِيَل الشعب. 
فقد خصصت المؤسسة العسكرية لنفسها ببساطة الحق في الحكم. وحكمت على أي جهات فاعلة أخرى بأنها غير مؤهلة 


كانت تكلفة هذا الاختيار هي أن الحكومة لم تعد قادرة على التدخل بسهولة في الحياة اليومية للمواطنين. خشية أن يؤدي 
ذلك إلى إثارة ردود فعل سياسية. وفي جوهر الأمر. تم التوصل إلى اتفاق ضمني حيث تترك الحكومة المواطنين بمفردهم 
لإدارة شؤونهم الخاصة. وتغض الطرف عن تجاوزاتهم مثل التهرب الضريبي. ومن جانبهم: كان المواطنون يبادلونهم نفس 
المعاملة. تاركين للحكومة في الأساس مهمة اتخاذ القرارات. 


كان البديل الحقيقي الوحيد للحكومة العسكرية هو محاولة فرض نظام شمولي. وليس نظاماً استبدادياً. ولكنها لم تكن تمتلك الإرادة أو التماسك أو القدرة 
على القيام بذلك. ومنذ البداية. كان هناك "عقد اجتماعي" ضمني يحدد أدوار كل من المحكومين والحكام. حيث يحصل المحكومون على فوائد مادية 
مقترنة بتساهل كبير في تطبيق القوانين واللوائح, وبالتالي فتح المجال أمام إمكانية تقديم مدفوعات جانبية للمسؤولين التنظيميين؛ ويُترّك الأخيرون 
وحدهم لإدارة البلاد. وتركت هذه الصفقة السياسية الحكومة مع التطبيق المتقطع وغير المتوقع إلى حد كبير للسلطة الاستبدادية باعتبارها الوسيلة الوحيدة 


التي يمكنها من خلالها استخراج الموارد من مواطنيها والتعامل معهم بطرق أخرى. 


كانت هذه دولة شرسة ولكنها هشة ولم تتمكن من ضبط الحكم. لذا واجهت صعوبات في أمور مثل تحصيل الإيرادات, 
وتطبيق القانون المدني والجنائي. وإدارة الاقتصاد. لم تمتلك الدولة الهشة قط القدرة السياسية أو الإدارية على موازنة 
الحسابات. حيث لم تتمكن من استخراج الموارد بسهولة من المواطنين. بل اضطرت بدلاً من ذلك إلى قطع الكثير من 
الأموال عنهم. 
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إن الاقتصاد السياسي المصري يركز بشكل متزايد على هذا القصور في الدولة والنظام السياسي الأوسع باعتباره السبب وراء التخلف 
المستمر في البلاد. 


الوفوع في فح اجتمافي مالي 


وبناءً على عمل سامر سليمان. أوضح عمرو عدلي أن التحول الاقتصادي الفاشل في مصر كان نتيجة "فخ اجتماعي مالي".81 ويشير هذا إلى كل 
من إيراداتهاتدولة. التي هي قليلة للغاية من حيث النوع والكم. والنفقات. التي تم تخصيصها بشكل مفرط للنفقات المتكررة لدعم القاعدة 
السياسية المتقلصة باستمرار. وغير ملتزمة بالاستثمار في البنية الأساسية المادية والبشرية. 


لقد كانت القاعدة السياسية الضيقة التي أسسها الجيش. إلى جانب استخدام السلطة الاستبدادية غير الكفؤة بدلاً من السلطة الأكثر كفاءة في 
البنية الأساسية كوسيلة أساسية للحكم. سبباً في جعل مهمة جمع الإيرادات الحكومية الكافية صعبة منذ عام .1952وأصبحت هذه المهمة 
مستحيلة تقريباً مع ظهور التحرير الاقتصادي في أواخر ثمانينيات القرن العشرين. ثم اشتد العجز في الإيرادات بالتزامن مع نمو حصة القطاع 
الخاص في الناتج المحلي الإجمالي. التي بلغت الآن نحو .7096مقارنة بأقل من النصف في اقتصاد ناصرء الذي كان أكثر اشتراكية من العديد 
من الاقتصادات السوفييتية في أوروبا الشرقية. ولقد أدت الخصخصة. التي بدأت في عهد السادات وتسارعت في عهد مبارك: إلى زيادة صعوبة 
قيام الحكومة التي اعتادت لفترة طويلة على توجيه ملكية الكثير من وسائل الإنتاج؛ وبالتالي أصبحت قادرة على استخراج الموارد بشكل مباشر 
بحكم هذه الملكية _باستبدال الضرائب المفروضة على الجهات الفاعلة الخاصة كمصدر أساسي للإيرادات. لقد بدأت الإيرادات الحكومية كنسبة 
مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في الانخفاض في ثمانينيات القرن العشرينء. بما يتناسب بشكل مباشر مع حصة القطاع الخاص المتنامية. 
ومع بعض التقلبات. استمرت الإيرادات في الانخفاض منذ ذلك الحين. حيث انخفضت الحصيلة الضريبية الإجمالية كنسبة مئوية من الناتج 
المحلي الإجمالي إلى حوالي 12.5#في أعقاب الانقلاب الثوري. في الدنمرك, تبلغ النسبة .517ولكن حتى في بلدين مقارنين في منطقة الشرق 
الأوسط وشمال إفريقياء فهي أعلى بكثير. حيث تبلغ في تركيا 32.5#وفي المغرب 22.31.19 
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لقد وقعت الحكومة في فخ اجتماعي مالي. حيث ظُلب منها القيام بالمزيد بموارد أقل. فقد طفى الإنفاق المتكرر 
على أجور الحكومة. والإعانات, والفائدة على الدين الوطني المتزايد باستمرار. والذي تجاوز 10096من الناتج المحلي 
الإجمالي في عام 2016لأول مرة منذ عام 1991على الاستثمار الرأسمالي في البنية الأساسية المادية والبشرية. 
ومن متوسط بلغ نحو 3096خلال معظم العقد .1975-1985انخفض الاستثمار الرأسمالي كنسبة مئوية من الناتج 
المحلي الإجمالي إلى 2296في عام .1987 وبعد عقد من الزمان انخفض إلى نحو .1590 ومنذ عام 2004بلغ متوسطه 
نحو 1290.20 وقد اكتسبت النفقات المتكررة الأولوية. وفقا لعدلي. لأن النظام اضطر إلى "تخفيف الآثار السلبية 
للتحرير الاقتصادي والخصخصة من خلال محاولة دعم التحالف القديم المعتمد على الدولة من العاملين في القطاع 
العام والموظفين المدنيين والطبقات المتوسطة الحضرية المعتمدة على الدولة". من خلال الأجور والإعانات. ومع 
ذلك. وفقاً لعدلي. فإن هذه التكتيكات أخضعت التحالف القديم لاستنزاف مستمر مع "استمرار انخفاض مستويات 
معيشة العمال والموظفين المعتمدين على الدولة".12 


ولو كانت مصر في مرحلة انتقالية حقيقية نحو اقتصاد رأسمالي يقوده القطاع الخاص. لكان الاستثمار الخاص قد 
بدأ يحل محل الانخفاض في الاستثمار الحكومي. ولكن هذا لم يحدث. حيث بلغ الاستثمار الخاص المحلي ذروة 
منخفضة إلى حد ما بلغت 35.8مليار دولار في الفترة 2008-2009قبل أن يبدأ في الانحدار إلى أقل من النصف 
بحلول الفترة .2011-2012ولم ينتعش بعد ذلك. وعلاوة على ذلك. كان ما لا يقل عن 5496من هذا الاستثمار 
المنخفض في قطاعي الهيدروكربون أو العقارات. مع ما يقرب من 2096أخرى في النقل والاتصالات. ولم يتبق 
سوى ربع ال 18مليار دولار المستثمرة في الفترة .2011-2012أو نحو 4.5مليار دولار. لجميع القطاعات الأخرى, 
وهو ما يترجم إلى استثمار 50دولاراً سنوياً في الصناعة والزراعة والرعاية الصحية وقطاعات أخرى مختلفة لكل مقيم 
مصري في البلاد. إن القطاع الخاص لم يعوض بالتأكيد النقص الذي خلفه تراجع استثمارات القطاع العام, والواقع 
أن مساهمته كانت لتكون مضحكة لو لم تكن العواقب وخيمة إلى هذا الحد. ولو كان نظام مبارك قادراً على استبدال 
القاعدة السياسية القديمة المتجذرة في القطاع العام بقاعدة جديدة تتألف في الأساس من المستفيدين من نمو 
القطاع الخاص. لكان بوسعه أن ينجو. ولكنه لم يتمكن من تحقيق هذا التحول لسببين. أولاً. كان نقص الاستثمار 
في الموارد المادية والبشرية سبباً في إعاقة نمو الإنتاجية. وبالتالي أصبحت مصر أقل قدرة على المنافسة مع تقدم 
العولمة, الأمر الذي أدى إلى توليد عدد أقل من الوظائف ذات الأجور الجيدة. وكما يقول عدليء, فإن التفاوت 
الاجتماعي والمالي كان سبباًفي تفاقم هذا التفاوت. 
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ولقد أدى هذا الفخ إلى ترك النظام مع عدد قليل للغاية من "مؤيدي إصلاحات السوق وسط عجز عام عن خلق طبقات كبيرة 
من"العمال المهرة والمتعلمين أو رواد الأعمال الصغار والمتوسطين. وخاصة الشباب. في وظائف رسمية وآمنة ومنتجة". 
وبالمثل. أدى نقص الاستثمار في الموارد المادية إلى تقويض آفاق نمو الإنتاجية. حيث فشلت البنية الأساسية المصرية في 
مواكبة البنية الأساسية للمنافسين. وفي كثير من الحالات انحدرت إلى حالة مزرية حقا. كما ستجحث في الفصل الخامس. 


كانت المشكلة الثانية المرتبطة بمحاولة استبدال قاعدة دعم القطاع الخاص الجديدة بقاعدة دعم القطاع العام القديمة تتمثل 
في العدد المحدود من المستفيدين من نمو القطاع الخاص الذي حدث. فقد ازدهرت الرأسمالية المحابية في عهد مبارك, 
حيث استولى كبار رجال الأعمالء الذين لم يطلق عليهم لقب "حيتان النيل". على حصة غير متناسبة إلى حد كبير من الثروة 
الخاصة المتولدة حديثاً.42 وكان استهلاكهم المفرط. الذي تراوح بين بناء الفيلات المترامية الأطراف في المجتمعات المسورة 
التي نشأت في الصحراء المحيطة بالقاهرة. وحفلات الزفاف الباذخة على نطاق ألف ليلة وليلة. وسيارات مرسيدس وبي إم 
دبليو الفاخرة. سبباً في تشويه سمعتهم ليس فقط والنظام الذي كانوا يتغذون عليه. بل وأيضاً مبدأ النمو الذي يقوده القطاع 
الخاص. والواقع أن هذا النمو تأخر بسبب سعيهم إلى تحقيق الريع: والذي اتخذ من بين تدابير أخرى شكل حماية احتكاراتهم 
وقلة احتكاراتهم. وفي القطاعات الاقتصادية التي يهيمن عليها المحسوبون, كانت الحواجز غير الجمركية أمام الواردات أعلى 
بمرتين منها في القطاعات الأكثر قدرة على المنافسة.52 ونظراً لعدم تمكن نظام مبارك من العودة إلى تحالف داعم قائم على 
القطاع العام, أو التقدم إلى تحالف جديد قائم على القطاع الخاص. فقد انهار النظام ببساطة. تاركاً المؤسسة العسكرية لالتقاط 
القطع ومحاولة المحاولة مرة أخرى. 


والآن: بعد أن أصبح الضباط في القيادة العليا بقيادة الجنرال السبيسي يحكمون من تلقاء أنفسهم دون الحاجة إلى تقاسم 
السلطة مع الرئيس وأسرته وأعوانهم. الذين سمحوا للحشود بالإطاحة بهم. أو مع جماعة الإخوان المسلمين. التي أطاحوا بها 
بعد ذلك. قرروا أنهم يستطيعون الاستغناء عن أي قاعدة دعم سياسية واسعة. ومثل سابقتهاء لم يكن النظام الجديد قادراً 
على تحمل تكاليف دعم قاعدة القطاع العام القديمة. ولم يكن راغباً. كما كان السادات ومبارك. في تخصيص أدوار اقتصادية 
وسياسية ملحوظة للقطاع الخاص. ناهيك عن استثمار بعض رأس المال على الأقل لمساعدته على النمو. وعلى هذا فقد 
انطلق السيسي وزملاؤه من الضباط في مغامرة سياسية محفوفة بالمخاطر. مقتنعين بأن أداءهم المبهر من شأنه أن يكسبهم 
القبول العام. 


06001 لاط 310 ا5مة؟! عصتطعوا/ا 


إن مجرد تفكير هؤلاء الضباط في مثل هذا النهج المحفوف بالمخاطر هو شهادة على إيمانهم الأعمى بالجيش الذي 
بناه أسلافهم قبل ثلاثة أجيال. إن الطريقة التي تمكن بها هؤلاء الحكام الجدد من رفض كل المدنيين في مصر تقريبًا 
باعتبارهم لا أهمية اقتصادية أو سياسية تذكر تشهد على غطرستهم وثقتهم في متانة الجيش والحالة المتداعية 
للنظام المدني. يجب أن يعتقد الضباط أن الدولة العميقة في قلب الجيش قوية بما يكفي لحكم البلاد دون دعم 
شعبي منظم كبير أو مؤسسات تنفيذية أو تشريعية أو قضائية محترمة وفعالة. سواء كان الأمر كذلك أم لا. فهذا هو 
السؤال الحيوي. والذي لا يمكن الإجابة عليه إلا من خلال تحقيق أكثر دقة في ماهية هذه الدولة العميقة وكيف تعمل. 


الدولة العميقة 


لقد استندت الدولة العميقة التي أقامها ناصر في البداية على ثلاثة أرجل من القوة غير المتساوية. أقوى هذه الأرجل 
هي المؤسسة العسكرية: يليها الرئيس. في حين كانت أجهزة المخابرات هي الأضعف. ولم يكن هذا التوزيع للسلطة 
مقدرا سلفا. بل كان نتيجة لصراعات على السلطة بين الضباط الأحرار. ويمكن مقارنته بالدولة العميقة في الأنظمة 
الاستبدادية الأخرى. 


إن روسياء على سبيل المثال. تعتمد في المقام الأول على أجهزة الاستخبارات التي ترجع إلى العصر القيصري. والتي 
كان من أهمها منذ ذلك الحين جهاز المخابرات السوفيتي في عهد ستالين. ثم جهاز المخابرات السوفيتي بعد الحرب 
العالمية الثانية, ثم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بعد سقوط الاتحاد السوفييتي.62 لقد كانت روسيا دولة بوليسية 
كما أطلق عليه اليساري المصري أنور عبد الملك قبل نصف قرن تقريبا.72 وفي حين تحتفل روسيا علنا بأجهزة 
استخباراتها وأبطالها بالمتاحف والأغاني وأسماء الشوارع. فإن مصر تفعل الشيء نفسه مع جيشهاء وليس مع 
جواسيسها. 


ولم يكن ناصر ولا السادات ولا مبارك يتمتعون بالسيطرة الشخصية المباشرة والمطلقة على المؤسسة العسكرية. 
ولم يكن أي منهم قادراً على تكريس الوقت والطاقة اللازمين لهذه المهمة بمجرد توليه عبء رئاسة الدولة. ولكن 
الرؤساء الثلاثة كانوا يدركون تمام الإدراك التهديد الذي قد يفرضه عليهم الانقلاب العسكري. وكانت استراتيجياتهم 
في منع الانقلابات تعتمد إلى حد كبير على تعزيز أجهزة الاستخبارات. 


وقد أدى هذا إلى نمو مطرد لتلك الخدمات. بحيث بلغ إجمالي عدد أفرادها بحلول نهاية عهد مبارك ضعف عدد 
أفراد الخدمة في الجيش تقريبًا. وكانت قوة الأمن المركزي وحدها تتألف من 
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لقد تم وضع قوات الأمن المركزي. التي تتألف من وحدات ثكنات عسكرية تم تسليحها بشكل مطرد. عن عمد من قبل ناصر تحت إمرة وزير الداخلية 
لموازنة القوات المسلحة تحت قيادة وزير الحرب آنذاك (الذي أصبح وزيراً للدفاع بعد حرب .(1973وقد نما عدد قوات الأمن المركزي من بضع 
عشرات الآلاف في أواخر الستينيات. والتي كانت تعتبر كافية آنذاك للسيطرة على الطلاب والعمال المتظاهرين. إلى حوالي 350ألفاً بحلول عهد 
مبارك. وفضل كل رئيس الاعتماد عليها للسيطرة على الحشود ومكافحة التمرد وأنشطة مكافحة الإرهاب بدلاً من تكليف الجيش بهذه المسؤوليات. 
لقد خشوا أنه إذا كان الجيش هو خط الدفاع الرئيسي بينهم وبين الشعب. فإن الجيش سوف يستغني في النهاية عن خدماتهم. كما فعل بالفعل في 
عام .2011 


وبالإضافة إلى تعزيز أجهزة الاستخبارات كقوة موازنة للمؤسسة العسكرية. ابتكر كل رئيس أيضاً طريقته الخاصة لفرض أكبر قدر ممكن من السيطرة 
من أعلى إلى أسفل على المؤسسة العسكرية. ففي بداية حكمه. كلف ناصر صديقه الذي كان يثق به في السابق وشريكه في المؤامرة عبد الحكيم 
عامر بمهمة إبقاء الجيش تحت السيطرة. وقد ثبت أن هذا كان خط قاتلاً تقريباً. فما إن تولى عامر القيادة حتى رفض تقاسم السيطرة أو التخلي عنها. 
على الرغم من المحاولات المتكررة من جانب ناصر لحمله على القيام بذلك. وجاءت المواجهة النهائية في أعقاب حرب يونيو/حزيران .1967فحوفاً 
من أن يتحرك ناصر ضده في النهاية. استدعى عامر ضباطاً موالين له إلى فيلته. حيث اعتدى عليهم جنود موالون لناصر. ثم ألقي القبض على عامر 
وسجن. ثم قُتِل مسموماً على حد زعم البعض. وخلال السنوات الثلاث الأخيرة من حكمه. اعتمد ناصر بشكل كبير على المستشارين السوفييت لإدارة 
جيشه. الذي كان منحنياً لمهمة استعادة سيناء. 


وبعد أن لاحظ بنفسه الخطر المتمثل في تكليف أقرب الأصدقاء بالسيطرة المطلقة على المؤسسة العسكرية. قام السادات بتدوير وزراء دفاعه (الذين 
بلغ عددهم سبعة أثناء فترة حكمه). ورؤساء الأركان. وقادة الجيشين الثاني والثالث الحيويين. على نحو أشبه بطاحونة الهواء. فكان يطهر بانتظام. 
وينفي. وربما يقتل بعضهم أثناء حكمه الذي دام أحد عشر عاماً 82 وكان جميع رؤساء وزراء السادات من المدنيين. في حين كان جميع رؤساء وزراء 
ناصر من الضباط. ومن المثير للاهتمام أن السادات. الذي خدم لفترة وجيزة فقط في الجيش. كان يرتدي زيه العسكري بشكل متكرر وكان يرتديه 
عندما اغتيل. في حين خلع ناصر زيه العسكري في يونيو/حزيران .1956ولم يرتده مرة أخرى.92 ارتكب مبارك في البداية خطأ ناصر بتكليف ضابط 


واحد. عبد الحليم أبو غزالة, بإدارة جيشه لعدة سنوات. ومع ارتفاع طموحات وزير الدفاع ومكاتتة, أصبح متاك ركيسا للوززاء 
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ولكن في عام .1989أطاح السادات بمبارك. ووضعه تحت الإقامة الجبرية حتى وفاته في عام .2008وكان الدرس الذي تعلمه مبارك من هذه 
الحادثة مختلفاً إلى حد ما عن الدرس الذي تعلمه السادات من خطأ ناصر. فقد قرر مبارك ألا يختار مرة أخرى وزيراً للدفاع يتمتع بشعبية بين 
القوات المسلحة. أو يتمتع بسمعة طيبة في الكفاءة سواء في ساحة المعركة أو في الساحة السياسية. وكان يريد رجلاً ضعيفاً وليس قوياً لإدارة 
الجيش. فاستقر على الجنرال الباهت محمد حسين طنطاويء ورفعه إلى رتبة مشير. وتركه يرأس وزارة الدفاع لفترة أطول من أي شخص آخر في 
تاريخ البلاد. ولضمان عدم تكرار سيناريو عامر وأبو غزالة مرة أخرى. حول مبارك انتباه طنطاوي من الأمور العسكرية إلى الشؤون التجارية؛ وأمره 
بتوسيع الاقتصاد العسكري. وبالتالي تأمين نفسه ضد الانقلاب. ومن بين العواقب الأخرى لهذا التحول عن الدفاع عن الوطن تقويض شعبية 
طنطاوي بين الضباط المحترفين المخلصين. الذين استاءوا من إعادة توظيف الجيش وإفساده. ولكن هؤلاء الضباط تم تهميشهم. وحرموا من 
الترقيات والتعيينات في وحدات رئيسية. وبالتالي لم يتمكنوا من تحدي الوضع الراهن. وكان أغلب الضباط راضين بالجلوس والاسترخاء. مدركين 
أن مصالحهم المادية سوف تُخدم في مقابل الولاء. وليس الأداء. 


إن استراتيجية السيسي في منع الانقلابات جديدة بمعنى أنه ظل في حضن المؤسسة العسكرية أكثر من أي من أسلافه. فبدلاً من ترك المؤسسة 
العسكرية. عمل على توسيع سيطرتها المباشرة على السياسة والاقتصاد والمجتمع. وهو لا يزال على اتصال يومي بأصدقائه القدامى في الجيش, 
الذين يتولون الآن إدارة شؤون الدولة المترامية الأطراف. وتنعكس ثقته في حقيقة مفادها أنه بدلاً من تعزيز استقلال أجهزة الاستخبارات عن 
المؤسسة العسكرية. قام بإخضاع الأجهزة التي كانت خاضعة في السابق لوزارة الداخلية أو الرئاسة لسيطرة المؤسسة العسكرية بشكل أكثر مباشرة 


من أى من أسلافه. 


ولقد بلغت الاستخبارات العسكرية في عهد السيسي مستويات جديدة من الأهمية. حيث أصبحت تنسق وتشرف على عمل جميع أجهزة 
الاستخبارات الأخرى. ولأنه ينتمي إلى هذا الفرع من الجيش ويؤمن سيطرته عليه من خلال أبنائه وأصهاره وأقرب زملائه. فمن الواضح أن السيسي 
واثق من أن قيادته لأجهزة الاستخبارات آمنة. وأن هذه الأجهزة بدورها قادرة على مراقبة العمليات العسكرية عن كثب. ولكن حتى هذين الخطين 
الدفاعيين _البقاء على اتصال يومي بالجيش مع تحويل الاستخبارات العسكرية إلى جهاز استخبارات شامل خاص به -_يعتبرهما غير كافيين لمنع 
الانقلاب. 
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إن ما يميز السيسي عن غيره من الضباط هو أنه. مثل السادات. يمنع زملائه الضباط من تقاسم الأضواء. فهو يبقي زميله القديم في الدراسة ووزير 
الدفاع الحالي صدقي صبحي في الظل. ولا يسمح له بالظهور في الأماكن العامة إلا نادراً. ومثل السادات أيضاً. فقد نجح السيسي في ترقيات الضباط 
من خلال القيادات العملياتية وحتى المنصب الرئيسي رئيس الاستخبارات العسكرية. وهو يجعل أولئك الذين يتولون القيادة العليا في حالة من عدم 
التوازن. ويشعرون بالقلق بشأن مستقبلهم, ولا شك أنهم خائفون من زعيمهم. وخشية أن يصبح هدفاً سهلاً لزملائه الضباط أو غيرهم. فإنه لا يعرف 


عنوان منزله الدائم. 


إن هذا هو العمود الثلاثي الذي يشكل الدولة العميقة. أو الدولة العميقة. والتي ترتكز عليها كل البنية الفوقية الحكومية والسياسية المتبقية. ولأن 


هذه الأرجل الثلاث حيوية للغاية لتحديد من يحصل على ماذاء ومتى وكيف في مصر. فإننا في حاجة إلى التحقيق في كل منها على حدة. 


إن حجم الجيش المصري وقدرته على اختراق الدولة وقوته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لا مثيل لها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وربما 
في العالم أجمع. فهو أكبر جيش في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والحادي عشر على مستوى العالم. 

إن قوتها الإجمالية تحتل المرتبة الثانية عشرة في العالم. خلف ألمانيا وإيطاليا وكوريا الجنوبية. وهي دول يزيد 3 
نصيب الفرد فيها من الناتج المحلي الإجمالي على الأقل اثني عشر مرة عن نصيب الفرد في مصر.13 في عام .2017 صنفت مؤسسة جلوبال فاير 
باور قواتها البحرية على أنها سادس أقوى قوات في العالم23 إن "جمهورية الضباط" التي شكلتها على مر السنين. من خلال وضع الضباط العاملين 
والمتقاعدين في جميع مجالاح إدارة الدولة تقريبًاء لا مثيل لها.33 إن "المؤسسة العسكرية" في مصر. والتي تتكون من مجموعة واسعة من الشركات 
التجارية التي توفر السلع والخدمات, أكبر نسبيًا وتنمو بشكل أسرع من أي دولة أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياء وربما تكون أكثر قوة 
من أي دولة أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إن السلطة السياسية المباشرة التي تتمتع بها جماعة الإخوان المسلمين, سواء كانت 
على المستوى الفكري أو المادي, لا يوجد لها مثيل إقليمي أو حتى عالمي. كما ينعكس ذلك في معدلات الموافقة الثابتة التي تتمتعتها بين الجمهور 
المصري والتي تزيد عن 80في المائة.53 وأخيراً. كانت قوتها السياسية المباشرة في شكل احتلال المناصب السياسية الرئيسية أو التحكم في 


الوصول إليها منذ انقلاب عام 2013أشبه بالمكانة البارزة التي احتلتها في الفترة التي سبقت الانقلاب. 
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من عام 1952 إلى عام .1967عندما سيطر الضباط على الحياة السياسية في البلاد ال63 . 


إن القوة الصاعدة للجيش على مدى القرن الماضي تقريباً يمكن تتبعها من خلال مكانته الدستورية. فالإشارة الوحيدة إليه في أول دستور 
لمصر المستقلة. دستور عام .1923كانت أن الملك هو القائد الأعلى. وله سلطة إعلان الحرب. وقد وُضِعَت سلطة تجنيد الضباط وترقيتهم 
وفصلهم في يديه. وهي السلطة التي لم يستخدمها الملك فاروق بحكمة في حال لم يستخدمهاء على الرغم من أنه. مثل والده. عيّن بعض 
المدنيين وزراء للدفاع. في حين كان جميع الوزراء التسعة عشر اللاحقين من هؤلاء الضباط. وفي جميع دساتير مصر الجمهورية. تم توسيع 
صلاحيات الجيش على حساب الجهات والمؤسسات المدنية. بحيث يضع الدستور الحالي. دستور عام .2014الذي كُتب تحت وصاية 
عسكرية مباشرة. الجيش فوق القانون في جميع النواحي ذات المغزى. إن هذا التعديل الدستوري الجديد يتضمن ويضيف إلى جميع البنود 
المتعلقة بالجيش في دستور عام .2012والذي منح القوات المسلحة سلطات أكبر بشكل كبير من أي من أسلافه نتيجة لنية جماعة الإخوان 
المسلمين ترسيخ حكمها "الثنائي" مع الجيش من خلال جعله مستقلاً دستورياً. يُسمى الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة. لكن سلطته 
في إعلان الحرب مشتركة مع الجيش بموجب البند الذي ينص على أنه يجب عليه التشاور مع مجلس الدفاع الوطني الذي يهيمن عليه 
الجيش والبرلمان قبل القيام بذلك. إذا لم يكن البرلمان في حالة انعقاد. كما كانت الحال بين عامي 510292012. على سبيل المثال. فإن 
هذا البند "يمنح الجيش الكلمة الأخيرة".73 ويتم تخفيف السلطة الرئاسية لصالح الجيش من خلال تحديد وزير الدفاع باعتباره القائد الأعلى 
واشتراط أن يكون ضابطًا في الخدمة. كان مجلس الدفاع الوطنيء الذي أنشأه ناصر في الأصل في عام 1969وترأسه الرئيس بهدف تخفيف 
سلطة وزير الدفاع. قد أعيد تنشيطه لفترة وجيزة في عام 1971لنفس السبب. لكنه أصبح على الفون حبرا غلئ ورق تسبي مفاوفة الحيكن: 
وقد أعاد الجيش إحياءه قبل تولي مرسي منصب الرئيس. ولكن هذه المرة كان الهدف هو تقليص سلطة الرئيس. وقد منح دستور عام 2014 
سلطة الإشراف على الميزانية العسكرية للمجلس. كما ذكر لأول مرة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. الذي يعود تاريخه إلى عام 1954 
عندما تم تأسيسه كجهاز تنسيقي بين رؤساء الأجهزة المختلفة ويرأسه الرئيس. ينقل دستور عام 2014السلطة إلى المجلس الأعلى للقوات 
المسلحة. 
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وقد تم تعديل الدستور المصري في عام 2012لينص على أن "تتولى رئاسة المحكمة العسكرية من الرئيس إلى وزير الدفاع". 
وقد تم الاحتفاظ باختصاص المحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين في القضايا المتعلقة ب"الأمن العسكري". والذي تم منحه 
صفة دستورية لأول مرة في عام .2012في دستور عام .2014 

وعلى نحو مماثل. تم الاحتفاظ بالتجنيد الإجباري. الذي تم دمجه في دستور عام 2012لأول مرة. في دستور عام 2014في 
المادة .86التي تنص على أن "الدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس. والخدمة العسكرية إلزامية وفقًا 
للقانون". وكان الغرض الحقيقي من هذه المادة ضمان تدفق العمالة الرخيصة من المجندين إلى مرافق الإنتاج المملوكة 
للجيش. وتشير فلورنس جوبء. المتخصصة في الجيوش العربية. إلى أن مصر "دولة تم فيها إبعاد المدنيين رسميًا بالكامل 
تقريبًا عن الإشراف على قطاع الدفاع".83 يصور كتاب زينب أبو المجد "عسكرة الأمة "النجاح الدائم للجيش المصري على 
أنه ناتج عن كونه يخدم نفسه. وأكثر اهتمامًا بالحفاظ على قوته وتوسيعه ومكافآته من رفاهة الأمة. لقد كان أشبه بالحرباء. 
حيث كان يصمم أيديولوجيته وتحالفاته وممارساته لتناسب الظروف السائدة. وبعد أن بررت هيمنتها المحلية في عهد ناصر 


على أساس القومية العربية ومعاداة أميركا والاشتراكية والاكتغاء الاقتصادي,. بدأت في عهد السادات تحولاً نحو اليمين 


جعلها بحلول نهاية عهد مبارك بطلة للتنمية العالمية النيوليبرالية التي تقودها الولايات المتحدة.93 ورافق التحول الخطابي 
تغييرات في التحالفات الاقتصادية والسياسية للجيش. فقد تم التخلي عن الروابط مع المؤسسات المملوكة للدولة والبنية 
الأساسية السياسية الاشتراكية المرتبطة بهذا القطاع. بما في ذلك الحزب الواحد آنذاك. الاتحاد الاشتراكي العربي. لصالح 
التحالفات مع رواد الأعمال والشركات المحلية والدولية. وعلى نحو مماثل. تم توسيع السلع والخدمات التي تنتجها "شركة 
الجيش". والتي كانت مخصصة بالكامل تقريبًا في عهد ناصر للاستهلاك العسكري. في عهد السادات لتلبية الاحتياجات 
الجماهيرية. مثل المواد الغذائية الأساسية والبنية الأساسية المادية. ثم بعد ذلك في عهد مبارك والآن السيسي إلى سلع 
الاستهلاك البرجوازية التي تتراوح من أجهزة الكمبيوتر الشخصية إلى عطلات المنتجعات إلى السيارات الفاخرة. لقد تطور 
الجيش من كونه بطلاً للفقراء إلى معقل للامتيازات. موازياً ودعماً لانجراف البلاد نحو اليمين. كل ذلك في حين عزز قوته 
من خلال سيطرة متزايدة علج الهياكل الإدارية للدولة والاقتصاد على نطاق أوسع. 


إن أفضل طريقة للنظر إلى سلطات المؤسسة العسكرية في التأثير على السياسة الداخلية هي من خلال سلسلة متصلة 
تتراوح بين الناعمة والقاسية. وفي الطرف الأول توجد قدراتها على التأثير على السياسة الداخلية. 
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إن القوة التاريخية التي تمتلكها القوات المسلحة تؤثر على كل من الجهات الفاعلة النخبوية والسكان ككل. وتعتمد هذه القدرات بدورها على الموارد 
الفكرية والمادية. وتشمل الأولى العروض الإعلامية. وكتابة الأغاني: والمناهج التعليمية. والمرافق والفرق الرياضية والترفيهية. ووسائل مختلفة 
لتشكيل تأريخ القوات المسلحة.04 ويوضح مثال حديث على هذه القوة التاريخية مظاهرها الأوسع نطاقا. في أبريل/نيسان .2016مع تراجع شعبية 
السيسي والجيش بشكل واضح. أعلن وزير الآثار في الحكومة المشكلة حدينًاء خالد العناني. عن "مشروع كبير لإعادة سرد التاريخ العسكري للبلاد 
من العصر المصري القديم إلى يومنا هذا من خلال فتح العديد من المواقع التاريخية للسياح بالإضافة إلى إنشاء عروض متحفية جديدة". وقد واصل 
الوزير تقديم بعض التفاصيلء مثل بناء بانوراما "لعرض التاريخ العسكري لمصر" في المنطقة الواقعة بين قناة السويس الأصلية وقناتها الثانية التي 
خفرت مؤخراً.14 وقد أشارت أخطاء اللواء نجم الدين محمود. مدير تلك المتاحف. إلى أن سلسلة المتاحف هذه تهدف إلى تلميع صورة الجيش 


أكثر من تقديم مواد تاريخية موثوقة للجمهور. 


في سبتمبر/أيلول .2016طُلب منه أن يشرح بالتفصيل الانتصارات التاريخية العظيمة التي حققها الجيش المصري. والتي "خُفرت في أذهان 
المصريين منذ المدرسة الابتدائية". كما أشار المراسل.24 ومن بين الأخطاء الأخرى التي ارتكبها أنه أخطأ في تحديد معركة حطين التي خاضها 
صلاح الدين في القرن الثاني عشر ضد الصليبييى على أنها انتصار رمسيس الثالث (في الواقع كانت انتصار رمسيس الثاني) على الحثيين قبل أكثر 
من ألفي عام. مما تسبب في الكثير من التعليقات الساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي.34 وفي عهد السيسي. تولى الجيش أدوارًا إدارية 
داخل وسائل الإعلام. كما انعكس ذلك في تعيين اللواء محمد سمير. المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة آنذاك. مديرًا عامًا لشبكة تلفزيون 
العاصمة في يناير/كانون الثاني 2017.44كما تتدفق القوة الناعمة من المكافآت المادية. والتي توسعت أيضًا في عهد السيسي. فقد اتسع دور 


الجيش في الاقتصاد مع تعمق اختراقه للدولة. وبالتالي توفير المزيد من السلع والخدمات للمستهلكين والمزيد من الوظاكف لأولئك الذين تتراوح 


الاجتماعي والاقتصادي للمستفيدين. فبالنسبة للفقراء. يقوم الجيش بخبز الخبز. وتصنيع المعكرونة. وزراعة الفاكهة والخضراوات. وبناء المساكن 
الرخيصة. وتأجير أماكن الزفاف الرخيةت: وبالنسبة للأثرياء. يتسع النطاق ليشمل المياه المعبأة. والدواجن واللحوم. والوقود للسيارات. والسيارات 
نفسهاء والأجهزة المنزلية. والعطلات في المنتجعات الساحلية. والوصول إلى الخدمات العامة. 
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إن المرافق الرياضية وأجهزة الكمبيوتر والعديد من السلع الاستهلاكية الأخرى عادة ما تكون. ولكن ليس دائماء قادرة 
على المنافسة في السعر والجودة مع تلك التي تقدمها الشركات التي تبيع السلع والخدمات. 45أصبح السكان 
الغرصورهون ذكثيق تعيوواج! لهارال !لظا عء ال هط دير علطن نوين ا تحتف ال فليحصبؤ [اكع اكم ا لهاه لوا لاخ همدقا مزن را إجائع للنفورق 
المدعمة التي تعاني من نقص الخدمات. وبالتالي. يمكن للجيش أن يقدم نفسه كمستفيد من الأمة. ويفعل ذلك 
بالفعل. حيث يزودها بالسلع والخدمات بينما يخفف عن دافعي الضرائب العبء المالي المتمثل في دفع ثمن 
الجيش الذي يُصوّر على أنه يكلف الأمة القليل نسبيا. 


إن التوظيف يوفر للمؤسسة العسكرية قوة ناعمة أكثر فائدة لأن تخصيص الوظائف يمكن أن يستهدف المستفيدين. 
ففي القمة. يتم إحالة العقداء والجنرالات المتقاعدين إلى التقاعد في شركات مملوكة للمؤسسة العسكرية. 
ومؤسسات القطاع العام: والخدمة المدنية. وبشكل متزايد حتى في شركات مملوكة للقطاع الخاص,ء والتي يحرص 
أصحابها على التعاقد من الباطن مع المؤسسة العسكرية. ولأن هذه التعيينات تخضع لتقدير القيادة العلياء فإنها 
تشكل حافزاً رئيسياً للولاء أثناء الخدمة الفعلية وبعدها. وفي القاع. يتمتع حوالي 300ألف مجند يخدمون في أي 
وقت بسقف فوق رؤوسهم. ودخل صغير. وفرصة لتعلم مهارة قد توفر لهم فرص عمل بعد تسريحهم. وهو الأمل 
الذي يتضاءل بشكل متزايد بالنسبة لمعظم الشباب المصريين. ويبلغ إجمالي أفراد القوات المسلحة حوالي 450ألف 
فرد. ويخدم 350ألف آخرين في قوات الأمن المركزي. التي يتم توجيه المجندين الأقل جودة إليها. والتي تعد في 
جميع الأغراض امتداداً للجيش. الآن بعد أن أصبحت وزارة الداخلية تابعة بالكامل للمؤسسة العسكرية. ويمكننا أن 
نقول نفس الشيء تقريباً عن العلاقة بين المؤسسة العسكرية من ناحية. والمخابرات العامة والأمن الوطني من ناحية 
أخرى. والتي توظف ما لا يقل عن 200ألف فرد بزيهم الرسمي أو بملابس مدنية. وهذا يشير إلى أن المجموع الكلي 
للضباط والجنود الخاضعين للقيادة العليا بشكل مباشر أو غير مباشر يبلغ نحو مليون فرد. وهذا لا يشمل 350ألف 
شرطي أو 35ألفاً من ضباط الجيش العاملين تحت إشراف وزارة الداخلية. 


وإذا أضفنا إلى الرقم الذي أعلنته المؤسسة العسكرية "شركة مساهمة عامة", فربما يقترب الرقم من مليونين. ولكن 
بما أنه لا توجد معلومات نهائية عن الاقتصاد العسكري.ء فلابد أن يظل هذا الرقم تخمينياً. ويبلغ عدد القوى العاملة 
في مصنتحو 28مليوناً. بما في ذلك أولئك الذين يخدمون في الجيش والعاطلين عن العمل. وهذا يعني أن عدد 
العاملين خارج المؤسسة العسكرية يبلغ نحو 1.5مليون شخص. 
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إن عدد العاملين في القوات المسلحة في مصر أقل من 24مليون شخص. وبالتالي فإن القوات المسلحة مسؤولة 
بشكل مباشر وغير مباشر عن نحو 890من إجمالي الوظائف في البلاد. في حين أن العاملين في القطاع العام 
المدني. والذين يبلغ عددهم 7ملايين شخص. يشكلون نحو 3096من إجمالي عدد العاملين في القطاع العام. 


باختصار. توفر الحكومة حوالي اثنتين من كل خمس وظائف في مصر. وهو مصدر هائل للضغط المادي على 
السكان. وخاصة بالنظر إلى التأثير المضاعف للأشخاص الذين يعيلهم كل موظف. وبالتالي فإن الحكومة التي 
يهيمن عليها الجيش تحمل حرفيا مصير ما لا يقل عن نصف سكان مصر البالغ عددهم نحو 90مليون مواطن 
يقيمون في مصر مباشرة بين يديها. ومن المؤكد أن مثل هذا الاعتماد من شأنه أن يجعل أولئك المتورطين فيه 
يتوقفون ويفكرون في اتخاذ خطوات ملموسة مرئية ضد الحكم العسكري. وباختصار. توفر القوة الناعمة التي يتمتع 
بها الجيش مبررات فكرية ومادية وأسسا لحكمه. 


ولكن القوة الصلبة التي تتمتع بها القوات المسلحة هي التي تدعمها في مواجهة التحديات المحتملة. كما تشير 
حالات جميع الرؤساء قبل السيسي. فقد رغب كل منهم في إخضاع الجيش لنفسه. ولكن لم ينجح أي منهم في 
القوات المسلحة تحديات من المتظاهرين. والمضربين. والناشطين الطلابيين. بل وأي شخص منذ عام 1952 
سعى بجدية إلى تحديها. وقد تعززت القوة الصلبة التي يمكن نشرها ضد التحديات الناشئة من داخل الدولة أو من 
المجتمع المدني بشكل مطرد منذ عهد عبد الناصر. 


في أعقاب اتفاق السلام مع إسرائيل. لم يعد لدى الجيش عدو يدافع عن الأمة ضده. لذا فقد سلم نفسه لتوسيع 
القوة الناعمة والصلبة التي يحكم بها ويحكم بها الآن بشكل مباشر. ولم تقترب انتفاضة عام 2011من إزاحة 
الجيش. والواقع أن طبيعتها الإصلاحية حدت فعلياً من مطالبها بإزالة مبارك بدلاً من الدولة العميقة بأكملها. ولو 
كان إخضاع القوات العسكرية والأمنية للسيطرة المدنية هو هدف المحتجين, لربما انزلقت مصر إلى حرب أهلية, 
وربما انقسم الجيش في هذه العملية, تماماً كما حدث في ليبيا واليمن وسوريا. ولكن التركيبة الحالية من القوة 
الناعمة المغرية المدعومة بالتهديد باستخدام القوة كافية لردع كل المعارضين للحكم العسكري باستثناء أشدهم 
تشدداً. طالما ظل بعض الأمل في مستقبل أفضل حياً. 
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أجهزة الاستخبارات 


منذ عام .1952لم تكن الاستخبارات العسكرية مسئولة فقط عن جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالتهديدات العسكرية 
الأجنبية. بل كانت مسئولة أيضاً عن التجسس على المؤسسة العسكرية المصرية ذاتهاء بل وعلى المجتمع بأكمله. وكانت بمثابة 
أداة أساسية لمنع الانقلابات بالنسبة لجميع الرؤساء الضباط في مصر. 


لقد خدم العديد من وزراء الدفاع. ومنهم أحمد إسماعيل وكمال حسن علي في عهد السادات. مباشرة قبل ترقيتهم إلى مجلس الوزراء كرؤساء للمخابرات الحربية. كما فعل الجنرال السيسي. أما ناصر. فبعد قيادته 
للانقلاب عام 1952مباشرة. وضع صديقه المقرب زكريا محيي الدين على رأس المخابرات الحربية. ومن هذا المنصب, ثم بصفته وزيراً للداخلية. بنى شبكة استخبارات عسكرية ومدنية متداخلة موالية للرئيس 


كانت تهدف إلى موازنة وزير الحرب آنذاك, عبد الحكيم عامر . 


وعلى مدى العقود الستة التالية تباينت مركزية الاستخبارات العسكرية في السيطرة على المؤسسة العسكرية والمجتمع الأوسع. 
ولكنها كانت دوماً كبيرة. فقد استخدم كل من السادات ومبارك جهاز مباحث أمن الدولة؛ التابع لوزارة الداخلية. فضلاً عن جهاز 
المخابرات العامة. التابع مباشرة للرئاسة, كقوة موازنة للاستخبارات العسكرية. على وجه التحديد لأنها لم تكن من قلب المؤسسة 
العسكرية نفسها (فقد خدم السادات في الخدمة الفعلية في المؤسسة العسكرية لمدة تقل عن خمس سنوات. في حين كان مبارك 
ضابطاً في القوات الجوية وليس في الجيش). وعلى هذا فلم يكن بوسعهما أن يضعا كل ثقتهما في الاستخبارات العسكرية. لأنها 
قد تخضع لولاءات عسكرية متقاطعة. وقد تم سحب عمر سليمان. الذي خدم مبارك كمنفذ للأوامر بنفس الطريقة التي كان بها 
زكريا محي الدين الرجل القوي في عهد ناصر. من الاستخبارات العسكرية. حيث كان نائباً لمديرها ثم مديرها من عام 1986إلى عام 
ليتولى رئاسة الاستخبارات العامة. التي تمت ترقيته منها إلى نائب رئيس الجمهورية في الأيام العشرة الأخيرة من عهد 
مبارك. 


استخدم السيسي الاستخبارات العسكرية للإطاحة بالرئيس مرسي ثم عمل كأداة أساسية لنظامه. سواء كمراقب على الجيش أو 
كقائد للساحة السياسية. أثناء خدمته تحت قيادة مرسي كوزير للدفاع منذ أغسطس/آب .2012كلف الاستخبارات العسكرية 
بمهمة تجنيد معارضة مدنية للإخوان على غرار تلك التي أطاحت بمبارك. وبدعم من وزارة الداخلية, 
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لقد نظمت المحابرات الحربية حركة الشباب التطوعية المزعومة, تمرد. والتي بدورها نسقت العريضة التي يزعم أن 22مليون مصري وقعوا عليها 
للمطالبة باستقالة مرسيء والتي قدمت خلال المظاهرات الحاشدة من 28يونيو إلى 1يوليو 2013.48إن سيطرة السيسي على المخابرات الحربية 
شخصية للغاية. فقد خدم اثنان من أبنائه فيها. وقد عين خلفا له هناك والد زوجة ابنته. ناهيك عن رش أصدقائه وحلفائه في مناصب رئيسية داخل 


هذه القيادة وغيرها من القيادات الرئيسية. بما فيلك محمد فريد التهامي. رئيسه السابق في المخابرات الحربية. كرئيس للمخابرات العامة.94 


كان دور المخابرات الحربية في منع الانقلاب واضحا في ربيع عام .2015عندما ادعت الفضل في الكشف عن محاولة انقلاب إسلامية ضد 
السيسي.05 وفي الوقت نفسه. قامت بواجبها في ترتيب تجميل واجهة مدنية لتغطية النظام العسكري. وفي الفترة التي سبقت الانتخابات 
البرلمانية في عام .:2015نظمت المخابرات العسكرية حزبين سياسيين. وعندما اجتمعا فازا بأغلبية كبيرة وواصلا تشكيل الحكومة في أوائل عام 

1 © ويبدو أيضا أن المخابرات العسكرية تولت دورا أكثر مباشرة من ذي قبل في إخضاع المعارضة الحقيقية والمتخيلة. كما تشير مزاعم 
تعذيبها للمعتقلين في شبكتها من السجون السرية.25 


إن أساليب السيسي تشبه أساليب ناصر في التعامل مع الحياة السياسية المدنية الأوسع نطاقاً. ففي أوائل عام .1953أصدر ناصر. الذي كان 

يحتقر بشدة السياسة الحزبية. القانون رقم 179الذي حل الأحزاب القائمة وصادر أصولهاء وأمر في الوقت نفسه المخابرات العسكرية بإنشاء هيئة 
التحرير. وهو حزب أولي صممه ناصر لملء الفراغ السياسي المدني الذي خلقه انقلابه وبالتالي ردع التنظيم السياسي المستقل. وبعد تسع سنوات. 
عندما أنشأ ناصر حزبه السياسي الوحيد. الاتحاد الاشتراكي العربي. كقوة موازنة للجيش, الموالي آنذاك لعبد الحكيم عامر. عين نائب مدير مباحث 


أمن الدولة السابق رئيساً له. بدعم من الأمين العام الذي كان أول قائد للحرس الرئاسي. 


لقد تبنى السيسي استراتيجية متطابقة تقريباء والفرق الوحيد هو أنه أنشأ نسختين مكافئتين لمهرجان التحرير الذي نظمه ناصر _نسحخة لكبار 
السن وأخرى للناشئين. النسحة الأولى. "من أجل حب مصر". والتي تم تغيير اسمها لاحقا إلى "دعم مصر". كانت تهدف إلى جذب النوع من 


العناصر المؤثرة والانتهازية التي توافدت إلى مصر. 


06001 لاط 310 ا5مة؟! عصتطعوا/ا 


كان سامح سيف اليزل: الذي كلف السيسي في النهاية بتنظيم الحزب الجديد. قد خدم في المخابرات الحربية قبل 
نقله إلى المخابرات العامة. وبعد الإطاحة بالإخوان المسلمين. عمل هو ومراد موافي. رئيس المخابرات الحربية 
السابق الذي عزله مرسي في أغسطس/آب .2012معًا لتنظيم ما يعادل تجمع تحرير ناصر المعاصر. وسرعان ما حل 
سيف اليزل محل موافيء الذي فقد ثقة السيسي ربما لأنه شكل تحديًا له. وقاد بنجاح دعم مصر إلى الفوز في 
الانتخابات البرلمانية عام ,2015حيث فازب 120مقعدًا ليصبح أكبر كتلة في ذلك الجسم, وكان على رأسه. 


كما كلف السيسي محمد بدران. وهو شاب غير معروف سابقًا يبلغ من العمر أربعة وعشرين عامًا -والذي انثخب 
في أبريل 2013رئيسًَا لاتحاد الطلاب المصري. ربما بدعم من المخابرات الحربية -بتنظيم حزب مستقبل وطن. وهو 
نسحة فرعية من تجمع التحرير تهدف إلى جذب الشباب إلى أحضان النظام وإبعادهم عن المعارضة. فاز الحزب 
بثلاثة وخمسين مقعدًا في الانتخابات البرلمانية لعام .2015وهو ثاني أعلى رقم. 53من المفترض أن هذه النتيجة 
الانتخابية المريحة فيما يتعلق بتقسيم المسؤولية السياسية بين كبار / صغار السن تم ترتيبها من قبل المخابرات 
الحربية. التي لعبت الدور الرئيسي للنظام في تنظيم الانتخابات. تم انتخاب كمال عامر. ضابط المخابرات الحربية 
السابق وزعيم حزب حراس الوطن, أحد مكونات كتلة دعممصر. في أبريل 2016رئيسًا للجنة الدفاع والأمن القومي 
في البرلمان: والتي تتحمل المسؤولية الأساسية داخل البرلمان عن الإشراف على الجيش. 


وهكذا عادت المخابرات العسكرية إلى دورها الذي خلقه لها ناصر في الدفاع عن حكمه ضد زملائه من ضباط الجيش 
وحكم المؤسسة العسكرية من التحديات والإشراف المدني. لكن السيسي لديه سيطرة مباشرة عليها أكثر من ناصر. 
الذي وضعها تحت سلطة زكريا محي الدين. وعلاوة على ذلك. عززت المخابرات العسكرية في عهد السيسي سيطرتها 
على وكالات الاستخبارات المنافسة -بما في ذلك المحابرات العامة التابعة للرئاسة وأمن الدولة ومباحث أمن الدولة 
التابعة لوزارة الداخلية, والتي أعيدت تسميتها بالأمن الوطني بعد الانقلاب الثوري -أكثر من أي رئيس سابق.45 
وهذا يعكس حلفية السيسي في القيادة العليا بشكل عام والمخابرات العسكرية بشكل خاص. وعدم اهتمامه 
المتناسب بالسياسة والمؤسسات المدنية. وتفضيله للحكم العسكري الأكثر مباشرة. 
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الرئاسة 


وعلى الرغم من تباين الفروق الدقيقة في السيطرة الرئاسية على المؤسسة العسكرية والدولة العميقة التي تشكل المؤسسة أقوى مكوناتها -كما 
تباين الأسلوب السياسي الشخصي.ء مثل الطريقة التي يقدم بها الرئيس أسرته إلى عامة الناس -_لم يكن هناك تباين كبير في قوة الدفع التي 
يفرضها الحكم الرئاسي. وعلى الرغم من تغير الإيديولوجية المعلنة من القومية العربية والاشتراكية العربية إلى القومية المصرية إلى جانب تبني حذر 
للنشاط الاقتصادي الخاص. فإن الانشغالات الرئاسية تظل تتلخص في الحفاظ على المؤسسة العسكرية وتفوق الرئيس فيها. وفي حين تغير 
حراس المؤسسة العسكرية. مع تفويض مبارك. على سبيل المثال. لابنه جمال النفوذ على اختيار من يمنحه حق الوصول في مجتمع الأعمال. فإن 
مبدأ الدخول السياسي باعتباره شرطاً مسبقاً لتحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة لم يتغير قط. ولم يُبدّل أي جهد لتغيير القاعدة السياسية للنظام من 
قاعدة ترتكز في نهاية المطاف على الدولة ومخصصاتها إلى قاعدة متجذرة في مجتمع مدني مستقل. ورغم أن السادات كان يولي اهتماماً خاصاً 
ببناء المؤسسات وسيادة القانون, كما كان يولي اهتماماً كبيراً بالديمقراطية. فإن مؤسسات مصر أصبحت الآن أضعف مما كانت عليه عندما 


استولى ناصر على السلطة. والواقع أن البلاد أصبحت أبعد عن الديمقراطية من أي وقت مضى منذ ذلك الوقت. 


إن أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار الحكم الاستبدادي هو أن جميع الرؤساء سعوا إلى ضمان كونهم النقطة المحورية للنظام بأكمله. ومن المؤشرات 
الصغيرة على ذلك أن تحديد شكل الصفحة الأولى من الصحف اليومية المملوكة للحكومة كان. منذ عهد ناصر. من اختصاص مكتب الرئاسة. الذي 
يهتم بكيفية تقديم الصفحة للرئيس. وخاصة بصريًا. وعلى نحو مماثلء فإن هذا المكتب هو حارس الأرشيف الرئاسيء ولم يتم إتاحته للجمهور على 
الإطلاق. والرئاسة نفسها تعادل وزارة كبيرة. يعمل بها على المستويات العليا ضباط عسكريون. بعبارة أخرى. تعد مصر واحدة من أكثر الدكتاتوريات 
الرئاسية مؤسسية وأطولها بقاءً في العالم. وهي الآن في عقدها السابع. وبما أن الدكتاتوريين المتعاقبين كانوا هم من يديرون النظام بأكمله. بدءًا 
من الدولة العميقة. وامتدوا إلى البنية التحتية للدولة. ثم وصلوا أخيرًا إلى المجتمع السياسي والمدني. فمن المهم توضيح كيف لعبوا دور القائد. 
وسوف نفعل ذلك من خلال مقارنة حكم السيسي بحكم ناصر ومبارك. 
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ومن عجيب المفارقات هنا أن تكتيكات السيسي. برغم أنها أقرب إلى تكتيكات السادات أو مبارك. تذكرنا أكثر بتكتيكات مؤسس مصر الجمهورية. 
فهو لا يجتذب الفقراء والمضطهدين بقدر ما يجتذب أولئك الخائفين منهم في أعلى مراتب النظام الاجتماعي. ويبدو أنه يدير ظهره للخدمة المدنية 
التي يبلغ قوامها سبعة ملايين موظف. والتي تشكل جوهر الطبقة المتوسطة الجديدة التي أنشأها ناصر في الأساس ثم دللها السادات ومبارك 
ومرسي.55 فقد أعاد السيسي تأهيل المقربين من مبارك. وصب الأموال الشحيحة في مشاريع ضخمة ذات قيمة اقتصادية مشكوك فيها. 
وأشرف على انحدار حاد في الخدمات العامة. وخاصة الرعاية الصحية والتعليم _وهي كلها خطوات. باستثناء المشاريع الضخمة ربماء تتناقض مع 


إرث ناصر. 


والآن يكف السيسي حتى عن تقديم الخدمة الشفهية للقومية العربية. حجر الزاوية في لك 


السياسة الخارجية لعبد الناصر وعنصر أساسي في جاذبيته الداخلية. وقد استبدلها بعلاقات قوية مع إسرائيل. إلى جانب محاولات التودد إلى إيران. 
مع الاحتفاظ بدعم الولايات المتحدة.75 والواقع أن الجمهور المصري, الذي توقع أن تكون "السيسيسية" نسخة محدثة من الناصرية المتجددة. بما 
في ذلك الدعم الاجتماعي للمحتاجين وإسقاط القوة المصرية في المنطقة. أصبح في حيرة وخيبة أمل متزايدة» وإن كان لا يزال متمسكاً بالأمل في 


أن يفي رئيسه المنقذ بوعوده في نهاية المطاف. - 


ولكن من الناحية التكتيكية؛ يبدو أن السيسي نسخ صفحات من كتاب ناصر. بما في ذلك في أساليبه في التعامل مع الإخوان. فبصفته المتحدث 
باسم المجلس الأعلى للقوات المسلحة والأكثر تديناً بين أعضائه الثمانية عشر. عمل السيسي منذ ربيع عام 2011على رعاية الإخوان بينما كان 
يعمل كحلقة وصل بينهم وبين الجيش. ومثله كمثل ناصر. نجح في إقناع المرشد الأعلى وآخرين في مجلس الإرشاد بأنه رفيق الدرب. لذا عندما 

قام الإخوان بأول تحرك لهم ضد القيادة العليا في أغسطس/آب .2012بإزالة وزير الدفاع طنطاويء. لجأوا إلى السيسي ليس فقط لاستبدال رئيسه. 
بل وأيضاً لإعادة تشكيل القيادة العلياء بما في ذلك المناصب الأكثر حساسية ومن بينهم قادة الحرس الجمهوريء, الذي أنشأه ناصر في عام 1953 
للدفاع عن نفسه ضد زملائه الضباطء ثم قام السادات بترقيته بنفس الدافع في أواخر سبعينيات القرن العشرين بتزويده بالدبابات وغيرها من 
المعدات الثقيلة التي زودته بها الولايات المتحدة. والقيادة المركزية التي تحرس القاهرة. 


باختصار. لعب طنطاوي دور نجيب بينما لعب السيسي دور ناصر. ثم بدا أن السيسي يتعاون مع الإخوان المسلمين لعدة أشهر. قبل أن ينأى 
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وفي الوقت نفسه. كلف المخابرات العسكرية بمهمة حشد المعارضة المدنية ضد الإخوان المسلمين على غرار تلك التي 
أطاحت بمبارك قبل عامين. 

ثم قام السيسي. مرة أخرى مثل ناصر. بتصوير 
لقد كان انقلاب الثالث من يوليو بمثابة استجابة عسكرية للإرادة الوطنية في استبدال حكومة غير شعبية. ثم أعقب ذلك في 
أغسطس/آب حملة قمع ضد الإخوان المسلمين كانت أكثر قسوة من حملة ناصر. حيث شهدنا عمليات قتل جماعي في 
اثنين من الساحات الرئيسية في القاهرة. ثم اعتقال الآلاف من الأعضاء وإعلان جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية. 
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وبحلول عام .2014أرسل نظام السيسي نحو 40ألف مصري إلى السجون. وكان أغلبهم من الإخوان المسلمين. وهو رقم 
يكاد يكون ضعف عدد الذين سجنهم ناصر في أعقاب حملة التطهير التي شنها عام 1954.59 وعلى الرغم من جهود الوساطة 
المتكررة التي بذلها العحصريون والأجانب. لم يتصالح ناصر والإخوان المسلمون قط. وظلت قيادة الجماعة في المنفى في 
الخليج وأوروبا. ولم تنجح مثل هذه الجهود حتى الآن في سد الفجوة بين السيسي والإخوان المسلمين, الذين يقيم معظم 
قيادتهم الآن في تركيا. 


أما بالنسبة للمعارضة السياسية بخلاف الإخوان المسلمين. فإن نهج السيسي يبدو مرة أخرى نسخة من نهج عبد الناصر, 
وإن كان أكثر قمعاً. وقد تم بالفعل ذكر السجناء السياسيين. حيث بلغ عدد السجناء لدى السبيسي ضعف عدد السجناء لدى 
عبد الناصر. 

لقد قام "زوار منتصف الليل" التابعون لناصر بنقل آلاف المصريين المشتبه في معارضتهم إلى السجون وتعذيبهم. وفي 
غضون عام واحد فقطء. "أخفى" عملاء السيسي أكثر من 500شاب مصري. بينما كان جلادوه يعملون لساعات إضافية في 
شبكة السجون المترامية الأطراف. والتي تضم العديد من المؤسسات غير المسجلة.06 وكان العمال والطلاب أهدافًا خاصة, 
كما كان الحال بالنسبة لناصر. الذي. كما ذكرنا سابقًاء أرسل قوات إلى كفر الدوار في أغسطس 952 القمع إضراب بإطلاق 
النار على المتظاهرين وشنق منظميه المزعومين. كما شاركت قوات السيسي في كسر الإضراب. صدر مرسوم يحظر 
الإضرابات في عام .2015في حين مُنحت المحاكم العسكرية سلطة قضائية على المخالفين لهذا القانون وغيره من 
التشريعات العمالية. بما في ذلك القانون الذي يحظر النقابات العمالية المستقلة. وقد سعى نظام ناصر إلى فرض سيطرة 
مشددة على طلاب الجامعات. وعندما تظاهروا في أعقاب هزيمة .1967فتحت القوات النار عليهم. فقتلت واحد وعشرين 
وأصابت أكثر من .700بينما تم سجن أكثر من ألف منهم.16 وقد دعا رؤساء الجامعات الذين اختارهم السيسي قوات الأمن 
الخاصة إلى دخول الحرم الجامعي ولم يثيروا أي اعتراضات عامة على قيام أجهزة الأمن "بإخفاء" الطلاب. حيث تم أخذ بعضهم 
مباشرة من جامعاتهم. 
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لقد ألغت وزارة التعليم العالي نتيجة انتخابات اتحاد الطلاب لعام 2015والتي فاز فيها مرشح مستقل عن الحكومة بالرئاسة. إن وستاثل الإعلام الحكومية 
في عهد السيسي مقيدة بنفس الدور التشجيعي الذي كانت تلعبه في عهد ناصر. لقد تم خنق وسائل الإعلام الخاصة. التي لم تكن موجودة في مصر ناصر. 
بنجاح أو بآخر في عهد السيسي. لقد تم إخضاع المنظمات غير الحكومية. والتي كان عدد قليل منها يؤدي أدوارًا سياسية في عهد ناصر. من قبل السيسي. 
وكما هو الحال في نظام ناصر. فإن استسلام السيسي يُكافاً ويُعاقب أي شكل من أشكال المعارضة. كانت البرلمانات في كل من البلدين تهيمن عليها 
أحزاب أنشأها النظام. ومعظم أعضاء مجلس الوزراء المدنيين, بما في ذلك رئيس الوزراء. هم ضباط أو تكنوقراط بدون خلفية سياسية أو جاذبية. باختصار. 


سعى كلا الرئيسين إلى تقييد المساحة السياسية للمعارضة إلى أقرب ما يمكن إلى الصف - 


ونظراً للتشابه بين نهجيهما في الحكم. فليس من المستغرب أن تبدو وجهات نظر ناصر والسيسي للعالم مبنية على معتقدات مشتركة, وخاصة الاعتقاد 
بأنهما يعرفان أفضل من أي شخص آخر. وخاصة الجمهور. ما هو الأفضل لمصر. ويشير حازم قنديل إلى أن ناصر كان قارئاً نهماً لماكيافيلي. وأعجب كثيراً 
بتأكيده على أن "الناس بطبيعتهم غير ثابتين ... عليك أن تجبرهم على الإيمان".56 ولا يشترك السيسي مع ناصر في ازدراء الرأي العام فحسب. بل إنه 
يؤسس ازدرائه لنظرة سامية وغريبة إلى حد ما لنفسه. قبل وقت قصير من توليه الرئاسة. صرح في مقابلة تلفزيونية: "أنا لا أترك للناس فرصة للتصرف 
بمفردهم. سيكون برنامجي إلزامياً".66 وفي محادثة مسربة أثناء الحملة الانتخابية. طرح الأسئلة الخطابية. "هل تريد أن تكون أمة من الدرجة الأولى؟ هل 
ستتحمل إذا جعلتك تمشح على قدميك؟ "عندما أوقظك في الخامسة صباحًا كل يوم؟" 67وفي تسجيل آخر مسرب. من ديسمبر .2013 وصف نفسه 
والجيش بأنهما "مثل الأخ الأكبر. والأب الكبير جدًا الذي لديه ابن فاشل بعض الشيء ولا يفهم الحقائق. هل يقتل الأب الابن؟ أم أنه يحميه دائمًا ويقول. 
"سأصبر حتى يفهم ابني"؟" 68انعكست رؤية السيسي السامية وشبه الصوفية لنفسه في مقابلة في نفس الشهر حيث أعلن: "لدي تاريخ طويل مع 
الرؤى. على سبيل المثال؛ رأيت نفسي ذات مرة أحمل سيقًا محفورًا عليه "لا إله إلا الله" باللون الأحمر ... وفي تسجيل آخر. رأيت الرئيس السادات. 


وأخبرني أنه يعرف أنه سيكون رئيسًا لمصر. لتك أجبته أنني أعرف أنني سأكون رئيسًا أيضًا". 69 
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في خطابه للمغتربين المصريين في ألمانيا في يونيو .2015ادعى أن "الله جعلني طبيبًا لتشخيص المشكلة. لقد خلقني 
هكذا حتى أتمكن من رؤية المشاكل وفهمها. إنها نعمة من الله".07 خلال خطاب ألقاه في ديسمبر 2016في افتتاح 
مصنع مملوكللجيش. انهار وبكى عندما صاح جنديء "نحن نحبك يا رئيس". 


إننا معكم!"17 إن عدم تسامح ناصر والسيسي مع الآخرين. والذي يبدو أنه متأصل بعمق في نظرتيهما للعالم 


وشخصيتيهما. عزز أيضًا من جاذبيتهما للرعاة الأجانب. بالنسبة لناصر. كان الشيوعيون هم الوحوش الرئيسية. الذين 
صورهم للحكومة الأمريكية على أنهم تهديد مميت. لقد فعل ذلك في البداية لتأمين دعم واشنطن لانقلابه. وبعد ذلك 
للحصول على دعم وكالة المخابرات المركزية لإعادة تنظيم وإعادة تسليح أجهزة الأمن والمخابرات الخاصة به.27 بالنسبة 
للسيسي, كان الشر المحدد هو الإسلاميين. وهي الفئة التي لا يقسمها. من خلال جمعهم جميعًا معًا بلاغيًا وحتى قانونيًا - 
بمعنى أنه أصدر مرسومًا باعتبار جماعة الإخوان منظمة إرهابية. وبالتالي وضعها على قدم المساواة مع فرع سيناء من 
تنظيم الدولة الإسلامية السوري / العراقي -تمكن من حشد الدعم الأمريكي والأوروبي لحملته الأكثر حيوية سياسياً ضد 
الإخوان. ومن منطلق خوفها من التطرف الإسلامي. سواء داخل مصر أو المنطلق منها. كانت القوى الغربية على استعداد 
للتساهل مع حملة السيسي على الإخوان المسلمين. بل وعلى كل المعارضة السياسية. فأغدقت عليه أسلحة جديدة 
ودعماً استخباراتياً على الرغم من تحفظاتها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وزعمها أن الإخوان المسلمين إرهابيون. 


وكما كانت واشنطن على استعداد لتجاهل تجاوزات ناصر بسبب سوء تقديرها بأنه يشترك معها في التزاماتها المناهضة 
للشيوعية, فإنها والغرب بشكل عام تدعمان الآن السيسي باعتباره شراً لا بد منه خوفاً من شر أعظم. وعندما كان من 
مصلحة ناصر في وقت لاحق إعادة تأهيل الشيوعيين المحليين وحلفائه مع موسكو. فقد فعل ذلك. وربما ينسخ السيسي 
هذه السابقة في مرحلة لاحقة. وهو متدين للغاية ويختلف عن الإسلاميين المعتدلين بسبب المنافسة السياسية معهم, 
وليس بسبب أي رفض جذري لآرائهم.37 إن أسلوب حكم السيسي يختلف عن أسلوب حكم سلفه المباشر. 


على سبيل المثال. لم يكن طريق مبارك إلى الرئاسة يمر عبر انتخابات حرة ونزيهة, في حين كان طريق السيسي 
كذلك. ولو أن الأرض كانت مهيأة بشكل جيد بعد الانقلاب الذي وقع في يوليو/تموز .2013 وعلى الرغم من أن 
مبارك لم يكن يتمتع بشعبية حقيقية. إلا أنه في عام 2011كان من الممكن أن يصبح رئيساً. 
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ولكن في مصر. كان السيسي يتمتع بقبول متردد ومستسلم. وعلى النقيض من ذلك. كان السيسي بالفعل الشخصية 
السياسية الأكثر شعبية في مصر عندما كان وزيرا للدفاع في عهد سلفه الرئيس مرسي. وارتفعت هذه الشعبية في أعقاب 
الإطاحة بمرسي. حيث ظلت نسبة تأييده في نطاق 30-90في المائة حتى النصف الثاني من عام .2016ثم انخفضت من 

2 في المائة في أغسطس/آب إلى 68في المائة في أكتوبر/تشرين الأول. وانخفض عدد الذين قالوا إنهم سيصوتون له في 
الانتخابات الرئاسية من 85في المائة إلى 59في المائة خلال نفس الفترة.47 إن انتخاب السيسي وامتلاكه لجاذبية الناخبين, 
على الأقل خلال السنوات الثلاث الأولى من حياته العامة. ليسا الاختلاف الوحيد عن سلفه. فقد ترأس مبارك الحزب الوطني 
الديمقراطيء وهو السليل المباشر للحزب الحاكم الذي أسسه ناصر لأول مرة. وترشح السيسي للرئاسة دون هوية حزبية. ثم 
رفض بعد ذلك أن يرشح الحزبين الأكثر نجاحاً في الانتخابات البرلمانية باعتبارهما من نسله. على الرغم من حقجقة أن جهاز 


المخابرات العسكرية هو الذي أنشأهما. كان الدافع المفترض وراء هذا هو أن حزب النظام الرسمي من شأنه أن يذكر الناخبين 
بالحزب الوطني الديمقراطي الذي كان مكروهاً إلى حد كبير بقيادة مبارك. وهو الدافع الذي انحسر بحلول أواخر عام 2016 
ليحل محله الحاجة إلى مثل هذا الحزب الرعائي لتعويض شعبيته المتدهورة في مواجهة الانتخابات المقرر إجراؤها في عام 
20375 


ومن عجيب المفارقات أن مصر أكثر استبداداً في عهد السيسي مقارنة بعهد مبارك. على الرغم من الشعبية الأكبر التي 
يتمتع بها السيسي. وانتخابه في انتخابات حرة ونزيهة نسبياً. ورفضه حتى الآن تأسيس حزب مهيمن. وتفرق وحدة 
الاستخبارات الاقتصادية بين الديمقراطيات الكاملة والديمقراطيات المعيبة والأنظمة الهجينة والأنظمة الاستبدادية على 
أساس النتائج على خمسة أبعاد _العمليات الانتخابية والأداء الحكومي, والمشاركة السياسية. والثقافة السياسية, 
والحريات المدنية. ووفقاً لهذه المقاييس. تراوحت مصر في عهد مبارك بين الوضع الهجين والاستبدادي.67 أما مصر 
السيسي. المصنفة على أنها استبدادية. فقد هبطت إلى مرتبة أدنى في التصنيف. حيث احتلت المرتبة 138من بين 167 
دولة في الفترة 2015-2016.77فكيف إذن يمكننا تفسير هذه المفارقة؟ 


إن الحل المحتمل هو الاستعانة بمفهوم "الديمقراطية التفويضية". وهو مصطلح صاغه في تسعينيات القرن العشرين 
جييرمو أودونيل وتم تطبيقه في المقام الأول على 

الدول في أميركا اللاتينية التي لم تعد تبدو بحلول ذلك الوقت قادرة على التقدم نحو "الموجة الثالثة" من الديمقراطية التي 
بدأت في البرتغال. 
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في عام 4 ثم حدق عالمية. وعلى النقيض من الديمقراطية التمثيلية. تم تحديد الديمقراطية التفويضية 
كمرحلة متوقفة من بناء المؤسسات الديمقراطية حيث يشعر الرئيس المنتخب "بالحق في الحكم كما يرى مناسبًاء 
مقيدًا فقط بالحقائق الصارمة لعلاقات القوة القائمة وبفترة ولاية محدودة دستوريًا".87 في هذه الأنظمة "المساءلة 
الأفقية" -التي تفرضها "شبكة من السلطات المستقلة نسبيًا (أي المؤسسات الأخرى) التي يمكنها التشكيك في 
الطرق غير السليمة في أداعمسؤوليات مسؤول معين" -مفقودة. وبالتالي فإن القيد الوحيد على السلطة التنفيذية 
هو "المساءلة الرأسية" التي يفرضها الناخبون من خلال صناديق الاقتراع.97 يفوض الناخبون سلطتهم للرئيسء الذي 
يحكم دون قيود من توازن القوى المؤسسية. 


إن هذا يثير بطبيعة الحال تساؤلاً حول ما إذا كانت مصر تحت حكم السيسي تشبه الأرجنتين تحت حكم كارلوس 
منيم. من حيث ما إذا كان الناخبون المصريون قادرين حقاً على إزاحة السيسي في انتخابات مستقبلية. ونظراً لعدم 
قدرتنا على الإجابة على هذا السؤال بشكل قاطع. ولكن بافتراض أن الإجابة من المرجح أن تكون "لا". فمن المناسب 
أن نحذف كلمة "الديمقراطية" من مصطلح أودونيل. ونترك صفة "التفويض" لتسمية استبداد السيسي. 


في الواقع. يشير أودونيل نفسه إلى أن خصائص الديمقراطية التفويضية هي أيضًا خصائص "الاستبداد تحت أسماء 
مثل القيصرية. والبونابرتية, والكوديلية. والشعبوية. وما شابه ذلك".08 فما هي هذه الخصائص إذن. وهل تصف 


إن السمات الأساسية للسلطوية التفويضية هي سمات الشخضية الرئيسية فيها. الرئيس. الذي يشير أودوئيل إلى 
أنه "تجسيد للأمة والحارس الرئيسي ومحدد مصالحها". ولأن الجسم السياسي في حالة من الفوضى. فإن الرئيس 
"التفويضي" لديه الحق والواجب في إدارة "الأدوية غير السارة التي من شأنها استعادة صحة الأمة".18 فكيف إذن 
يقترح السيسي استعادة صحة مصر؟ 


وعلى نحو يتماشى مع النموذج الأولي الذي وضعه أودونيل. لم يقدم السيسي سوى القليل من التفاصيل في حملته. 
لكنه أكد أن الأمر يخصه وحده. أي أن الطبيب يعرف الأفضل. فبادئ ذي بدءء. وفقا لأودونيل, "لا ينبغي لسياسات 
الرئيس أن تشبه وعود حملته الانتخابية _ألم يُخول الرئيس الحكم بالطريقة التي يراها الأفضل؟".28 وتحت حث 
مستشاريه على إعلان بعض السياسات الاقتصادية والخارجية المحددة. تجنب السيسي القيام بذلك طيلة معظم 
الحملة. وكان أحدالاستثناءات التزامه المبكر نسبياً باستثمار 40مليار دولار في "الإسكان الاجتماعي". وهو ما كان 
من شأنه أن يفرض على السيسي أن يفرض على نفسه ضغوطاً شديدة. 
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ولكن فر م لص جم يشر الرئيس السيسي إلى الخطة إلا قليلا. تاركا الأمر لمرؤوسيه لاتهام الشريك الإماراتي الأصلي. محمد 
العبار. بالتراجع عن صفقة كانت على ما يبدو تشكل الأساس للمشروع. وقبل أيام قليلة من الانتخابات؛ بدا أن السبيسي 
يستجيب للانتقادات المتزايدة لافتقاره إلى أي سياسات محددة من خلال تقديم "خريطة المستقبل" الملونة. والتي زعم 
أنها ستوجه إدارته. "لتحقيق معدلات غير مسبوقة من التنمية وإحداث قفزة نوعية في الاقتصاد المصري". ودعت الخريطة 
إلى بناء ثمانية وأربعين مدينة جديدة في الصحراء. وثمانية مطارات جديدة. ومزارع سمكية. ومشاريع للطاقة المتجددة 
لتوليد 10آلاف ميغاواط من الطاقة,. بتكلفة إجمالية تبلغ 140مليار دولار. منها 120مليار دولار سيوفرها المصريون 
المقيمون في الخارج. وفقا للمرشح الرئاسي. وكما اتضح فإن مصمم الخريطة فاروق الباز قدم نسخة أصغر بكثير من 
الخريطة إلى الرئيس مبارك في عام .1985الذي رفضها لأنها باهظة التكلفة وغير قابلة للتنفيذ. 


وعلى ما يبدو. لم يكن لدى السيسي أي خطة واضحة أخرى لتقديمها للناخبين. لذا فقد نفض الغبار عن هذه الخطة القديمة, 
وضاعف الأرقام. وادعى أنها ملكه.58 وغرق هذا التعهد في غياهب النسيان بعد الانتخابات حتى أكثر من الوعد ببناء مليون 
وحدة سكنية اجتماعية. لكن شغف السيسي بالفخامة اشتد بمجرد أن أصبح رئيسًا. في عيد الميلاد القبطي عام .2017 
أعلن أن أكبر مسجد وأكبر كنيسة في مصر سيتم بناؤهما في قلب العاصمة الجديدة التي تبلغ تكلفتها 45مليار دولار والتي 
يتم بناؤها في الصحراء بين القاهرة وخليج السويسء وأنه سيكون أول من يتبرع بالمال للمبنيين.68 وهناك أوجه تشابه 
أخرى بين نموذج أودونيل والسيسي مذهلة على نحو مماثل. "يجب على المستبد التفويضي أن يتجاهل المقاومة -سواء 
كانت من الكونجرس أو الأحزاب السياسية أو جماعات المصالح أو الحشود في الشوارع -وفقًا لأودونيل. وعلاوة على ذلك, 
"يعزل الرئيس نفسه عن معظم المؤسسات السياسية والمصالح المنظمة. ويتحمل المسؤولية الكاملة عن نجاحات 
وإخفاقات سياساته".78 والواقع أن السيسي دأب على استهزاء أي مقاومة لمبادراته (حتى أنه وصفها بالإرهاب). والتي لم 


يسع إلى الحصول على أي دعم منظم لها. 


إن المبادرات السياسية الكبرى _مثل خفض دعم الطاقة. واستيراد الغاز من إسرائيل. وفرض ضرائب على مكاسب رأس 
المال على معاملات الأسهم. وحظر استيراد القطن قصير التيلة _وفي كثير من الحالات تعديلها أو إلغاؤها بشكل مفاجئ, 
يتم الإعلان عنها فجأة. وعادة من قبل الحكومات. 
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مسؤولون من رتبة منخفضة نسبياء وبالتالي يخفون أصولهم الرئاسية. 

ولم يقدم الرئيس أو المتحدث باسمه قط تفسيراً للأسباب وراء المرسوم, أو تسمية المشاركين في صياغته. أو تحديد الفترة الزمنية التي من المقرر 
أن يسري خلالهاء أو تقديم أي معلومات أخرى من شأنها أن تشير إلى المشاركة بين الرئاسة والدوائر الانتخابية المختلفة المتأثرة بالمرسوم. ناهيك 
عن السياق المؤسسي الذي صيغ فيه. ما يتم تقديمه بدلاً من ذلك يتسق مع وصف أودونيل للنظام التفويضي بأنه نظام "لا يعرف فيه سوى الرأس 
حقًا: الرئيس ومستشاريه الأكثر ثقة هم ألفا وأوميغا السياسة". لا يمكن حل مشاكل الأمة "إلا من خلال معايير فنية عالية". والتي يفهمها فقط 
الفنيون الذين جندهم الرئيس وحماهم.88 إن نظام السيسي هو مجرد كيان مجهول وغير سياسي. حيث تظل هويات مستشاريه المقربين غير 
معروفة بينما تكون المدخلات من الجهات الفاعلة السياسية العامة التي لا يمكنها الوصول إلى قنوات المشاركة. نادرة أو غير موجودة. باختصار. 
يبدو أن مصر السيسي هي نسحة استبدادية من الديمقراطية التفويضية التي اقترحها أودونيل. وذلك من حيث إظهارها للخصائص الرئيسية لهذا 
النوع. باستثناء أن الناخبين المصريين ربما لا يملكون السلطة اللازمة لإزالة رئيسهم من خلال صناديق الاقتراع. إذا أرادوا ذلك. 


إن أودونيل يرى أن التدهور الحتمي للأنظمة التفويضية لابد وأن ينتهي "بشكل طبيعي" بالانقلابات. ولكن هذا لا يحدث عادة.98 بل إنه يلاحظ أن 
هذه الأنظمة في أميركا اللاتينية تظهر "قدرة ملحوظة على التحمل". حيث لم تحدث أي انقلابات. باستثناء بيرو جزئياً 09 وهو يفسر هذه المفارقة 
بالإشارة إلى المساعدة التي يقدمها النظام الدولي: الذي يسعى إلى منع الانهيار والفوضى حتى على حساب دعم حكم الرجل الواحد. وإلىاتتعداد 
بعض قطاعات السكان لمواصلة التسامح مع الرئيس التفويضي. ولا يمكن إعادة هذه الأنظمة إلى مسار الديمقراطية إلا في الحالات التي كانت 
فيها ديمقراطية في السابق أوروغواي وتشيلي في عينة أميركا اللاتينية التي درهتج. ففي هذه البلدان عادت المؤسسات تدريجياً إلى الحياة 
وفرضت نفسها ضد الرئيس التفويضي. ولكن حيث لا يوجد إرث يذكر من المؤسسات الفعالة, فإن "المهمة الشاقة المتمثلة في إضفاء الطابع 
المؤسسي" تصبح أكثر صعوبة. إن لم تكن مستحيلة تماماً. بسبب الأزمة الاقتصادية. وهكذا فإن الدول التي لا تمتلك تراثاً ديمقراطياً يذكر تتعثر 
في ظل رؤساء غير فعالين. ويصبح شعبها أكثر انفصالاً عنهم. وإن كان لا يزال على قيد الحياة. 
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وسوف نتناول في الفصل الأخير ما إذا كانت مصر سوف تتبع النموذج الأميركي اللاتيني أم لا. 


خاتمة 


لقد أسس ناصر نظاماً محدود الوصول لإخضاع أعدائه. الحقيقيين والمتخيلين. لإرادته. ولا يزال هذا النظام الذي بدد الكثير 
من رأس المال البشري والمادي المتراكم في البلاد قائماً بعد أكثر من ستة عقود من الزمان. وهو يشكل العقبة الأساسية 
أمام تنمية البلاد. فقد افتقر منذ البداية إلى القدرة والإرادة السياسية اللازمة للتحول من السلطة الاستبدادية إلى القوة 
البنيوية كوسيلة لحكم البلاد. ومن بين العواقب المترتبة على الاعتماد على القوة الاستبدادية غير الفقالة. إلى جانب العولمة 
وخصخصة الاقتصاد. فخ اجتماعي ومالي. ذلك أن الدولة لا تستطيع استخراج الموارد الكافية لخدمة قاعدتها السياسية 
المتآكلة التي تركز على الدولة. وفي الوقت نفسه استثمار رأس المال الكافي في البنية الأساسية البشرية والمادية اللازمة 
لخلق النمو وقاعدة سياسية جديدة محتملة من شأنها أن تجعل من الممكن فتح النظام السياسي المغلق. ومن ثم فإن هذا 
النظام المغلق يظل يرتكز على قاعدته الثلاثية الأصلية التي تتألف من المؤسسة العسكرية, والرئاسة, وأجهزة الأمن/ 
المخابرات. 


إن الدورات المتكررة من التحرير السياسي والاقتصادي المحدود التي بدأها الرؤساء الجدد كانت مجرد دورات تعود إلى 
نقطة الانطلاق دون تأثير دائم. وربما أطلق كل رئيس هذه الدورات كأداة لتعزيز سلطته. أو ربما كان لدى واحد أو أكثر منهم 
نية صادقة حتى أصبح من الواضح أن التحرير من شأنه أن يقوض سلصطته الشخصية وربما النظام بأكمله أيضاً. وعلى هذا 
فلم يحدث أي تطور سياسي أو حتى تغيير كبير. لقد انتقلت السلطة بشكل هامشي بين أرجل الثلاثية على مدى السنوات 
الستين الماضية. ولكن الثلاثية نفسها ظلت مستقرة بشكل ملحوظ. ولكن قاعدة الموارد المتدهورة تجعل مهمة الحكم أكثر 
صعوبة من أي وقت مضى. وقد استجاب الرئيس السيسي للضغوط المالية بالتخلي عن أي جهد لإعادة تنشيط أو حتى دعم 
قاعدة النظام القديم في القطاع العام, أو بناء تحالف دعم جديد مع المستفيدين من نمو القطاع الخاص. وبدلاً من ذلك. فإنه 
يؤدي عملاً سياسياً محفوفاً بالمخاطر. ويفترض أنه يقوم على الأمل في أن يتمكن من تنويم ما يكفي من السكان للحفاظ 
على مكانته. هذا الفعل المهتز مدعوم بالقمع 
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إن ما حدث في مصر يذكرنا بالاستبداد الذي مارسه ناصر. وإن كان أشد قسوة منه. فقد اختفى الاستبداد الهجين أو الناعم 
الذي مارسه السادات ومبارك. وحل محله الاستبداد الخالص. وبعبارة أخرى, فقد عاد النظام إلى نقطة البداية. حيث استولى 
الجيش على السلطة أولاً وأنشأ جيشاً مسلحاً لإخضاع أعدائه. وقد نجح في ذلك. ولكن على حساب أضرار جانبية هائلة 
لحقت بالسياسة والاقتصاد. ولم يعد أي منهما قادراً على المساهمة بفعالية في تنمية البلاد. 
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كان مشروع القانون الذي أصدره مجلس النواب في غيابه هو المرسوم الوحيد من بين 342قانونًا صدر في 
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التكاليف السياسية لقمعها. لمناقشة محتواه والتعديلات المقترحة عليه بعد رفضه. انظر دعاء عبد المنعم, 
"خسارة المكاسب التي حصلنا عليها بشق الأنفس؟". الأهرام ويكلي 14) 1291أبريل .(2016 
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تحت الإبهام: البيروقراطيون والقضاة و 
البرلمانيون 


إن الدولة العميقة في قلب النظام المصري المحدود الوصول تستخدم مؤسسات حكومية "فوقية" للسيطرة على دوائر انتخابية محددة والعمل 
كحراس بوابات لمساعدة الدولة العميقة في تنظيم الوصول إلى مكتب المدعي العام. وبالتالي فإن المؤسسات الحكومية تتمتع باستقلال محدود 
عن تلك الدولة العميقة. إن أداء الوظيفة الاسمية للمؤسسة أو المنظمة -على سبيل المثال.: تنفيذ السياسة للقطاعين الزراعي أو الصناعي - 
يقوضه خدمتها لوظائف الرقابة والحراسة للدولة العميقة. وهي فيل حقيقي في غرف تلك المؤسسات. لا أحد يعترف رسميًا بحضورها الضخم. 
ومعروف للجميع. ويستوعبه الجميع تقريبًا. إنها تجلس على قمة هذه المؤسسات. وتسحق الأداء الفعال للوظائف الحكومية. سوف ندرس كيف 
تعمل آليات التحكم هذه داخل المؤسسات الحكومية ثم في السياسة الأوسع. في هذا الفصل والفصل التالي على التوالي. ثم سنستكشف في 
الفصل الخامس العواقب على اقتصاد البلاد ومواردها البشرية والمادية وعلاقاتها الخارجية. 


السلطة التنفيذية 


تتكون السلطة التنفيذية المترامية الأطراف من وزارات ووكالات وهيئات مختلفة توظف في المجموع حوالي 7ملايين موظف مدنيء أي أكثر من 
نصف القوة العاملة الرسمية. السلطة التنفيذية حيوية للدولة العميقة بسبب وظائفها الإدارية والرقابية والدعم السياسي. إنها الذراع الرئيسي الذي 
يتم من خلاله تأكيد "السلطة الاستبدادية" في إدارة الشؤون اليومية للدولة. من خلال إدارتها الروتينية. تفرض الطبقة الأولى من السيطرة السياسية 
على السكان. وتنظم في الوقت نفسه الوصول الأولي إلى المستويات العليا في الدولة والاقتصاد. وهي أيضًا أكبر قاعدة سياسية للنظام: وإن كانت, 
كما ذكر أعلاه. قاعدة متآكلة. لذلك. يجب على الدولة العميقة ضمان سيطرتها المطلقة على السلطة التنفيذية وهيمنة تلك السلطة على السلطات 


الأخرى. 
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المؤسسات والمنظمات الفوقية. وهي تفعل ذلك من خلال اختراقها وتقسيمها وتمركزها. 


اختراق الدولة العميقة 


إن كل ساق من أرجل الدولة العميقة الثلاث تخترق السلطة التنفيذية. ولكن ليس بطريقة مخططة بعناية أو منسقة 
أو تعاونية. والواقع أن السلطة التنفيذية هي ساحة لصراعات القوة بين الجيش وأجهزة الأمن/المخابرات والرئاسة. 
وأساليب الجيش هي الأكثر مباشرة ووضوحا وبدائية. وقد سجل يزيد صايغ صعود "جمهورية الضباط". وهو ما يعني 
به عشرات الآلاف من الضباط المتقاعدين أو المنتدبين الذين يخدمون في كل مكان تقريبا في السلطة التنفيذية. 


إن تعيينات الضباط العسكريين تتركز في المجالات التي تهم المؤسسة العسكرية بشكل كبير. وذلك في المقام الأول 
لأسباب تتعلق بالسيطرة والوصول إلى موارد الدولة. على سبيل المثال: يهيمن الضباط العسكريون على إدارة "الحكم 
المحلي" كما يطلقون عليه بشكل ملطف, لأنه في الواقع الآلية التي تستخدمها الحكومة المركزية للسيطرة على 
مختلف أنحاء البلاد. والواقع أن أغلبية محافظي المحافظات السبع والعشرين في البلاد ا لآن هم من الجنرالات 
العسكريين السابقين. وقلة أخرى من الجنرالات في الشرطة. وعدد أقل منهم كان لهم مهن سابقة في العمل المدني. 
ويرجع هذا النمط إلى الأيام الأولى للجمهورية. حيث كانت التقلبات بين الأنواع الثلاثة من المجندين في مناصب 
المحافظين تتحدد وفقاً للعلاقات بين المؤسسة العسكرية وقوات الأمن/المخابرات في أي وقت من الأوقات. فضلاً 
عن التباين في الاهتمام الرئاسي بالتزيين المدني للنظام. والذي كان السادات أعظمها. ولكن على الرغم من كون 
المؤسسة العسكرية هي المصدر الأساسي الذي يتم منه تجنيد المحافظين ومساعديهم ومرؤوسيهم., فإنها لا تتمتع 
بالسيطرة الحصرية على الإدارة المحلية المترامية الأطراف. 


تتكون وزارة الإدارة المحلية من عدد كبير من ضباط الأمن/المخابرات السابقين. كما هو الحال بالنسبة للأمانة العامة 
التي تقدم تقاريرها إليها. 

وعلاوة على ذلك. في حين يتمتع المحافظون برتبة وزير. فإنهم يخضعون لوزير الداخلية. وبالتالي. تتقاسم الأجهزة 
العسكرية والأمنية الهيمنة على الحكومة "المحلية". حيث تتمتع الأولى بالهيمنة بشكل أساسي بفضل الروابط بين 
الضباط السابقين العاملين فيهاء بينما تتمتع الثانية بالسيطرة على التسلسل الهرمي الرسمي. ويعكس هذا الاحتكار 
الثنائي نية الرئيس في تحقيق التوازن بين العنصرين القسريين الأساسيين للدولة العميقة. وبالتالي ضمان عدم 
حصول أي منهما على سيطرة مطلقة ومباشرة على الإدارة المحلية. 
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إن المجالات الإدارية الأخرى التي اخترقتها جمهورية الضباط هي تلك التي تحمل مسؤوليات مرتبطة بالمصالح 
الاقتصادية للجيش. بما في ذلك الهيئات التنظيمية المكلفة رسميًا بالإشراف المالي. لذا فإن الهيئات التنفيذية 
المسؤولة عن النقل والاتصالات. على سبيل المثال -مثل هيئة قناة السويس؛ وهيئة النقل النهري؛ وهيئة موانئ 
وميناء الإسكندرية؛ وكل إدارة الطيران المدني تقريبًاء بما في ذلك شركة الطيران الوطنية مصر للطيران؛ والهيئات 
التي تنظم الاتصالات الإلكترونية -تضم عددًا كبيرًا من الضباط العسكريين السابقين أو المنتدبين. إن التمييز بين 
الشركات المملوكة للدولة. مثل مصر للطيران. والإدارة التنفيذية مصطنع لأن كليهما جزء من البيروقراطية العامة 
وخاضع للدولة العميقة. كما يتم تمثيل الضباط السابقين بشكل غير متناسب في الشركات المملوكة للدولة التي 
تعمل في القطاعات الأكثر ربحية؛ وأهمها النفط والغاز. 


وبما أن الهيئات التنظيمية تشكل تهديداً محتملاً للدولة العميقة بشكل عام والجيش بشكل خاص. فإن الهيئتين 
الرئيسيتين. الهيئة العامة للإدارة والجهاز المركزي للمحاسبات والمراجعة. تضمان ضباطاً سابقين بين موظفيهما 
وتخضعان عموماً لإشراف وثيق من جانب الجيش. على سبيل المثال. عندما تحدى الرئيس المدني للهيئة الأخيرة, 
هشام جنينة. الجيش في عام 2015من خلال الكشف عن كميات مذهلة من الفساد داخل الحكومة التي تسيطر 
عليها. تم فصله بشكل غير قانوني ونهائي. واتهامه بارتكاب جرائم جنائية. وفي عام 2016حكم عليه بالسجن لمدة 
عام. وبالتالي فإن جمهورية الضباط هي شبكة قائمة على اختراقها لعناصر الإدارة العامة والقطاع العام التي تشكل 
جوهر المصالح الأساسية للجيش. وهي: الأمن (ومن ثم الحكومة المحلية)؛ والاستفادة اقتصادياً من نقاط قوتها 
المؤسسية. مثل النقل والاتصالات والسيطرة على الأراضي والموارد الطبيعية؛ وضمان عدم خضوعها للرقابة 
والسيطرة المدنية (ومن هنا الهيئات التنظيمية والمحاسبية). 


إن المنظمات الأمنية/الاستخباراتية تخترق الدولة بشكل مختلف لأنها غير مرتبطة بما يعادل الاقتصاد العسكري 
المملوك والمنظم مركزياً. فوزير الداخلية لا يرأس تكتلاً مترامي الأطراف من المؤسسات الاقتصادية المشابهة لتلك 
التي يفرض زميله في مجلس الوزراء. وزير الدفاع. سيطرته عليها. إن اختراق السلطة التنفيذية هو الوظيفة الفعلية 
للأمن/الاستخبارات. في حين أن هذا الاختراق بالنسبة للمؤسسة العسكرية يهدف في المقام الأول إلى إفادة 
المؤسسة العسكرية وضباطهاء وبالتالي ضمان ولائهم. لذاء فبينما لا يتولى وزير الداخلية إدارة أي من هذه المؤسسات. 
فإنه لا يتولى إدارة أي من هذه المؤسسات. 
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إن جمهورية الضباط طفيلية في الأساس في علاقتها بالسلطة التنفيذية. فهي تستولي على الموارد منها. وتؤثر أجهزة 
الأمن/المخابرات بشكل مباشر على عمليات السلطة التنفيذية باسم الأمن. وبالتالي يمكن النظر إلى السلطة التنفيذية 
باعتبارها امتدادًا لأجهزة الأمن والمخابرات أكثر من كونها امتدادًا للجيش. 


ومع ذلك. يتم استغلال الإدارة العامة أيضًا من قبل ضباط الأمن/المخابرات لتحقيق مكاسب مادية: وإن كان بطريقة 
أكثر سرية و"ريادية" مما هو الحال عادة بالنسبة للضباط العسكريين. 


إن عَمَلاء المخابرات الروسية «عملاء الاسنتخبازاث السوفييتية كم خليقتها جهاز الأمُن الفيدراتي الروسي: يشبهون 
عملاء الأمن والاستخبارات في مصر. فبعد أن تمكنوا من اختراق البيروقراطية السوفييتية والقطاع العام. مكنتهم 
معرفتهم الداخلية وعلاقاتهم من الاستيلاء على أصول الدولة وتعزيز شبكات السلطة والامتيازات الخاصة بهم في 
مرحلة الانتقال إلى الجمهورية الروسية. 


إن قوات الأمن الروسية. وأشهر مثال على ذلك فلاديمير بوتن, تدير روسيا الآن. وعلى النقيض من نظرائهم 
المصريين. لم يضطر أفراد الأمن الروس إلى التنافس مع جيش تنافسي. والذي كان في الاتحاد السوفييتي خاضعاً 
للحزب الشيوعي وأجهزة الاستخبارات المرتبطة به ارتباطاً وثيقاً. والواقع أن الضباط العسكريين السابقين والعاملين 
في الإدارة العامة والقطاع العام والاقتصاد العسكري في مصر أقرب من حيث قوتهم الجماعية إلى قوات الأمن 
الروسية من عملاء الأمن/المخابرات المصريين الذين يعملون على نحو مماثل. وذلك ببساطة لأن أجهزة الاستخبارات 
المدنية المصرية أضعف من الجيش. ولا يستطيع عملاء الاستخبارات في مصر أن يأملوا في الاستيلاء على بلادهم 
بالطريقة التي فعلها نظراؤهم في روسيا . أو بالطريقة التي فعلها الجيش في مصر تحت قيادة السيسيء وإن كان 
ذلك من الأعلى إلى الأسفل وليس من الأسفل إلى الأعلى. وعلى هذا فإن عملاء الاستخبارات المصريين "يعملون 
في ضوء القمر" في الأساسء ويؤدون واجباتهم اليومية في مراقبة ومراقبة الموظفين المدنيين وموظفي القطاع 
العام. في حين يجمعون في الوقت نفسه الشبكات والمعلومات ويستخدمونها لتحقيق مكاسب شخصية. وعادة 
ولكن ليس دائماً بعد التقاعد. 


وكان التدهور الجزئي للأجهزة الأمنية المصرية إلى الفساد على غرار ما حدث مع قوات الأمن المصرية سبباً في 
ضعفها في مواجهة انتفاضة عام .2011 

كانت فرص الكسب الشخصي كبيرة إلى الحد الذي جعل الوكالات تجد صعوبة في الاحتفاظ بضباط الاستخبارات, 
الذين بعد عقد أو نحو ذلك من العمل. سوف يميلون إلى الاستفادة من الفرص التجارية التي توفرها خدمتهم. وكان 
وزير الداخلية آنذاك قد اشتكى من هذه المشكلة في عام 2010إلى سفير غربي. وكان العبء المتزايد من القضايا 
على عملائه 
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ونتيجة للحملة القمعية التي زادت قسوتها في السنوات الأخيرة من عهد مبارك. اضطر العمال إلى العمل في نوبات 
عمل متكررة تستمر اثنتي عشرة ساعة. دون تعويض متناسب. وفضلوا ساعات عمل أقصر وأجور أعلى في التوظيف 
المباشر في القطاعات الاقتصادية التي تجسسوا عليها للحصول على أجور الحكومة, فقفزوا من السفينة. 


إن أحد الأمثلة على استراتيجية التثليث التي ينتهجها عملاء المخابرات المصرية. والتي وصفتها سارة سميرسياك 
ببراعة. يوضح أسلوب عملهم. فقبل تقاعده. كان منصور محمد (اسم مستعار) يشغل منصب مدير القسم 
الاقتتصادي في المحابرات العامة. وكانت مسؤوليته الأساسية مراقبة النخبة من رجال الأعمال. وهي المهمة التي 
جعلته على اتصال منتظم بأبرز رفاق مبارك. وقد استغل وظيفته التجسسية في العمل كوسيط بين هؤلاء الرفاق 
والهيئات والإدارات الحكومية المختلفة. ومساعدتهم في الحصول على التصاريح وتيسير مصالحهم التجارية بشكل 
عام. بما في ذلك على مستوى السياسات. وحتى قبل تقاعده. كان قد أسس العديد من الشركات لإنتاج الملابس 
الجاهزة للتصدير. وهو أحد القطاعات التي استثمر فيها رفاق مبارك بكثافة. ويرجع هذا جزئياً إلى تلقيه مساعدات 
عامة أجنبية. والتي يبدو أن مناورات محمد خلف الكواليس ساعدت في تيسيرها. وبعد خمس سنوات من تقاعده, 
كان يعيش في شقة كبيرة في حي مصر الجديدة, سعيداً بتذكر صداقاته مع أولئك الذين كان يتجسس عليهم سابقاً 
ومساهمته في تعزيز الاقتصاد المصري. على الأقل كما رآه. ومثله كمثل العديد من زملائه. نجح محمد في إيجاد حل 
وسط بين جهاز الاستخبارات الخاص به. والحكومة على نطاق أوسع. ورجال الأعمال. 


في مناصب مختلفة شغلتها في مصر منذ عام 1965واجهت ظاهرة اختراق السلطة التنفيذية من قبل الضباط 
العسكريين ووكلاء الأمن. أثناء عملي في مكتب الاستقبال في فندق خمس نجوم مملوك للحكومة المصرية ولكن 
تديره شركة فنادق دولية بارزة؛ تم إعلامي بوجود ضباط استخبارات عسكريين ومدنيين بين زملائي. ومن المدهش 
في بعض الحالات أنهم كانوا يكشفون عن هوياتهم: وفي حالات أخرى كان الزملاء يبلغون عنهم. كان هذا المكتب 
بمثابة عش افتراضي للجواسيس. حيث كانت المخابرات العسكرية لها اليد العلياء من بين أنشطة أخرى تدير نظام 
التنصت الذي يعمل في كل غرفة من غرف الفندق. تم التخطيط لتواصلنا الاجتماعي خارج ساعات العمل بعناية 
لإشراك أو استبعاد العملاء. مع كل شخص 
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معرفة الوضع السائد وبالتالي ما هي المواضيع التي يمكن مناقشتها وما لا يمكن مناقشتها. 


وبعد مرور عدة سنوات. كنت أقوم بالبحث في سيرة رئيس مجلس النواب. وهو شخصية سياسية بارزة تزوج ابنه من ابنة 


الرئيس السادات. وكان هو نفسه أحد المقربين من الرئيس. 


وبعد أشهر من البحث الذي أجريته معه ومع أفراد أسرته. ولكن أيضاً في البرلمان. حذرني رئيس مجلس النواب من أن عملاء 
الاستخبارات المقيمين في مكتبه يراقبونني عن كثب. وأنني لابد وأن أكون حذراً. وبعد فترة وجيزة, تم استدعائي إلى جهاز 
مياشة ام الذولة تحيق مم الشحوانن روامرة مهادرة البو اتعدت برئيس مجلس الدمايمغتقدا اله تتمكوق قادرا عن 
إلغاء القرار. ولكن للأسف. اعترف بأنه لا يملك أي سلطة على جهاز مباحث أمن الدولة. بما في ذلك الوحدة التي تعمل انطلاقاً 
من مكتبه. 


وبعد عامين دعاني وزير الدولة للشؤون الخارجية. الذي لم يكن يعلم بطردي من مصر. لإلقاء محاضرة في وزارة الخارجية. فقبلت 
الدعوة. متسائلاً عما إذا كانت وزارته ستتمكن من الحصول على تأشيرة لي. وفي حال تعذر ذلك. أوضح لي دبلوماسي مصري 
محرج أن وزارة الخارجية ليس لديها سلطة على أمن الدولة. ثم لجأت إلى ضابط سابق في الاستخبارات العسكرية وصديق اضطر 
إلى الفرار من البلاد بسبب انحيازه إلى عبد الحكيم عامر ضد ناصر في صيف عام .1967 ولأنه ظل على اتصال وثيق بزملائه 
القدامى, الذين انتقلوا إما إلى جهاز أمن الدولة, أو كان لهم أصدقاء هناك. أو كانت لهم سلطة عليه. فقد كان بضع مئات من 
الدولارات وأسبوعين كافيين للحصول على التأشيرة. وقد أثار الأمر فضول وزير الدولة للشؤون الخارجية. 


وبعد نحو عقد من الزمان. كنت مديراً لمنظمة كانت تتوسط بين الحكومة المصرية والعلماء والمؤسسات الأكاديمية الأميركية. 
فضلاً عن توليها مهمة الحفاظ على التراث الثقافي المادي لمصر. والذي كان يتم تمويله في المقام الأول من خلال المنح المقدمة 
من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. وكان تفريغ هذه المهمة يتضمن. من بين أمور أخرى. الحصول على إذن للعلماء الأميركيين 
بإجراء البحوث. وهو ما كانت تمنحه لجنة مكونة من عشرة أعضاء داخل وزارة التعليم العالي. وكانت قرارات هذه اللجنة غير 
متوقعة. وكانت التفسيرات التي قدمت لها لا معنى لها عموماً. وفي محاولتنا للوصول إلى حقيقة الأمر. علمنا أن ما يصل إلى 
ثمانية من الأعضاء العشرة في اللجنة كانوا في الواقع من معهد الدراسات الأمنية. ولم تكن لديهم أدنى فكرة عن الموضوعات 


المقصودة للبحث.» أو حتى عن أي شيء آخر. 
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البحث الأكاديمي بشكل عام. وكانت ردود أفعالهم تتلخص في ما اعتبروه كلمات أساسية في مقترحات البحث. 


كما كشف عملي في مجال الحفاظ على التراث الثقافي عن اختراق الجيش والأمن والرئاسة للأجزاء المختلفة من 
السلطة التنفيذية المشاركة في هذا العمل. كانت لكل من أرجل الدولة العميقة الثلاثة مصالح مالية غير مباشرة على 
الأقل في الحفاظ على التراث المادي للأمة. وعادةً ما تكون في شكل شركات متنافسة يسيطر عليها زملاؤها أو 
مفضلوها. كان وزير الثقافة. وهو عميل للسيدة الأولى. يعتني بمصالحها. بينما عمل الضباط العسكريون والأمنيون 
من خلال هذه الوزارات وغيرها من الوزارات المشاركة في منح التصاريح. ومن خلال الحكومة المحلية. كانت 
الصعوبات الفنية التي تنطوي عليها عملية الحفاظ على التراث الثقافي المادي المتهالك للبلاد أسهل في بعض 
الحالات من التغلب عليها من الصعوبات السياسية الناتجة عن الصراعات بين الجهات البيروقراطية والشركات التي 
تخدم مصالح تلك العناصر من الدولة العميقة التي اخترقتها أو سيطرت عليها. أثناء ترميم بيت الرزاز. وهو منزل 
مملوكي متهالك يعود تاريخه إلى القرن الرابع عشر. وقعت مؤسستنا في صراع على السلطة بين شركتين مقاولتين, 
واحدة مرتبطة بالجيش والأخرى بوزارة الداخلية. وكلاهما كانتا تسعيان إلى إزاحتنا والاستيلاء على عقد الترميم من 
وزارة الثقافة. 


وبينما كنا نعمل على هذه المسألة. .تم تجنيد صديق قديم في مجلس الوزراء كوزير للزراعة. ولأنني كنت على علاقة 
وثيقة بهذه الوزارة على مر السنين. فقد أدركت أنها تضم وَجوداً أمنياً كبيراً. وكان الغرض من ذلك هو استخدام 
الوزارة لمراقبة السياسة الريفية وتوجيه المحسوبية إلى العملاء المفضلين. وكان أحد أسلاف الوزير الجديد. يوسف 
والي. في الواقع عميلاً أمنياً. وقد صعد سياسياً من خلال منظمة الطليعة. الجناح الاستخباراتي للاتحاد الاشتراكي 
العربي الذي كان يتزعمه ناصر. وعلى الرغم من إدراكي لهذا الوجود الأمني الطويل الأمد في الوزارة. فقد أذهلني إخبار 
صديقي بأن من بين ثمانين وكيلاً أو نحو ذلك, كان نصفهم تقريباً يعملون في مناصب مختلفة في الاستخبارات. 
واشتكى من أن الوزارة كانت في معظمها مكرسة لأداء وظائف سياسية/أمنية تتعلق بمصر الريفية؛ وبالتالي كانت 
عاجزة عن صياغة أو تنفيذ السياسات الزراعية بشكل فعال. وحُكِم على هذا الوزير بعد محاكمة وجيزة بالسجن لمدة 
عامين في أعقاب الانقلاب الثوري. وقد انتشر على نطاق واسع 
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يعتقد أن خطؤه الحقيقي لم يكن الفساد. بل عدم تعاونه الكامل مع الأمن أثناء عمله وزيراً. 


إن السلطة التنفيذية تشبه في مجمل الأمر الجبن السويسري. المليء بالثغرات التي يختبئ فيها أولئك الذين لديهم خلفيات 
عسكرية أو أمنية أو مرتبطون بالرئاسة. ويقضمون الجبن. وإذا كان لدينا نموذج ثلاثي الأبعاد للسلطة التنفيذية يكشف عن 
وجود هؤلاء المخترقين. فمن المفترض أنهم سيتجمعون في أجزاء مختلفة منهاء على الرغم من التداخل والمنافسة في 
العديد من المجالات. كما اقترحنا أعلاه. وعلى هذا فإن تماسك وأداء السلطة التنفيذية يقوضه وجود قوى قوية داخلها تسعى 
إلى تحقيق أجندات أخرى. وما يزيد من تفاقم عدم تماسك السلطة التنفيذية هو تقسيمها المتعمد. أو "تقسيمها". إلى 
مجموعة من الوحدات الرأسية المتوازية التي تتنافس مع بعضها البعض. كما سنناقش الآن. 


إن العديد من الإدارات العامة تعاني من "التقسيم الطبقي". وهو ما يشير إلى تقسيمها الحاد إلى وزارات وإدارات ووكالات 
منفصلة. وما إلى ذلك. تعيش في عذلة كبيرة عن بعضها البعض. وتفتقر إلى قنوات أفقية للاتصال والتنسيق. ويتلخص 
أحد الأهداف القياسية للإصلاح الإداري في خلق "نهج حكومي شامل" لتشكيل وتنفيذ السياسات العامة. وعلى هذا فإن 
الحكومة "المقسمة" في مصر. على حد تعبير ناثان براون: ربما تكون مجرد مثال آخر على ضعف التكامل بين السلطات 
التنفيذية. والتي يتمثل العلاج القياسي لها في الإصلاح الإداري.2 ولكن هذه الظاهرة واضحة للغاية في مصر. حتى أنها تثير 
التساؤلات حول ما إذا كانت قد تختلف نوعياً أم كمياً فحسب. وما هو السبب وراء هذا "التقسيم" الشديد.ء وما إذا كان 
علاجه قد يتطلب دواءً أقوى من مجرد إعادة التنظيم الإداري. 


إن التموضع في مواضع مختلفة في مصر يتجلى ويتعزز من خلال عدة عوامل. فمعظم مسارات الحياة المهنية تندرج ضمن 
"مواضع مختلفة". فترتفع ببطء. ونادراً ما تتحول إلى مواضع أخرى. ويبدأ المسار الوظيفي الأحادي المسار عادة حتى قبل 
التعيين الأولي في الخدمة المدنية. عند النقطة التي يلتحق فيها الطالب بكلية جامعية. وتنتقل مجموعة كبيرة من الخريجين 
إلى الوزارة المعنية. على سبيل المثال من كلية الاقتصاد إلى وزارة المالية. ومن بين العواقب الأخرى الولاءات الشخصية 


القوية مع صعود مجموعات من زملاء الدراسة معا. 
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إن الخريجين الجدد في الخدمة العسكرية والأمنية يشكلون الآن مرحلة حاسمة في تاريخ التقاعد. وتتجلى أهمية 
الخريجين الجدد في حقيقة مفادها أن أغلب الموظفين يعرفون بالضبط في أي عام تخرج أحد زملائهم. وينطبق 
نفس الأمر على الخدمات العسكرية والأمنية. حيث تشكل الخريجون الجدد عوامل أساسية في تحديد العلاقات 
الشخصية داخل الخدمة. ويرجع هذا جزئياً إلى أن الترقية هناك تعتمد أيضاً في المقام الأول على الأقدمية. 


إن الإدارة التي تعيش مجازياً في جيب بيروقراطي قد تعيش أيضاً على مقربة من زملائها. حيث تضم العديد من 
الوزارات مجتمعات سكنية مغلقة. عادة على الشاطئ. ولا تشمل المساحة السكنية المشتركة للجيش مثل هذه 
المرافق التي تشبه المنتجعات فحسب. بل تشمل أيضاً المساكن الأساسية في المجتمع العسكري الممتد من مدينة 
نصر إلى مطار القاهرة وما بعده على مشارف القاهرة. 


وفي حالة المؤسسة العسكرية. يتم تنظيم الإسكان والمنتجعات حسب الوحدات,. مثل المشاة. والآليات. والدفاع 
الجوي. والإمداد. وما إلى ذلك. وهناك علامة أخرى وسبب آخر لبلقنة البيروقراطية وهو أن العديد من الوزارات تدير 
منافذ البيع بالتجزئة الخاصة بها للموظفين. على سبيل المثالء تدير وزارة الزراعة متاجر تبيع المنتجات الغذائية 
للموظفين. إن كونك موظفًا حكوميًا هو تجربة من المهد إلى اللحد تخلق ولاءات قوية ومنافسة شديدة. وفي بعض 
الحالات عداوات قوية. 


ولكن الكثير من المنافسة ومعظم العداوة يحدث بين الوزارات وليس بين الوزارات. فالحكومة عبارة عن تجمع من 
كبار الشخصيات الذين يرأسون الإقطاعيات الوزارية المختلفة. وكل منهم يسعى إلى الدفاع عن نفوذه وتوسيعه. مع 
وجود قِلة من الأعضاء المشتركين في حزب سياسيء أو حتى وجهات نظر سياسية مشتركة. وقد ساهم هذا في تراجع 
أهمية الهيئة نفسها. كما ينعكس في حقيقة أن 425وزيراً خدموا فيها بين عامي 710292011 وأن حكومة السيسي 
وجدت صعوبة متزايدة في إغراء المجندين المؤهلين تأهيلاً عالياً للانضمام إليها.3 ومع ذلك. فإن الخلافات الوزارية 
تشكل ثوابت الحكومة في مصر. فالعديد من الوزارات لديها نزاعات قضائية راسخة منذ فترة طويلة. مدفوعة عادة 
برغبة في السيطرة على الموارد واستخراجها. على سبيل المثالء تتنافس وزارتا الزراعة والتموين على السيطرة على 
القمح. وهو الغذاعالأساسي في البلاد. والأولى مكلفة بإنتاجه محلياً. والثانية بتوزيعه. وبما أن الحكومة تشتري الجزء 
الأكبر من القمح المنتج محليًا والمستورد. ثم تبيعه للمستهلكين بأسعار مدعومة. فإن أي فجوة في الأسعار بين 
القمح المزروع محليًا والقمح المستورد توفر فرصة للتحكيم غير القانوني. وفي عامي 610292015 اتسعت الفجوة 
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كان سعر القمح في مصر أعلى بنحو الضعف تقريبًا من سعر القمح المحلي. مما جعل من الممكن لأولئك المتورطين في 
تجارة القمح جني الأرباح من خلال بيع القمح المستورد من الحكومة والذي يحمل علامة خاطئة تشير إلى أنه تم إنتاجه محليًا. 
وكان من بين المستفيدين مسؤولون رفيعو المستوى في وزارة التموين. بما في ذلك الوزير. الذي تمت إقالته مع العديد من 
موظفيه واتهامهم بتهم الفساد في عام ,2016بعد بضعة أشهر من اعتقال وزير الزراعة آنذاك. صلاح هلال: بتهم فساد 
منفصلة. لعبت وزارة الزراعة دورًا في سقوط منافسيها في وزارة التموين من خلال السعي إلى تعطيل استيراد القمح من خلال 
إعلان عدة شحنات غير صالحة بسبب مستويات عالية من الإرجوت. وهو فطر قمح شائع غير ضار بنسب صغيرة ولم يكن 
سببًا في رفض شحنات القمح من قبل. لكن انتصار وزارة الزراعة لم يدم طويلاً. 


رشح الرئيس السيسي زميلا له من الضباط وزيرا جديدا للتموين. وهي المرة الأولى التي يتولى فيها ضابط وزارة التموين منذ 
تأسيس الوزارة خلال الخرب العالمية الثانية: وهو ما أتارتساؤلا خول .ها إذا كان السيسي والجيش يسعيان إلى متع القساذ 
في تجارة القمح أو الاستفادة منه. 


إن وزارة المالية تثير استياء الوزارات المعنية عموماً بسبب السيطرة المالية التي تسعى الوزارة إلى فرضها عليها. ومن بين 
الأساليب التي تستخدمها الوزارات في مواجهة وزارة المالية إنشاء "حسابات خاصة" خاصة بهاء. حيث يتم إيداع الأموال التي 
تجمعها من أنشطتها المختلفة فيها بشكل مباشر بدلاً من دفعها إلى حسابات وزارة المالية. وبالتالي حسابات الحكومة العامة. 
وقد قُدّرَت هذه الحسابات الخاصة في عام 2016بما يصل إلى 14مليار دولار. وهو مبلغ يعادل تقريبًا إجمالي احتياطيات 
النقد الأجنبي لدى البنك المركزي آنذاك.4 وقد اشتكى الخبير الاقتصادي الشهير حازم الببلاوي. الذي شغل منصب وزير المالية 
في عهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة في عام 2011ثم رئيسًا للوزراء في أعقاب انقلاب 3يوليو 2013مباشرة. من أن 
وجود هذه الحسابات الخاصة جعل من المستحيل عليه معرفة الحالة الدقيقة لمالية الأمة.5 ويبدو أن إجمالي الأموال المحتفظ 
بها في 5تذه الحسابات الخاصة قد زاد مع تدهور الوضع المالي بشكل مطرد بعد الانقلاب. مما يشير ربما إلى أن دافع المؤسسة 
العسكرية في السماح بهذا النمو كان تبرير صناديقها الخاصة. والتي تعد الأفضل على الإطلاق. وبطبيعة الحال. تجعل مثل 

هذه الحسابات الفساد صعب الكشف عنه ومعاقبته: وربما يكون هذا أحد الأسباب التي يُسمَّح لها بالازدهار. لأنها تساعد في 
ترسيخ ولاء السلطة التنفيذية للدولة العميقة. 
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إن الإفراط في تقليص صلاحيات الخدمة المدنية يمكن تفسيره على أنه حالة محددة من الجمود العام الذي تعاني 
منه كافة المؤسسات في مصر. وهو ما يميز بالفعل مؤسسات أخرى. مثل الجامعات والمستشفيات. بل وحتى 
الشركات الخاصة الكبيرة. ولكن التباين في درجة تقليص صلاحيات السلطة التنفيذية يشير إلى سبب أكثر مباشرة. 
فقد توسعت هذه التقليصات في أعقاب انقلاب عام .1952ثم نمت مرة أخرى, بعد مسار مسطح. بالتزامن مع 
صعود سلطة الجيش منذ عام .2011كما ينعكس على سبيل المثال في العديد من البنود الدستورية. وخاصة في 
دستور عام .2014الذي يفسره ناثان براون على أنه يوفر الأساس لمزيد من البلقنة الحكومية.6 وتشير العلاقة بين 
تقليص صلاحيات الخدمة المدنية والتأكيد المباشر على سلطة الجيش على الحكومة إلى نية من جانب الجيش. 
روبرت بيانكي, أحد المراقبين العديدين لمصر ناصر الذين رأوا أوجه تشابه مع الفاشية في ما أشار إليه ب "النقابية" 
في الحياة الاجتماعية والسياسية والإدارية المصرية. اعتبرها مظهراً تنظيمياً للأيديولوجية الفاشية. وقد دعا الفاشيون 
إلى تشكيل نقابات داخل الحكومة نفسهاء باعتجارها وسيلة مضادة للتفسير الماركسي للمجتمع باعتباره مقسماً أفقياً 


إلى طبقات. 


ل 


"الشركات المنظمة عمودياء بما في ذلك تلك" 


في حين لم يكن الضباط العسكريون المصريون من الدارسين المقربين للفاشية. فإنهم جنباً إلى جنب مع القوى 
السياسية المصرية الأخرى التي نشطت في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين. مثل حزب مصر الفتاة السياسي 
وجماعة الإخوان المسلمينء وكلاهما كان له تأثير كبير على الضباط. كانوا على دراية بالهياكل التنظيمية للحركة 
الفاشية على الأقل وأعجبوا بها بشكل إيجابي. وسعوا إلى محاكاتها. على سبيل المثال. النموذج التنظيمي لجماعة 
الإخوان المسلمين هو مزيج هجين بين الطرق الصوفية والكشافة والأحزاب السياسية الفاشية.8 وفي حالة الجيش, 
تعزز هذا التفضيل المتأثر بالإيديولوجية لتقسيم السلطة التنفيذية والبلاد ككل إلى شركات/بلقنة/مواسير. من خلال 
التفضيل الطبيعي لهيكل القيادة والسيطرة المماثل لهيكل الجيش نفسه. لقد وسعوا النموذج العسكري إلى حكومة 
مدنية. وهي الخطوة التي تتمتع بميزة إضافية تتمثل في إخضاعها لسيطرتهم. وكما أشرنا للتو. فإن مجلس الوزراء لا 
يخدم دمج العديد من المواسير. بل إنه في الواقع يعززها. إن الروابط الأفقية الوحيدة تقريبا في السلطة التنفيذية 


المترامية الأطراف هي تلك التي توفرها الدولة العميقة التي تدعمهاء وبالتالي الضباط العسكريون والاستخباراتيون 
وأولئك المرتبطون بالرئاسة. 


060091 لاط ا0ع31ا5مة؟! عصتطعوا/ا 


إن الدولة لديها رؤية شاملة للسلطة التنفيذية. ولكن من هم داخلها لا يمتلكون هذه الرؤية. 
وما لم تعتبر الدولة العميقة أن من مصلحتها تأمين التعاون والتنسيق داخل السلطة التنفيذية. وهو ما نادرا ما تفعله. 
فإن السلطة التنفيذية تظل مجزأة ومتنافرة. وغير قادرة على صنع أو تنفيذ السياسات العامة بشكل فعال. 


إن أولئك في الدولة العميقة يلومون الخدمة المدنية على أدائها الضعيف. ويحتقرونها عموماً. ولا يبذل الرئيس السيسي نفسه الكثير لإخفاء ازدرائه 
الشخصي. كما ينعكس في تصريحات مختلفة حول الخدمة المدنية مرتبطة بإعلانه عن قانون جديد للخدمة المدنية في أوائل عام .2015وهو أحد 
القوانين ال 342التي أصدرها هو وسلفه الرئيس المؤقت عدلي منصور قبل انتخاب البرلمان الجديد. وقد نُظِرِ إلى هذا القانون على نطاق واسع في 
المقام الأول باعتباره هجوماً على الأجور وظروف العمل داخل السلطة التنفيذية. وثانياً باعتباره أداة لإصلاحها. وعندما انعقد البرلمان أخيراً. كان 
مفوضاً دستورياً ومُطالباً بتمرير جميع التشريعات التي أصدرها رئاسيون. وفي الواقع. كان قانون الخدمة المدنية فقط هو الذي لم تتم الموافقة عليه 
على الفور. حيث تم التصديق عليه أخيراً في أكتوبر/تشرين الأول .2016بعد الكثير من المناقشات. وتعديلين. ومظاهرات عديدة من قِبَل موظفي 
الخدمة المدنية. إن استعداد الرئيس لمهاجمة جوهر القاعدة السياسية المدنية الهشة لنظامه. حتى ولو بشكل معتدلء. يعكس الازدراء العام الذي 


يكنه هو وزملاؤه الضباط للخدمة المدنية. متجاهلين مساهمتهم في اختلال وظائفها. 


المركزية المفرطة 
وبالإضافة إلى اختراقها وتقسيمها من قبل أسيادها في الدولة العميقة, فإن الخدمة المدنية مركزية بشكل عميق. 
وبالتالي عزلها عن أي قاعدة سياسية محلية مستقلة محتملة. يخضع جميع موظفي الخدمة المدنية لمستويات أعلى 
من الحكومة والتي تنتهي في العاصمة. وليس لأي مصالح محلية. بما في ذلك الناخبين. كانت الانتخابات المحلية. 
أي تلك التي تتم على مستوى المحافظات والأقاليم والمدن/البلدات/القرى. منذ عهد السادات لما يسمى بالمجالس 
الشعبية. وحتى المساحة السياسية الضيقة التي تمثلها هذه المجالس قد تقلصت أكثر بسبب مجموعة من العوامل. 
أولاً. أغلبية أعضائها من موظفي الخدمة المدنية. وبالتالي تآكل التمييز بين المجالس الشعبية والتنفيذية. ثانياً. أغلبية 
المقاعد في انتخابات المجالس المحلية غير متنافس عليهاء حيث يتم الإعلان عن الفائزين بالتزكية نتيجة للمفاوضات 
السابقة بين رؤساء المجالس المحلية. 
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العائلات البارزة والمسؤولين الأمنيين والحزبيين على المستويات المعنية. 

الثاء تُعقد الانتخابات بشكل غير منتظم, وأخرق آخرها في عام .2008وفي عام :2011تم حل جميع المجالسء ورغم 
أن النظام وعد في فبراير/شباط 2016بإصدار قانون جديد للحكومة المحلية وإجراء انتخابات في غضون عام. إلا أن 
أيا من ذلك لم يتحقق حتى الآن. رابعاء صلاحيات المجالس الشعبية مقيدة للغاية. مع عدم وجود أي صلاحيات مالية 
تقريباء وموارد قليلة جدا لتجميعها أو توزيعها. خامساء لا يوجد أي أحزاب سياسية بخلاف جماعة الإخوان المسلمين 
لديها قواعد محلية كبيرة. وبالتالي فإن المجالس الشعبية ليست ساحات للمنافسة الحزبية أو التجنيد. وأخيراء 
تسامحت الأنظمة المتعاقبة مع الفساد على المستوى المحلي. في المقام الأول لضمان موافقة الموظفين المدنيين 
والوجهاء المحليين. وقد يكون الدافع الثانوي هو تشويه صورة الحكومة المحلية. مما يجعلها غير قادرة على جذب 
أولئتك الذين يسعون إلى إنشاء قاعدة من السلطة مستقلة عن الحكومة المركزية أو أن تكون محور حملة إصلاح 


في الواقع. حتى المعارضة السياسية في عهد مبارك عارضت اللامركزية على أساس أنها سوف تؤدي ببساطة إلى 
وضع المزيد من الموارد في أيدي المسؤولين الفاسدين. 


ولكن بعض أولئك الذين حشدتهم الأحداث الدرامية التي شهدتها مصر في عام 2011إلى الساحة السياسية كانوا يعتقدون أن اللامركزية من شأنها 
أن تيسر الإصلاح والديمقراطية. ولذا فقد أيدوا هذه الفكرة بقوة. وكان من أبرز مطالبهم انتخاب المحافظين. وهو المطلب الذي رفضه الجيش في 
البداية. والذي شغل هذه المناصب الرئيسية من صفوفه. كما أشرنا آنفاً. وفي نهاية المطاف. تم دمج بعض المطالب الأخرى الأقل أهمية في 
دستور عام .2014ويحتوي الدستور على فصل عن الإدارة المحلية يؤكد التزام الدولة بدعم اللامركزية المالية والإدارية والاقتصادية في غضون خمس 
سنوات. تسبقها انتخابات المجالس الشعبية. كما يميل الدستور بميزان القوى بعيداً عن السلطة التنفيذية نحو المجالس الشعبية. ويشترط أن 
يكون ربع أعضاء المجالس الشعبية من النساء وربعهم من الشباب دون سن الخامسة والثلاثين. ويشير الدستور إلى إمكانية انتخاب المحافظين 
في المستقبل. ومع ذلك. فإن تنفيذ هذه البنود يعتمد على إصدار قانون جديد للإدارة المحلية. والذي قد يحدث أو لا يحدث وقد يترجم بدقة النية 


والمبادئ المجسدة في هذه البنود إلى قانون أو لا يترجمها. 


باختصار. تم تنظيم | لسلطة التنفيذية من قبل الدولة العميقة لتكون بمثابة أداة للسيطرة الأوسع. كساحة للمنافسة 
بين السلطات الثلاث. 
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الجهات الفاعلة في الدولة العميقة. كقوة موازنة لفروع الحكومة الأخرى. وقاعدة سياسية للنظام. 


إن الدولة العميقة تسعى في الوقت نفسه إلى ضمان عدم ترسيخ السلطة التنفيذية بين السكان المدنيين وعدم توفير قناة للتعبير عن المطالب 
الشعبية والتعبئة السياسية. وقد تحققت هذه الأهداف إلى حد كبير طوال تاريخ مصر الجمهورية. على الرغم من أن التركيز على السيطرة جنبًا إلى 
جنب مع الموارد المتناقصة باستمرار قد قوض بشكل مطرد قيمة السلطة التنفيذية كقاعدة سياسية للنظام. إلى الحد الذي جعل الجيش يستولي 
على العديد من وظائف السلطة التنفيذية. وبالتالي تآكل مكانتها ومكافآتها. بعد استخدام الخدمة المدنية وإساءة استخدامها. بحيث أصبحت الآن 
غير قادرة على تنفيذ السياسة العامة بشكل فعال. تلوم الدولة العميقة الضحية بوقاحة على الإخفاقات التي تشكل النتيجة المباشرة لاختراقها 
وتقسيمها ومركزيتها المفرطة. 


ويبدو من المفارقات أن دولة تفتقر إلى سيادة القانون لديها مثل هذا العدد الكبير نسبياً من القضاة. ناهيك عن تمتعها بسمعة طيبة. ففي مصر, 
التي يبلغ عدد سكانها نحو 90مليون نسمة, يوجد أكثر من 13ألف قاض. وفي المملكة المتحدة التي يبلغ عدد سكانها 64مليون نسمة يخدم نحو 
0ققاض. وبالتالي فإن نسبة القضاة إلى عدد السكان في مصر تعادل ثلاثة أمثال نظيرتها في المملكة المتحدة. السلف الحقيقي لسيادة القانون. 
ولا يمكن تفسير ارتفاع نسبة القضاة إلى عدد السكان في مصر إلى هذا الحد بالرغبة في إقامة نظام قانوني قضائي فعال. وتحتل مصر المرتبة 155 
من بين 189دولة على مؤشر "إنفاذ العقود" في مؤشر البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمالء مقارنة بالمركز 33الذي تحتله المملكة المتحدة على 
للكت رامق إيشرة.لكفاءقبيظا للملق ركم اللإحنيق للثوذاقه للقرائؤ قن فاضي 6 ار 29 لمضروع اللغيطلةمالع إلكاقتا خيّل إنفانطلو لوررتبقه0 المُقياسين 

3 وولة تم تقييمها. وفي المؤشر الفرعي للعدالة المدنية. احتلت المرتبة .104مع أدنى الدرجات في المؤشرات الستة التي تشكل هذا المؤشر 
الفرعي وهي "عدم التأخير غير المعقول" و"التنفيذ الفعال".11 ويبدو أنه كلما زاد عدد القضاة. كلما أبطأوا في اتخاذ القرارات وتطبيقها. 
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إن أحد التفسيرات الواضحة للأداء الضعيف للسلطة القضائية هو وجود عدد كبير جدًّا من القضاة. تمامًا كما يوجد عدد كبير جدًا من الموظفين 
الحكوميين. وكما سنرى أدناه. عدد كبير جدًا من أعضاء البرلمان.21 إن الفروع الثلاثة مكتظة بالموظفين. مما يثير التساؤل عن السبب. والإجابة 
البسيطة. وإن كانت غير كاملة. هي أن التوظيفةالغام يعمل كإسفنجة عمل لامتصاص الأعداد الزائدة من المؤهلين اسميًا. وبالتالي تجنب المعارضة 
الشبابية مع تعزيز القاعدة السياسية المترهلة للنظام. ولا بد أن يتضمن التفسير الأكثر اكتمالاً الإشارة إلى استراتيجية السيطرة التي تنتهجها الدولة 


إن زيادة عدد الموظفين لا تعزز فرص المحسوبية فحسب. بل إنها تضعف أيضا التضامن داخل الفروع المعنية. وهو التضامن الذي تقوضه عمليات 
التعيين غير المدروسة. وكما هي الحال مع السلطة التنفيذية. فإن أداء القضاء يتقوض ليس فقط بسبب زيادة عدد موظفيه _وهي نتيجة لبعض 


الفوائد التي تعود على الدولة العميقة _بل وأيضا بسبب قيامه بوظائف الحراسة والسيطرة على النظام المحدود الوصول الذي تدعمه الدولة العميقة. 


ولكن العلاقة بين الدولة العميقة والقضاء ليست مماثئلة تماما لعلاقة الدولة العميقة بالسلطة التنفيذية. والتي هي في الأساس علاقة هرمية من 
القيادة والسيطرة. ولأن النظام القانوني القضائي يشكل محورا أساسيا لشرعية النظام وأفعاله. فإن الدولة العميقة لابد وأن تمنحه بعض الاستقلال. 
والواقع أن الإيمان العام باستقلال القضاء أمر حيوي إذا كان لقراراته أن تساهم بفعالية في الامتثال والشرعية. على سبيل المثال. كانت الدعوة التي 
وجهتها الحركتان الاحتجاجيتان الرئيسيتان إلى الجيش للإطاحة بمرسي في أوائل يوليو/تموز 2013تستند إلى الادعاء بأن الرئيس فقد شرعيته لأنه 
"انتهك القوانين والدستور والقضاء [التأكيد مضاف] وحرية وسائل الإعلام". والواقع أن القضاء. مثل البرلمان. قادر على العمل كممتص للصدمات 
بين الحاكم والمحكوم. ولكن فقط إذا كان من الممكن تقديمه بشكل معقول على أنه مستقل جزئيا على الأقل عن النظام. وهكذاء تمتعت السلطة 
القضائية ببعض الحيز السياسي للعمل. أكثر من البرلمان. الذي من شأن استقلاله الحقيقي أن يشكل تهديدا أكبر للدولة العميقة لأنه كهيئة منتخبة 
يمكنه أن يزعم أنه يمثل الشعب حقا. وعلى النقيض من ذلك. يمكن للقضاء أن يخدم في حماية حقوق الشعب. ولكن ليس تمثيلهم. ويمكنه أن 
يساهم في الثورة. ولكن ليس أن يقودها. 


وهكذا فإن تاريخ القضاء في مصر الجمهورية يشبه تاريخ البندول. الذي يتأرجح ذهاباً وإياباً بين استقلالية أكبر وأقل عن الدولة العميقة. وكان 


أقصى القوس في البداية. عندما تولى ناصر السلطة في عام .1967 
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ولقد اختار ناصر تجاوز القضاء بإنشاء محاكم ثورية لتنفيذ إرادة حكومته الجديدة. وكان أنور السادات من بين الضباط الذين نفذوا العدالة الثورية. ولكن 

هذا لم يكن سوى إجراء مؤقت. حيث لم يكن حتى ناصر القوي والكاريزمي قادراً على استبدال وظائف الشرعية والفصل التي كان يقوم بها أقدم وأرقى 
نظام قانوني قضائي حديث في العالم العربي. والذي صيغت على أساسه أغلب الأنظمة الأخرى. ورغم ذلك فقد كان التوفيق بين القضاة. المحافظين 
بطبيعة الحال بحكم مهنتهم والمكانة الاجتماعية العالية التي تميزت بها خلفياتهم. من ناحية. ونظام ناصر من ناحية أخرى. غير مريح. ففي عام .1966 

حد القانون رقم 25من اختصاص المحاكم المدنية في مختلف المسائل من خلال توسيع اختصاص المحاكم العسكرية. وعندما خارت قبضة ناصر 
السياسية بسبب الهزيمة في حرب يونيو/حزيران 1967مع إسرائيل. بدأت السلطة القضائية. بين قوى أخرى. في تأكيد استقلالها. ولكن بحلول أغسطس/ 
آب :1969استعاد ناصر سيطرته القوية بعد أن قهر الطلاب والعمال وغيرهم ممن رفعوا أصواتهم ضده. ثم ارتكب ما أطلق عليه "مذبحة القضاة". فقد 
حل مجلس إدارة نادي القضاة المرموق. الذي تأسس في عام :1939 والذي يعد إلى جانب نقابة المحامين التي يعود تاريخها إلى مطلع القرن العشرين. 


الأكثر هيبة بين النقابات العديدة التي تمثل المهنيين مثل الصحفيين والمهندسين والمعلمين والممثلين. وما إلى ذلك. 


وبعد تعيين أعضاء بدلاء لمجلس القضاء. قام ناصر بتطهير القضاء من نحو 200قاض. وإخضاع السلطة القضائية للسلطة التنفيذية بشكل مباشر. 


ومن بين التدابير التي اتخذها السادات في "الثورة التصحيحية" التي أطلقها في أعقاب تطهيره في مايو/أيار 1971لعلي صبري وغيره من المعارضين في 
النخبة الناصرية المتبقية. كانت الخطوات الرامية إلى تعزيز مكانة القضاء واستقلاله. فقد شمح لنادي القضاة مرة أخرى بانتخاب أعضاء مجلسه الإداري؛ 
وأصبح المجلس الأعلى للقضاء. الذي يدير القضاء. أكثر خضوعاً للمساءلة أمام القضاة من خضوعه للسلطة التنفيذية؛ والأهم من ذلك بالنسبة للسياسة. 
إنشاء محكمة دستورية عليا جديدة وتمكينها من الحكم على دستورية التشريعات. وهي الخطوة التي اكتسبت أهمية إضافية بموجب التصديق على 
الدستور "الدائم" الجديد الأكثر ليبرالية لعام .1971والذي نص على إنشاء المحكمة الدستورية العليا. وفي عام 1974 مُنحت المحاكم الإدارية قدراً أعظم 


من الاستقلال. 


ولكن الآمال في أن تلعب السلطة القضائية دوراً رئيسياً في إعادة إرساء سيادة القانون التي قوضها ناصر لم تتحقق. 
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لقد كان السادات قد تعرض لضغوط سياسية خلال السنوات الثلاث الأخيرة من رئاسته نتيجة لانفتاحه على 
إسرائيل. والاقتصاد المتدهور. وتراجعه عن الإصلاحات الموعودة. الأمر الذي دفع السادات إلى استعادة الحريات 
التي منحها في وقت سابق من رئاسته. بما في ذلك العديد من الحريات المتعلقة بالسيطرة التنفيذية على القضاء. 
ومثله كمثل ناصر. استخدم السادات أيضاً القانون رقم 25لسنة 1966لنقل القضايا المدنية إلى المحاكم العسكرية. 


لقد تكرر تأرجح بندول استقلال القضاء مرة أخرى في عهد مبارك. وإن كان على نطاق أوسع ومع بعض التذبذبات 
الثانوية. 

وكما كان الحال مع السادات من قبله. قدم مبارك نفسه في البداية باعتباره ليبرالياً. 

وبمجرد أن عزز سلطته. ألغى العديد من الإصلاحات. ثم أعاد فرض بعضها لاحقا نتيجة للضغوط الاقتصادية والضغوط 
من واشنطن. 

وبمجرد أن هدأت هذه الضغوط الداخلية مع تورط الولايات المتحدة في العراق. تحسن الاقتصاد المصري نتيجة لزيادة هائلة في إنتاج الغاز الطبيعي 
منذ عام .2002ومع تزايد التهديد لحكم مبارك نتيجة لإصلاحاته السابقة. بدأ في عامي 700292006 في استعادة تلك الإصلاحات مرة أخرى. ولكن 


هذه المرة بقوة أكبر ودون توقف قبل الإطاحة به. 


ولقد كانت السلطة القضائية. بما في ذلك المحاكم ونادي القضاة. تتأرجح بين موقف وآخر بسبب هذه التقلبات 
السياسية. فحتى عام 2000كان من المسموح للمحكمة الدستورية العلياء برئاسة القاضي عوض المر. والمحاكم 
الإدارية من الدرجة الأدنى. بل وحتى محاكم أمن الدولة. بإصدار أحكام تتحدى النظام. وفي عامي 099191986 ألغت 
المحكمة الدستورية العليا قوانين الانتخابات. وبالتالي حلت البرلمانات القائمة. كما أصدرت سلسلة من الأحكام التي 
وسعت من حقوق الناشطين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني ومنظماتهم. على الرغم من أنها تجنبت التحديات 
المباشرة لحكومة مبارك في قضايا ذات أهمية كبيرة. مثل استخدامها المتزايد للمحاكم العسكرية. ولقد أدت الأحكام 
التي أصدرتها المحاكم الإدارية لصالح المدعين الساعين إلى الإنصاف من الإجراءات الحكومية إلى تحفيز زيادة هائلة 
في رفع الدعاوىء والتي زادت ستة أضعاف في الفترة من عام 1995إلى عام .2008وحتى محاكم أمن الدولة: التي 
سمح لها قانون الطوارئ سيئ السمعة. والذي كان ساري المفعول طيلة فترة رئاسة مبارك تقريباً. أظهرت بعض 
الاستقلال عن السلطة التنفيذية. في عام 1987برأت إحدى محاكم الأمن المتهمين العاملين لدى هيئة السكك 
الحديدية الوطنية من تهمة انتهاك قانون العمل الذي يحظر الإضرابات. وبعد ست سنوات برأت محكمة أمن أخرى 
سبعة وعشرين متهماًحن تهمة الإضراب عن العمل. 
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ولكن المد بدأ يتحول ضد استقلال القضاء في عام .2000عندما قضت المحكمة الدستورية العليا بأن المادة 
الدستورية التي تقتضي الإشراف القضائي على الانتخابات تتطلب حضور القاضي شخصياً في كل مركز اقتراع. وقد 


شكل هذا التفسير خطراً واضحاً وحاضراً على عملية حشو صناديق الاقتراع المؤسسية . وبالتالي على سيطرة الرئيس 
على البرلمان. وعلى الفور اتخذ مبارك خطوات لإخضاع القضاء. وتكثفت هذه الخطوات بعد انتخابات عام 2005 
التي انتخب فيها عدد قياسي من الإخوان المسلمين في البرلمان بلغ ثمانية وثمانين مقعداً. وفي مارس/آذار .2007 
عدل النظام المادة 88من الدستور لإزالة الإشراف القضائي على الانتخابات. وفي ذلك العام أيضاً ألغى سيطرة 
القضاء على عملية التعيين في هيئة المحكمة. وزاد حجم المحكمة الدستورية العليا بإضافة قضاة مختارين بعناية. 
كما عين ضباط شرطة كقضاة في محاكم أخرى. وانتهى مبارك من إخضاع المحكمة الدستورية العليا في عام .2009 
عندما عين فاروق سلطان رئيسا لها. وكان السلطان قاضيا في المحكمة الابتدائية وله خبرة قضائية في المحاكم 
العسكرية ومحاكم أمن الدولة. وبالتالي لم تكن لديه معرفة مباشرة بالقانون الدستوري. 


ولقد اقترن هجوم النظام على هذه المحاكم وغيرها بإعادة تأكيد سيطرته على نادي القضاة. ففي عام 2002هزمت 
مجموعة من المرشحين المستقلين لمجلس الإدارة المجموعة المدعومة من الحكومة. ثم بدأت حملة من أجل تحرير 
الانتخابات البرلمانية والرئاسية من تدخل السلطة التنفيذية ومن أجل سن قانون جديد لاستقلال القضاء يركز على 
السلطات المتعلقة بالميزانيات والترقيات والإعارات والإجراءات التأديبية. وأصدر زعماء بارزون في النادي تقارير 
أثناء وبعد الانتخابات البرلمانية في عام 2005مباشرة. والتي تضمنت تفاصيل دقيقة عن التزوير الانتخابي المدعوم 
من النظام. وكان رد الحكومة هو توبيخ اثنين من زعماء النادي بتهمة "الانخراط غير المهني في السياسة". والبدء في 
حملة خلف الكواليس لتقسيم النادي وضمان النصر لمجموعة من المرشحين المؤيدين للحكومة لمجلس إدارته. 
وقد نجحت الحكومة في تحقيق هذا الهدف من خلال انتخاب مجموعة من المرشحين في عام 2009بقيادة أحمد 
الزند. القاضي المؤيد للحكومة بشدة والناقد الصريح للنشاط القضائي. 


وبحلول الانتخابات البرلمانية التي جرت في ديسمبر/كانون الأول .2010أصبحت المحاكم خاضعة لسيطرة السلطة 
التنفيذية بشكل صارم. وأسكتت أصوات الهيئات القضائية التنظيمية. وبالتوازي مع السيطرة التنفيذية المتنامية 
على القضاء. كان الاعتماد المتزايد على المادة 6من قانون القضاء العسكريء التي تنص على أن "القضاء العسكري 
هو السلطة القضائية الوحيدة التي تتمتع بالاستقلال". 
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وقد استفاد مبارك من نقل نحو 12ألف قضية من المحاكم المدنية إلى المحاكم العسكرية.71 


إن الرحلة المتقلبة التي مرت بها السلطة القضائية في أعقاب الانقلاب تكشف عن التوترات الداخلية العميقة بين القضاة 
المؤيدين للحكومة والمعارضين لهاء وتوضح الأهمية السياسية للمحاكم بالنسبة للدولة العميقة والطرق والوسائل التي 
تستخدمها لإخضاع القضاة. لقد بدأت ملامح صعود وهبوط السلطة القضائية عند نقطة عالية. فقد سعى العديد من 
أعضائها إلى دعم وتوسيع "ثورة التحرير". مثل إضفاء الشرعية على حزب الوسط. وحل الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم 
الذي كان يتزعمه مبارك. وتغريم مبارك والعديد من وزرائه. ودعم دعوى قضائية تهدف إلى إجبار الحكومة على دفع 
معاشات التقاعد لأولئك الذين أصيبوا أثناء الانتفاضة. ولكن السلطة القضائية سرعان ما هبطت من تلك المرتفعات 
العالية مع اكتساب المجلس الأعلى للقوات المسلحة المزيد من السلطات بين يديه منذ ربيع عام .2011فقد سعى إلى 
منع ثقل السلطة القضائية من التوحد خلف الإصلاحيين العلمانيين مثل أولئك المرتبطين بحركة 6أبريل أو محمد 
البرادعي. وإعداد الأرضية لاستخدام المحاكم ضد جماعة الإخوان المسلمين. لقد تم تهميش القضاء بشكل أكبر بمجرد 
سيطرة الإخوان المسلمين على الرئاسة. فقد قام الرئيس مرسي بتطهير القضاة انتقاماً لدعمهم للمجلس الأعلى للقوات 
المسلحة. فأمر بإحالة ما يصل إلى ثلاثة آلاف منهم إلى التقاعد. وفي الوقت نفسه تحرك لوضع القضاء تحت السيطرة 
المباشرة. 


ولكن هذه الرحلة الشاقة انتهت في أعقاب انقلاب يوليو/تموز .2013حيث صعدت نحبة القضاة المحافظين المؤيدين 
للحكومة. وقد عززوا علاقتهم بالمؤسسة العسكرية من خلال العمل كشركاء لها في سحق جماعة الإخوان المسلمين أولاً, 
ثم المعارضة السياسية بشكل عام. وكافأ الجيش فصيله الموالي داخل السلطة القضائية بترقية رئيس القضاء عدلي 
منصور إلى منصب الرئيس بالنيابة. الذي رد الجميل بإبقاء ذلك المقعد شاغراً لمدة عام تقريباً للرئيس المنتظر. الفريق 
أول عبد الفتاح السيسيء الذي أصدر التشريعات التي أعدتها المؤسسة العسكرية في تلك الأثناء. وفي نهاية هذه الرحلة 
الشاقة. أصبحت السلطة القضائية منهكة. وتقلص دورها إلى دور ثانوي تابع للمؤسسة العسكريةء على غرار دورها في 
عهد عبد الناصر. 


إن بعض الأحداث السيئة التي شهدتها هذه الفترة المضطربة توضح الفائدة السياسية التي قد تعود على الدولة 
العميقة من القضاء. فقد أصدرت المحكمة الدستورية العلياء في خضوعها لضغوط من المجلس الأعلى للقوات 
المسلحة الذي كان يخشى سيطرة الإخوان المسلمين على البرلمان والرئاسة في نفس الوقت. حكماً في يونيو/ 

حزيران .2012قبل يومين من الانتخابات الرئاسية التي جرت في .2011 
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ولقد كانت هذه الانتخابات الرئاسية التي كان من المتوقع أن يفوز بها مرسي. والتي حلت مجلس النواب الذي فاز فيه 
الإخوان والأحزاب السلفية بثلاثة أرباع المقاعد في الانتخابات التي جرت قبل ستة أشهر. وبعد مرور عام واحد. أصدرت 
السلطة القضائية. في تجاهل صارخ للإجراءات القانونية الواجبة. مئات الأحكام بالإعدام. في المقام الأول ضد الإخوان. 
ولكن أيضا ضد أي معارض للنظام تقريباء مع عدم مراعاة تذكر لنوع المعارضة الفعلي. سلمية كانت أو قانونية أو غير ذلك. 
وأدين الصحفيون والأكاديميون بتهم ملفقة في ما يعادل محاكمات صورية. حيث تم سجن ثمانية وخمسين من الصحفيين 
والأكاديميين في أعقاب انقلاب يوليو/تموز. وقد صدرت هذه الإدانات ذات الدوافع السياسية إلى جانب تبرئة مسؤولين 
أمنيين وشرطيين متهمين بقتل المتظاهرين وتعذيب السجناء السياسيين وغير ذلك من الانتهاكات. بعد مرور خمس 
سنوات على الانقلاب. لم تتم إدانة أي عضو واحد من القوات العسكرية أو الأمنية التي قتلت الآلاف من المتظاهرين. في 
حين أفادت التقارير أن 40ألف سجين سياسي يقبعون في سجون مكتظة. وذلك بفضل إجبار معظم أعضاء السلطة 
القضائية. إن لم يكن معظمهم. على الوقوف إلى جانب السلطة التنفيذية أو اختيارهم ذلك. - 


وبالتالي فإن العلاقة بين الدولة العميقة والقضاء أكثر تقلبا وتعقيدا وسياسيا من العلاقة بين الدولة العميقة والسلطة 
التنفيذية. ويمارس نفوذ الدولة العميقة بدرجات متفاوتة من الشدة. كما تعكس تذبذباته التاريخية. ونتيجة لهذاء تعمل 
السلطة القضائية كمقياس للمناخ السياسي العام. وتَّد المستويات المرتفعة والمنخفضة من استقلال القضاء داخل 
المحاكم ونادي القضاة مؤشرات واضحة على فترات التحرير وإلغاء التحرير على التوالي. وتنتج هذه الاختلافات عن تغييرات 
كمية وليس نوعية في أساليب سيطرة الدولة العميقة _التبعية والعزلة والتقييد. وقد تم تطبيقها بقوة أكبر أو أقل على مر 
السنين. لكنها لم تتغير جذريا أبداء وبالتأكيد لم يتم التخلي عنها. 


الاستقلال الاسمي والجزرة والعصا 


إن الوسائل الأكثر مباشرة التي تفرض بها الدولة العميقة نفسها على القضاء هي الوسائل الرسمية والروتينية. بما في 
ذلك الأحكام الدستورية/القانونية والهياكل والممارسات الإدارية. فضلاً عن الوسائل غير الرسمية وغير النظامية. وخاصة 
التلاعب بالموظفين من خلال المكافآت والعقوبات. ويبدو أن العديد من البنود الدستورية. وخاصة تلك الواردة في نسخة 


تضمن استقلال القضاء. بما في ذلك السيطرة على السلطة القضائية. 
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إن استقلال القضاء في مصر يتأثر بالقانون والإجراءات الإدارية التي تكملها الممارسات غير الرسمية. فوزير العدل, 
وليس السلطة القضائية. هو الذي يعين رؤساء المحاكم العليا بخلاف المحكمة الدستورية العليا. أما المجلس الأعلى 
للقضاء. الذي يتمتع ظاهرياً باستقلال عن السلطة التنفيذية ويتمتع بسلطات كبيرة فيما يتصل بالمكافآت والترقيات 
والتعيينات. فإنه في الواقع يخضع لتأثير كبير من جانب الرئيس ووزير العدل. ويشترط موافقة أحدهما على كل قاض 
يتم تعيينه أو ترقيته من جانب المجلس الأعلى للقضاء. كما يتدخلون بشكل مباشر في هذه الهيئة الحيوية. "لضمان 
أن يكون أولئك الذين تمت ترقيتهم إلى مجلس القضاء الأعلى إما موالين للنظام أو غير ناقدين للدولة كما هو 
متوقع".91 وعلى الرغم من أن مجلس القضاء الأعلى يتمتع بسلطة رفض القرارات التي يتخذها وزير العدل بشأن 
العديد من التعيينات والإعارات. "فإنه نادراً ما يفعل ذلك خوفاً من الانتقام”.02 وبينما يتمتع مجلس القضاء الأعلى 
باستقلال محدود عن السلطة التنفيذية؛ فإن إدارة التفتيش القضائي لا تتمتع بأي استقلال. ووفقاً للمادة 78من 
قانون السلطة القضائية. فإنها تخضع بشكل مباشر لوزارة العدل. وتتمثل ولايتها الشاملة في "تفتيش أعمال القضاة 
ورؤساء محاكم الدرجة الأولى". مما يعني أنها تتمتع بسلطة مباشرة على أعضاء مكتب الادعاء العام وجميع القضاة 
تحت رؤساء محاكم الدرجة الأولى.12 وفي عام .1991أصدر نادي القضاة قراراً في جمعيته العمومية يدعو الحكومة 
إلى نقل إدارة التفتيش القضائي من وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاءء ولكن القرار تم تجاهله. 


إن التلاعب غير الرسمي ولكن الموحد تقريبا بالقضاة الأفراد يكمل الوسائل القانونية والإدارية لإخضاع المهنة ككل. 
وقد سجلت سحر عزيزء الخبيرة في القضاء. استخدام العصا والجزرة. وتشمل الأخيرة نقل "القضاة الذين تصدر 
أحكامهم باستمرار ضد النظام" إلى مناطق نائية في صعيد مصر؛ وتقديم اتهامات لا أساس لها من الصحة بارتكاب 
انتهاكات أخلاقية أو قانونية ضد القضاة لإجبارهم على ترك مناصبهم؛ وتجاهل مثل هؤلاء القضاة عندما يحين موعد 
ترقيتهم. وتشمل الجزرة التي يتم توزيعها الإعارات المربحة لوزارة العدل. والمنظمات الدولية, وأماكن أخرى. وتضيف 
عزيز أن "القضاء محفوف بالمحسوبية". وتقدم مثالاً لرئيس المحكمة الرئيسية في مدينة طنطا في الدلتاء الذي يؤيد 
السلطة التنفيذية. والذي لديه واحد وعشرون ابناً وابن أخ يعملون كقضاة أو مدعين عامين. 
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إن الوسائل القانونية-والإدارية والبشرية المعقدة التي تستخدمها السلطة التنفيذية لإخضاع القضاء تشهد على خوفها من 
التحدي الذي تفرضه عليهاء فضلاً عن رغبتها في إخفاء سيطرتها جزئياً على الأقل من أجل الحفاظ على أسطورة استقلال 
القضاء وبالتالي إضفاء الشرعية على أحكامها. وبالتالي النظام. 


معزولة مؤسسيا مع سلطات قضائية مقيدة 


إن الدولة العميقة. التي تمنح القضاء استقلالية أكبر من السلطة التنفيذية. لابد وأن تحمي المحيط المحيط بها خشية أن 
تندمج مع جهات فاعلة أخرى و/أو توفر مظلة قانونية للمتحدين المحتملين للدولة العميقة. والتحالف المحتمل الذي يشكل 
التهديد الأعظم سيكون مع برلمان يطمح إلى التحرر من سيطرة الدولة العميقة. ومن الممكن أن تحقق هاتان المؤسستان 
اللتان تعملان بالتنسيق. كما فعلتا إلى حد ما في أوائل ومنتصف عهد مبارك. أيام أوج رئيس القضاء عوض المر والمحكمة 
الدستورية العليا. إصلاحات سياسية كبيرة. حيث تدعم كل منهما كفاح الأخرى من أجل الاستقلال عن الدولة العميقة. إن 
الإشراف القضائي على الانتخابات. والأحكام المتعلقة بقوانين الانتخابات ونتائجها. والتشريعات التي تحكم القضاء. 
والتدخلات البرلمانية للوزراء الذين يتدخلون في القضاء. ليست سوى بعض الأمثلة على مجالات وأنواع التعاون التكتيكي 
الممكن بين المؤسستين. 


إن الخوف من مثل هذا التحالف يعزز الميل الطبيعي للدولة العميقة إلى تقليص البنية الفوقية للدولة بأكملها. والنتيجة 
هي عزل القضاء عن السياق المؤسسي الذي ينتمي إليه. 


إن الدولة العميقة قادرة على تحقيق هذا الهدف من خلال رفع القضاء فوق المنافسين المؤسسيين الآخرين. بل وفوق 
المجتمع ككل. ومن خلال اللعب على أنانية القضاة ورغباتهم المادية وتنمية شعورهم بالاستثنائية, فإن الدولة العميقة تدفع 
القضاء إلى الانطواء على الذات والطاعة عموماً. بدلاً من البحث عن حلفاء مؤسسيين لتقليص سلطات الدولة العميقة. 


إن المجلس الأعلى للقواث المساحة وخليفتة العسكرى, جكومة السيسي بما أنهما ضعيفان سياسياً ويحتاجان إلى دعم 


وكما يشير ناثان براون. فمنذ الدستور المؤقت الأول تحت سلطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ثم دستوري عامي 
2 هه كانت عملية الصياغة الأولية "تحت سيطرة القضاة الذين رشحهم زملاؤهم ورجال القانون". 
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"وبعد ذلك فقط. كان للفاعلين السياسيين أن يقولوا كلمتهم. وكان الناس قادرين على التصويت".42 وقد أطلق 
العنان للقضاة الذين صاغوا الدستور لإعلان الطابع الاستثنائي للقضاء. وهو ما فعلوه بطريقة ملحوظة. وفي النسخة 
النهائية من دساتير ما بعد الانقلاب والثورة. دساتير عام .2014تم الإشارة صراحة إلى "القضاء العاديء والمحاكم 
الإدارية. والنيابة العامة. والنيابة الإدارية. وهيئة قضايا الدولة. والمحكمة الدستورية العلياء والمحاكم العسكرية, 
والخبراء القضائيين. وغيرهم من موظفي المحكمة وحتى المهنة القانونية".52 وتم إعفاء القضاة من متطلبات 
الإفصاح المالي الإلزامية للموظفين العموميين الآخرين. وكأن الغرض الرئيسي من الدستور هو الاحتفال بالقضاء 
ومكانته. ناهيك عن مكافأتهم ماديا. ويقارن براون هذا بدول أخرى. حيث يتم السعي إلى استقلال القضاء من خلال 
"تعدد هيئات التعيين والإجراءات لضمان أن يعكس القضاء إجماعًا اجتماعيًا واسع النطاق بدلاً من المصالح 
الحزبية". ولكن في مصر. "سعى القضاء إلى ترسيخ استقلاله ليس في إطار الإجماع السياسي والاجتماعي العام بقدر 
ما سعى إلى ترسيخ الاحتراف والاستقلال التام".62 وبالتالي فإن إدارة الدولة العميقة للقضاء تشكل حالة مثيرة 
للاهتمام من الجودو السياسي. فهي تفسح المجال للزخم القضائي في البحث عن المكانة والاستقلال. الأمر الذي 
يرفعه فوق بقية البنية التحتية المؤسسية للدولة والجهات الفاعلة في المجتمع السياسي والمدني. 


وبدلاً من تعزيز إمكانية انضمام القضاء إلى تحالفات مع هذه الجهات الفاعلة الأخرى. فإنه يعمل على تقويضها. 


وإلى جانب عزل القضاء. هناك تقييد لاختصاصه. ويتحقق هذا من خلال أنظمة المحاكم الموازية. بما في ذلك 
محاكم أمن الدولة والجيش و"الدوائر الخاصة". ومن خلال التفاف الدولة العميقة على النظام القضائي القانوني 
بالكامل من خلال تمكين قوات الأمن والجيش من المشاركة في عمليات قتل خارج نطاق القضاء. والاحتجاز دون 
تهمة أو إخطار أقرب الأقارب. والتعذيب. والتشغيل المستقل للسجون العسكرية والأمنية. التي لا يتم الاعتراف 
بوجودها رسميًاء ولا يُسمح بالزيارات إليها. في يوليو/تموز .2016أفادت منظمة العفو الدولية عن "اتجاه سريع النمو 
شهد اختفاء مئات الطلاب والناشطين السياسيين والمحتجين. بما في ذلك الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 14 
عامًّاء دون أثر على أيدي الدولة. وفي المتوسط. يتم القبض على ثلاثة إلى أربعة أشخاص يوميًا ... واحتجازهم لعدة 
أشهر في المرة الواحدة وغالبًا ما يظلون معصوبي العينين ومقيدين طوال الفترة".72 في عام .2015تم اعتقال 137 
سياسيًا . 
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وقد توفي معتقلون في سجون معترف بها رسمياء وعدد غير معروف في سجون أخرى.82 وبعبارة أخرى. تم تضييق نطاق اختصاص القضاء 


بشكل كبير لاستبعاد القضايا التي تنطوي على تحديات حقيقية أو متصورة للدولة العميقة. والتي تتعامل معها الآن بشكل مباشز تطريقة وحشية 
خارج نطاق القانون. 


إن هذه العملية. التي بدأها ناصر واستمرت بشكل متقطع في عهد السادات قبل أن يعجل بها مبارك. تسارعت بشكل كبير منذ الانقلاب الثوري. 
ففي عام .2011حوكم 12ألف مدني أمام محاكم عسكرية. 


ثم انخفض العدد حتى صدور القانون رقم 136في أكتوبر/تشرين الأول .2014والذي وسع اختصاص المحاكم العسكرية ليشمل أي جرائم مزعومة 
"تقع على الأراضي العامة. بما في ذلك أبراج ومحطات الكهرباء وخطوط أنابيب الغاز والطرق والجسور وغيرها من المرافق العامة غير المحددة".92 
وفي العامين التاليين. حوكم 7000مدني في المحاكم العسكرية. وفي أغسطس/آب ,2016مدد البرلمان القانون رقم 136لمدة خمس سنوات. 
حتى عام .2021وتحظرالمادة 204من دستور عام 2014محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. "باستثناء الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا" 
على أي شيء تحت السلطة العسكرية. وقد تم توسيع نطاق هذا "أي شيء" في عهد السيسي ليشمل بالفعل أي شيء تقريبًاء بدءًا من الجرائم 
المزعومة في محطات الوقود. وعلى الطرق العامة. وفي إحدى الحالات. في ترسانة الإسكندرية. حيث كان العمال مضربين. إن القضاة الذين 
يخدمون في المحاكم العسكرية هم أنفسهم ضباط عسكريون يتمتعون بالاستقلالية التي تضمنها المادة .204 ولكن في الممارسة العملية ووفقاً 
للمادة الأولى من قانون القضاء العسكريء فإنهم يقدمون تقاريرهم إلى هيئة إدارية داخل وزارة الدفاع. وفي أعقاب الإطاحة بمرسي. أنشأت الحكومة 
الجديدة المدعومة من الجيش _الحريصة على محاكمة معارضيها البارزين في أسرع وقت ممكن وعدم قدرتها على الوصول إلى المحاكم الأمنية 
بسبب انتهاء العمل بقانون الطوارئ ما يسمى "الدوائر الخاصة" في منتصف الطريق بين المحاكم الجنائية والمحاكم العسكرية. 


كانت هذه الدوائر. التي يرأسها قضاة مختارون بعناية من قبل مجلس القضاء الأعلى الموالي للنظامء تعالج القضايا ضد المعارضين بسرعة 
فائقة.13 وبحلول أوائل عام .2017بدا أن القضاء المصري الموقر قد تم ترويضه بالكامل من قبل الدولة العميقة. بدا الأمر كما لو أنها أخضعته 


بوسائل قانونية وشخصية. وعزلته عن الجهات الفاعلة المؤسسية والتنظيمية الأخرى. وقيدت سلطته القضائية * ريجيًا. ولكن فجأة انفجرت قضية 


على الساحة الوطنية مما يشير إلى أن جيوب القضاء ظلت مستقلة: أو ربما شعرت أن السيسي كان يتحكم في السلطة القضائية. 
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في وقت سابق من هذا العام. كان السيسي يخشى أن تضعف السلطة القضائية وأن يصبح من الممكن الآن الإشارة إلى 
الرغبة في إعادة تأكيد استقلال القضاء. كانت هذه القضية تتعلق بالوعد الذي قطعه السيسي للسعوديين في أبريل/نيسان 
6 بتسليم جزيرتي تيران وصنافير. على رأس خليج العقبة. وفي مواجهة التحدي المحلي القوي غير المتوقع. بما في 
ذلك المظاهرات الأكثر كثافة ضده منذ توليه الرئاسة. رد بطريقة انفعالية. فأمر باعتقال وسجن المتظاهرين. الذين أشار 
إليهم باعتبارهم "أناس أشرار". بينما تعهد بالمضي قدما في نقل السيادة. ومن المفترض أن السيسي حسب أن مزايا 
القضية كانت مختلطة بدرجة كافية على الأقل بحيث يكون القليل من النفوذ التنفيذي على المحاكم كافيا لإنتاج النتيجة 
التي يرغب فيها. 


ولكن خطة السيسي السيئة التخطيط بدأت تنهار في يونيو/حزيران. عندما حكم القاضي يحيى الدكروري من محكمة القضاء 
الإداري في الحادي والعشرين من يونيو/حزيران بأن رئيس الوزراء شريف إسماعيل انتهك الدستور بتوقيعه على الاتفاقية, 
وأن جوهرها القانوني لابد أن يُحكّم فيه من قِبَل المحكمة الإدارية العليا. وقد أدى هذا إلى إشعال فتيل صراع متزايد الجدة 
بين السيسي وعناصر أساسية في القضاء سعى إلى إخضاعها لإرادته. ولم تكن قضية تيران وصنافير على المحك بالنسبة 
للسيسي فحسب. بل كانت أيضاً قضية زيادة استقلال القضاء. وهو الفاعل الوحيد تقريباً الذي بقي داخل الدولة أو خارجها 
يتمتع بأي قدر من الاستقلال الحقيقي عن السلطة التنفيذية. 


كان محور الصراع هو نظام القضاء الإداري. الذي دارت داخله عدة معارك. وكان القاضي دكروري. الذي لم يكتفي بإظهار 
استعداده لتحدي الرئيس. بل كان أيضاً مرشحاً لمنصب رئيس مجلس الدولة في نهاية يونيو/حزيران .017 2يشكل تهديداً 
لا يستطيع السيسي تجاهله. وإذا تولى دكروري المنصب الأخير. فسوف يتولى رئاسة المحكمة الإدارية العلياء التي ترأس 
الهيكل القضائي الإداري والتي أصدرت حكم تيران وصنافير. لذا أصدر السيسي تعليماته لوزارة العدل بصياغة قانون ينقل 
السلطة من كبار القضاة إليه لتعيين هذا التعيين. 


في نهاية شهر ديسمبرا/كانون الأول. عندما كان السيسي لابد وأن يكون قد حسب أن المحكمة سوف تلغي قراره, 
وعندما كان نادي القضاة يفكر في كيفية صد جهوده للسيطرة على التعيينات القضائية. تصاعدت الضغوط بشكل 
دراماتيكي مخيف. فقد اتهم جمال الدين لبان. رئيس قطاع المشتريات بمجلس الدولة وابن رئيسه. بمحاولة اغتياله. 
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ولقد ألقي القبض على القاضي الأعلى السابق بتهمة الفساد. وبث التلفزيون الحكومي صوراً لأكياس من النقود رُعم العثور 
عليها في شقته. وبعد ذلك مباشرة. تم القبض على وائل شلبي. الأمين العام للمحاكم الإدارية. ولكن قبل أن يتم توجيه 
الاتهام إليه. عُثر عليه مشنوقاً في زنزانته. وأعلن الطبيب الشرعي على الفور أن الوفاة كانت انتحاراً. وهو ما نفاه والد شلبي 
بشدة. وخلال نفس الأسبوع المشؤوم. أعادت الحكومة, بناءٌ على تعليمات مباشرة وعاجلة من الرئيس (لأن رئيس الوزراء 
شريف إسماعيل لم يوقع على الوثيقة كما تقتضي الإجراءات الإدارية). الموافقة على قرار تسليم الجزيرتين إلى المملكة 
العربية السعودية وأرسلته إلى البرلمان للموافقة عليه. وقد أدت هذه المحاولة الوقحة لاستباق حكم المحكمة الوشيك إلى 


انقسام البرلمان نفسه. حيث احتج المعارضون الصغار. الذين انضم إليهم حتى عدد قليل من المؤيدين النموذجيين 
للحكومة. على أن تذخل البرلمان قبل صدور حكم المحكمة سيكون مخالفاً للدستور. وقي حال لم يكن لدى البرلمان الوقت 
للتصرف. ريبما لأن المحكمة سارعت إلى اتخاذ القرار لضمان صدور حكمها قبل موافقة البرلمان. باختصار. يبدو أن القضاء. 
الذي استشعر ضعف السيسي على الرغم من شدة حملته القمعية على كافة أشكال المعارضة. اختار القضية الشائكة 
المتمثلة في سيادة مصر. كما تمثلها هاتان الجزيرتان الصغيرتان غير المأهولتين بالسكان. لتحدي السلطة التنفيذية. وربما 
دفع القاضي حياته ثمناً لذلك. 


وكان من المؤشرات الواضحة على عزم السلطة التنفيذية مضاعفة ضغوطها على القضاء قرار المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 
ويناير/كانون الثاني 2017بمنع جميع القضاة من "نشر أي أخبار أو تعليقات تتعلق بالقضايا التي يشرفون عليها أو غيرها 
من الشؤون القضائية على منصات التواصل الاجتماعي تحت أي ظرف من الظروف".33 


البرلمان 


وكما هي الحال مع السلطة القضائية. فإن السلطة التشريعية تقدم فوائد وتشكل تهديدات للدولة العميقة. على الرغم من 
أن الميزان يميل أكثر في الاتجاه الأخير مما هو عليه في حالة القضاء. وفي تحليلها للتكاليف والفوائد. تخشى الدولة العميقة 
التهديد أكثر من طماعها فى الفائدة. لذلك فهى تتدخل بشكل أكثر مباشرة فى البرلمان مما تفعله فى القضاء. وباعتباره 
الميكة الوطفية المتهحبة الوحيدة. يمكق اللبرلمان أن يصفل إرادة الشعب: ويجسه السيادة/الوظنية: وقي الديمغراظية ل يمكن 
لأي هيئة غير منتخبة أن تتدخل في شؤون الدولة العميقة. 
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إن ممارسة السلطة على شخص منتخب أمر غير مقبول. وكما لاحظ فيليب شميتر وتيري كارل؛ "يجب أن يكون 
المسؤولون المنتخبون شعبياً قادرين على ممارسة سلطاتهم الدستورية دون أن يخضعوا لمعارضة طاغية (وإن كانت 
غير رسمية) من جانب مسؤولين غير منتخبين. إن الديمقراطية معرضة للخطر إذا احتفظ الضباط العسكريون أو 
الموظفون المدنيون المتحصنون أو مديرو الدولة بالقدرة على التصرف بشكل مستقل عن المسؤولين المنتخبين أو 
حتى الاعتراض على القرارات التي يتخذها ممثل الشعب".43 إن العلاقة الديمقراطية بين المسؤولين المنتخبين 
الذين يمتلكون السلطة على غير المنتخبين معكوسة في مصر الاستبدادية. لذا فإن الديمقراطية تهدد بقلب النظام 
القائم رأساً على عقب. ح- 


وكما هي الحال مع القضاء. فإن الفائدة التي يمنحها البرلمان للدولة العميقة من خلال أداء أحد واجباته. في هذه 
الحالة التشريع. تساهم بشكل مباشر في قبول القانونء وبالتالي الامتثال له. وبشكل غير مباشر في شرعية النظام. 
ومن شأن وظائف رسمية أخرى, مثل الإشراف على السلطة التنفيذية أو تمثيل الشعب. أن توفر شرعية أكبر للنظام, 
لكنها تشكل تهديدًا كبيرًا بحيث لا يُسمح لها بأدائها بشكل فعال. 


وعلى النقيض من ذلك. تشجع الدولة العميقة وتدعم الوظيفة غير الرسمية المتمثلة في العمل كقنوات لتوزيع 

المحسوبية. وبالتالي تعزيز القواعد السياسية الشخصية للأعضاء وقاعدة النظام بشكل عام. وآليات التحكم التي 

تستخدمها مماثلة لتلك المطبقة على القضاءء على الرغم من أن الوصول إلى السلطة التشريعية يلعب دورًا أكثر 
مركزية من توظيف القضاة. 


إن الانتخابات البرلمانية تصادق على الاختيارات التي تتخذها الدولة العميقة بشكل مباشر أو التي تتأثر بها بشكل 
عميق. وعلى هذا النحو. فمن الأدق الحديث عن اختيار النواب وليس عن انتخابهم. فمنذ الانتخابات البرلمانية الأولى 
في مصر الجمهورية في يوليو/تموز .1957لم تكن سوى جولة ونصف من الانتخابات حرة ونزيهة إلى حد معقول. 
وكانت تلك الجولة هي الأولى من جولتين من انتخابات عام .2005أما جمال مبارك. الذي بالغ بشكل صارخ في 
تقدير درجة الدعم له ولحلفائه السياسيين وشجع والده على السماح بالاقتراع الحر بشكل معقول للمساعدة في إعداد 
طريقه إلى الرئاسة. فقد تم تجاهله عندما أسفرت الجولة الأولى من التصويت عن فوز ثمانية وثمانين من الإخوان 
المسلمين. وأمر الرئيس مبارك بتغيير الوضع. حيث تولت قوات الأمن السيطرة المباشرة على المرحلة الثانية, 
ومنعت الناخبين من الوصول إلى مراكز الاقتراع. وحشو صناديق الاقتراع وتزوير النتائج. ولم يفز أي من الإخوان في 
المرحلة الثانية. وكانت الانتخابات الكاملة الوحيدة التي اعتبرها المجتمع الدولي حرة ونزيهة. والتي أعلن المجلس 
الأعلى للقوات المسلحة أنها لن تكون حرة ونزيهة. 
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كانت الانتخابات البرلمانية التي جرت في الفترة .2011-2012والتي فاز بها الإخوان وحلفاؤهم السلفيون بأغلبية ساحقة. من 
بين الانتخابات التي حظرت الرقابة الرسمية. وبعد أقل من ستة أشهر. تم تأجيل انعقاد مجلس النواب الذي أنتجته تلك 
الانتخابات بقرار من المحكمة الدستورية العلياء والتي اعتبرت قانون الانتخابات لعام 2011غير دستوري على أسس مشكوك 
فيها. وتم حل مجلس الشيوخ في أعقاب انقلاب يوليو/تموز .2013إن اضطرار الدولة العميقة إلى تأجيل انعقاد المجلسين 
إلى أجل غير مسمى يشهد على الدور الحيوي الذي يلعبه اختيارها للداخلين إلى البرلمان, وهو إجراء كاف عادة لضمان 
سيطرتها على السلطة التشريعية. 


الاختيار وليس الانتخاب 


إن عملية الاختيار تتم من خلال قوانين وإجراءات انتخابية. وقد أصبح التلاعب بها من قِبَل النظام أكثر انتشاراً وفعالية نتيجة 
للخبرة الأكبر المكتسبة من زيادة عدد الانتخابات وأهميتها السياسية منذ منتصف عهد السادات. لقد تعلمت الدولة العميقة 
التوازن بين الاثنين. إن قانون الانتخابات الذي يضمن عملياً إنتاج برلمان هادئ يقلل من الحاجة إلى قيام الدولة العميقة 
باختيار المرشحين الأفراد والتدخل في عمليات التصويت. ويتضح تقدير هذه التوازن من انتخابات عام .2015 


ولأن قانون الانتخابات لعام 2011كان قد حُكِم بعدم دستوريته. فقد كان لزاماً صياغة قانون جديد في أعقاب التصديق على 
دستور عام .2014الذي نص على أن تبدأ الإجراءات في يوليو/تموز من ذلك العام للبرلمان الجديد ذي الغرفة الواحدة, 
مجلس النواب. وهو ما يذكرنا بأولى برلمانات مصر التي حملت نفس الاسم.53 وقد صاغت الحكومة التي يهيمن عليها 
الجيش القانون بنفسهاء والذي حدد حجم البرلمان والوسائل التي سيتم بها انتخاب أعضائه. وكما لوحظ فيما يتصل 
بالسلطتيح التنفيذية والقضائية. فإن الأعداد الكبيرة تعمل ضد الفعالية. وهي العلاقة التي بدا أن حكومة الرئيس السيسي 
الراسخة حديثاً تدركها جيداً. فقد نص القانون الذي أنتجته على أن يضم البرلمان الجديد أحادي الغرفة 596عضواً. وهو الأكبر 
في تاريخ البلاد. أي أكثر من مائة عضو من البرلمان الذي كان من المقرر أن يحل محله. ويتلخص الدور الأساسي للهيئة 
التشريعية في أن يتخذ أعضاؤها القرارات. إن عدد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء في مصر عادة ما يكون أكبر من عدد 
الأعضاء. وكلما زاد عدد الأعضاء كلما زادت صعوبة المهمة وقلت احتمالات فعالية المجلس _وهي النتيجة التي قصدتها 
حكومة السيسي على وجه التحديد. والواقع أن الاقتراح الذي طرح في البداية كان أن يكون عدد الأعضاء 630عضواً.63 وهو 
ما يزيد من تقويض فعالية المجلس. 
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وكان من أبرز ما تميز به البرلمان الجديد هو التغيير الكبير في أعضائه. حيث لم يكن لدى 415من أصل 6عضواً في البرلمان المنتخبين في 


عام 2015أي خبرة برلمانية سابقة. 


ولكن ما كان أكثر إثارة للجدال من حجم البرلمان هو الوسيلة التي سيتم بها انتخاب أعضائه. فقد سعى الناشطون السياسيون الذين يتمتعون بأقل 
قدر من الاستقلال عن النظام إلى نظام القائمة الذي من شأنه أن يصب في صالح تمثيل الأحزاب السياسية. ومن المرجح أن تهيمن على المقاعد 
التي يتم الفوز بها من خلال التنافس بين المرشحين الأفراد "مستقلون أثرياء وزعماء محليون مرتبطون بقوات الأمن المصرية والقبائل والحزب 
الوطني الديمقراطي السابق الذي كان يتزعمه مبارك". ويملك هؤلاء المرشحون "الأموال اللازمة لتمويل حملاتهم الانتخابية والشبكات اللازمة لحشد 
الناخبين". وفي حال حدد القانون 448مقعداً للترشيح الفردي في 205دوائر انتخابية. مقارنة ب 120مقعداً يتم انتخابها من خلال قوائم حزبية يتولى 
الفائز فيها كل شيء. فإن هذا العدد سوف ينخفض فعلياً بسبب الشرط الذي يقضي بأن تتضمن هذه القوائم حصصاً للشباب والنساء والمسيحيين 
والعمال. فضلاً عن ذلك فإن القوائم سوف تتنافس في أربع دوائر انتخابية ضخمة: القاهرة وجنوب ووسط الدلتا 45)مقعداً)؛ ووسط ووسط مصر 
5)مقعداً)؛ وشرق الدلتا-15)مقعداً)؛ في عام .2015كان عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية 15مقعداً. وهو ما يعني أن أحزاب المعارضة الصغيرة 
لن تحظى بأي فرصة تقريباً. وهي النتيجة التي أصبحت أكثر ترجيحا بفضل النص على أن جميع المقاعد في كل دائرة انتخابية سوف تذهب إلى 
القائمة التي حصلت على الأغلبية. والواقع أن قائمة "في حب مصر" التي يدعمها النظام فازت في انتخابات خريف 2015بجميع المقاعد ال 120 
المخصصة للقوائم الحزبية. بينما خرجت القوائم الثماني الأخرى خالية الوفاض. وتمت الموافقة على 5420مرشحاً للتنافس على 448مقعداً 
مستقلاً. وهو العدد الهائل الذي يطغى على احتمالات دخول أحزاب المعارضة الناشئة إلى البرلمان من خلال هذا الطريق. وكان رصيد الأعضاء يتألف 
من ثمانية وعشرين معيناً من قبل الرئيس. وكان قانون التصويت شديد التقييد عاملاً مساهماً في ضعف الإقبال في الانتخابات. حيث ادعت 


الحكومة أن 28.396من الناخبين المسجلين شاركواء وربما يكون هذا مبالغة ولكنها لا تزال نصف النسبة التي تحققت في انتخابات .2011-2012 


وعلى هذا فإن القانون الانتخابي الذي أعده النظام ببراعة أنتج برلماناً مستسلماً سياسياً. الأمر الذي يلغي الحاجة إلى التدخل المباشر في عملية 
التصويت,. على الرغم من انتشار شراء الأصوات على نطاق واسع.83 وقد أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن عدة مخاوف بشأن الانتخابات, لكنها 
لاحظت أنها أجريت بشكل عام "بشكل احترافي ووفقاً للقوانين المصرية*.93 وبالتالي فإن التكلفة المحتملة للدولة العميقة في التعامل مع برلمان 
مستسلم سياسياً كانت باهظة. 
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وقد تم تجنب إنشاء برلمان نشط ومستقل التفكير. حيث يمكن للأحزاب السياسية المعارضة التي تأسست حديثاً أن تبدأ في النضوج. على حساب 


اعتبار هذا البرلمان من قبل معظم المصريين مجرد ختم مطاطي يوفر لهم القليل من التمثيل. أو لا يوفر أي تمثيل على الإطلاق, وبالتالي لا يضيف أي 


الفكتيقون خلق المقاعة العبفية للدؤلة العميقة 


إن تبعية السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية. وبالتالي للدولة العميقة. تتحقق من خلال الإطار الدستوري/القانوني الذي يحدد أدوارها ومسؤولياتها. ومن 
خلال الإجراءات الرسمية والممارسات غير الرسمية داخل البرلمان. وفيما يتعلق بالأولى. عمل دستور عام 2014على ترقية المكانة النسبية الاسمية لمجلس 
النواب بشكل طفيف. مما يعكس ثقة النظام في قدرته على تصفية المرشحين الذين يمثلون مشكلة سياسية. ورغبته في استرضاء الجمهور الذي أيد 
صراحة تمكين البرلمان. ومنح الدستور البرلمان سلطة إجراء استفتاء على ما إذا كان ينبغي عزل الرئيس. وإجراء تصويت بحجب الثقة عن الحكومة, 
والموافقة على اختيار الرئيس لرئيس الوزراء (إذا لم يوافق. فيجب على الرئيس قبول اختيار الحزب أو التحالف الذي يحمل الأغلبية). ولكن هذه السلطات 
الاسمية مقيدة في الواقع بإحكام. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى عملية الاختيار.04 وفي حالة مواجهة البرلمان للسلطة التنفيذية. وهو أمر غير مرجح. فإن 
المادة 137من دستور عام 2014تمنح الرئيس سلطة حله. ويخلص سكوت ويليامسون وناثان براون إلى أن السلطات البرلمانية "تفترض استقلالاً وتماسكاً 
لمجلس النواب. وهو ما من غير المرجح أن يتحقق. وحتى في هذه الحالة فإن توازن القوى في الدستور لا يزال يصب في صالح الرئيس بهامش واسع".14 
أما بالنسبة لسلطة المحفظة. فإن دستور عام 2014يقيدها أكثر من ذي قبل بإزالة الرقابة الاسمية حتى على الميزانية العسكرية. والتي من المقرر تقديمها 
في رقم واحد إلى البرلمان. ولا تتضمن ميزانية الدولة ككل الكثير من المعلومات المفيدة أكثر من ذلك. كما ينعكس في ترتيب مصر على مؤشر الميزانية 
المفتوحة. والتي كانت في عام 2015في المرتبة السادسة عشرة من أسفل 88دولة مصنفة. وفي المؤشر الفرعي للرقابة على الميزانية من قبل الهيئة 


التشريعية. سجلت صفرًا.24 ليس للبرلمان أي رأي على الإطلاق في صرف أموال المساعدات الخارجية العامة. 
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إن اليد الثقيلة للسلطة التنفيذية تمارس من خلال قيادة البرلمان. وهي قيادة موالية لها. وليس للهيئة التي ترأسها. 
وتتكون هذه القيادة من رؤساء اللجان الدائمة. والتي بلغ عددها في البرلمان الذي انعقد في يناير/كانون الثاني 2016 
خمسة وعشرين لجنة. مقارنة بثمانية عشر لجنة في السابق. فضلاً عن الأمين العام ورئيس البرلمان؛ بترتيب 
تصاعدي من حيث الأهمية. ويتم انتخاب رؤساء اللجان ونائبيهم من قبل أعضاء اللجان. مع اختيار العدد الأكبر من 
رؤساء اللجان ونوابهم من أولئك المنتمين إلى الحزب الحاكم أو المتحالفين معه. والذين التزموا بتنفيذ إرادته في 
لجانهم. وهناك استثناء يثبت القاعدة. فقد كان محمد أنور عصمت السادات. ابن شقيق الرئيس السادات ومؤسس 
ورئيس حزب الإصلاح والتنمية. عضواً في جميع البرلمانات منذ عام .2005على الرغم من تجريده من عضويته 
البرلمانية بعد أسبوعين من الجلسة الافتتاحية لبرلمان عام 2007بسبب التعبير عن آراء اعتبرها نظام مبارك مستقلة 
للغاية. وعلى نحو مماثل. طرد شقيقه طلعت. الذي كان نائباً أيضاً في عهد مبارك. من البرلمان ثم شجن لمدة عام 
بتهمة إظهار ازدراء للجيش بزعم أنه أبدى تهاوناً في حماية عمه في السادس من أكتوبر/تشرين الأول .1981 
وباختصار. فإن الأخوين السادات منشقون سياسيون. ويضمن اسمهم لهم مكانة معينة في الحياة السياسية 
المصرية. لكنه لا يحميهم من الانتقام من قِبَل الدولة العميقة. والواقع أن عزلة محمد عصمت السادات السياسية 
تسببت بعد نحو سبعة أشهر من انتخابه رئيساً للجنة حقوق الإنسان في بداية الدورة البرلمانية لعام 2016في 
استقالته من منصبه. وكان السبب المباشر وراء هذه العزلة: التي دبرها رئيس البرلمان ووسائل الإعلام. هو أنه حضر 
اجتماعاً دولياً لحقوق الإنسان في جنيف دون الحصول على موافقة مسبقة من البرلمان. وهي واحدة من عدة 
مبادرات مؤيدة لحقوق الإنسان اتخذها والتي استنفدت صبر القيادة. وقد تم الكشف عن التعاون بين السلطة 
التنفيذية وقيادة البرلمان في التعامل مع السادات في نوفمبر/تشرين الثاني .2016عندما تقدمت وزيرة التضامن 
الاجتماعي غادة والي بشكوى إلى اللجنة العامة لمجلس النواب. متهمة السادات ب"تسريب قانون المنظمات غير 
الحكومية الذي أعدته الحكومة إلى عدد من السفارات الأجنبية في القاهرة".34 واللجنة العامة, التي تتكون من رئيس 
مجلس النواب ونائبيه ورؤساء اللجان الخمسة والعشرين. هي التجسيد الحقيقي لسلطة السلطة التنفيذية في 
البرلمان. وكان رد السادات على مشروع القانون بمثابة "رد فعل قوي" من جانب السادات. 
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كانت التهمة: "لم أقم بتسريب نسخة مشروع القانون لأنه لم يتم إرساله إلى البرلمان أبدًا".44 تم استبدال السادات في الدورة 
الجديدة التي بدأت في أكتوبر 2016بعلاء عابد. الزعيم البرلماني لحزب المصريين الأحرار: الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم. عابد. 


ضابط الشرطة السابقء مدين بانتخابه إلى تكديس لجنة حقوق الإنسان من قبل أتباع حزبه. حيث انضم ستة وعشرون من أصل 
خمسة وستين نائباً إلى اللجنة وارتفع عدد أعضائها من ثمانية وثلاثين إلى أربعة وستين. بدأ عابد رئاسته بمهاجمة سلفه ل "حضور 
مؤتمرات لجماعات حقوق الإنسان المعادية لمصر". وأشار إلى أن هذا خطأ "لن نكرره". وعندما شئل عما إذا كانت اللجنة ستواصل 
جهودها للقيام بزيارات مفاجئة للسجون. أجاب: "لا يوجد شيء مثل الزيارة المفاجئة. هناك سلسلة من الإجراءات التي يجب اتباعها 
قبل أن يتمكن أعضاء اللجنة من زيارة زنازين السجون". واختتم السادات كلمته بتوجيه اللوم إلى جماعة الإخوان المسلمين "لنشر 
تقارير كاذبة عن حالة حقوق الإنسان في مصر". وحدد مسؤولية لجنته بأنها "الدفاع عن صورة مصر ضد التقارير الكيدية".54 واختير 
محمد الغول, وهو ضابط شرطة سابق, نائبًا لرئيس اللجنة. واستقال زعيم حزب المحافظين في البرلمان. أكمل قرطام. احتجاجًا على 
تكديس اللجنة وتعذيب عابد المزعوم للمعتقلين عندما كان يعمل ضابط شرطة. 46فبراير 2017طُرد السادات من البرلمان. 


إن حالة السادات, التي تعد غير نمطية لأنه كان رئيس اللجنة الأكثر صراحة واستقلالية في تاريخ مصر الجمهورية. توضح الحدود 
الضيقة المفروضة على رؤساء اللجان من قبل قيادة برلمانية تأخذ إشاراتها من السلطة التنفيذية. يتم اختيار معظم رؤساء اللجان من 
مؤسسات الدولة التي تتوافق مع موضوع اللجنة. أو من الشخصيات البارزة في هذا المجال. على سبيل المثال. يرأس لجنة شؤون 
الأمن القومي عادة جنرال عسكري. في الدورة الثانية من برلمان عام .2016ترأس لجنة العمل رئيس الاتحاد المصري لنقابات العمال 
الذي تسيطر عليه الدولة. ولجنة الإعلام من قبل وزير إعلام سابق. ولجنة الشؤون الدينية من قبل رئيس جامعة الأزهر. ولجنة الإسكان 
والمرافق العامة من قبل قطب البناء. 


تم اختيار تسعة عشر من أصل خمسة وعشرين رئيسًا للجنة في تلك الدورة من قبل أعضاء كتلة دعم مصر المؤيدة للسيسي. وثلاثة 
من قبل أعضاء حزب الوفد. 
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لقد تم انتخاب أعضاء من كتلة 25-30اليسارية المعتدلة. وعضو مستقل. وهو وزير التضامن الاجتماعي في عهد مبارك وهو لقب مضلل بشكل 
ملحوظ لوزارة مكلفة بالسيطرة على منظمات المجتمع المدني. وباستثناء السادات. لا يمكن القول إن أي رئيس لجنة كان معارضاً للرئيس السيسي 


أو حتى منتقداً له. 


إن الرئيس الإداري للبرلمان هو الأمين العام. وهو منصب يتميز بمعدل دوران منخفض للغاية. فخلال عهد مبارك الطويل لم يشغل هذا المنصب 
سوى شخصين. ويتم تعيين الأمين العام اسميًا من قبل رئيس البرلمان: ولكنه في الواقع رجل السلطة التنفيذية. وهو مسؤول عن مكافأة ومعاقبة 
النواب من خلال سلطاته الإدارية فيما يتعلق بالمسائل المالية. ومهام المكتب. وترتيبات السفر. وما إلى ذلك. وبينما كان البرلمان معطلاً وبعد 
انتخابه رئيسًاء قام السبيسي شخصيًا بتعيين ضابط عسكري في هذا المنصب. وهي المرة الأولى في تاريخ البرلمان المصريء الذي يعود تاريخه إلى 
عام .1866التي لم يشغلها مدني. ولأن هذا تسبب في إزعاج سياسي حتى بين أنصار النظام: فقد تم استبدال هذا الأمين العام بمجرد انعقاد 
البرلمان. وكان خليفته. الذي عينه الرئيس الجديد. ضابط شرطة سابقًاء والذي عين بدوره نائبًا للأمين العام لضابط شرطة سابق آخر. ولم يسبق من 
قبل أن شغل ضباط شرطة هذين المنصبين. 


في قمة نظام السيطرة التنفيذية الذي يعمل في البرلمان يوجد رئيس مجلس النواب. وهو منصب بارز دستوريا وسياسيا. إن التغييرات في نوع 
الشخص الذي يشغل هذا المنصب الرئيسي وأسلوب عمله توضح المد والجزر للاستبداد الناعم والقاسي على مدى أكثر من نصف قرن, مع تدفق 
الطرف الصلب بشكل أكثر وضوحا في عهد السيسي من أي وقت مضى في تاريخ الجسم الذي يمتد 150عاما. تم انتخاب علي عبد العال. المدعي 
العام السابق وأستاذ القانون الذي قام بالتدريس في أكاديمية الشرطة والكلية العسكرية. رئيسا لمجلس النواب في يناير .2016وذلك بفضل دعم 
كتلة في حب مصر. وكيل الجيش في البرلمان. في السابق. لعب دورا رئيسيا في صياغة قانون الانتخابات البرلمانية الذي أنتج النصر الساحق 
للقوى المؤيدة للسيسي. لقد حكم البرلمان بقبضة من حديد. وأعاد تشكيل الدور الحيوي لرئيس مجلس النواب. وقد أصدر تعليماته للنواب بأن 
واجبهم هو "التعاون وليس المواجهة" مع السلطة التنفيذية.74 وتعهد باستخدام "كل قوته" لمنع انتقاد الحكومة. لأنه "في الأوقات الصعبة لا توجد 


سلطة تشريعية أو تنفيذية فردية -بل 
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ولقد قرر المجلس الأعلى للقضاء أن يفرض علص البرلمان الجديد نظاماً برلمانياً واحداً. وأن يتولى جميع أعضائه 
السلطة التشريعية. وفي أعقاب الضجة التي أحاطت بقاعدته في اليوم الأول من الدورة. قرر منع التغطية التلفزيونية 
المباشرة للجلسات العامة. كما دبر طرد توفيق عكاشة. منافس حزب العال الرئيسي في المعارضة على منصب 
رئيس البرلمان. وفي مايو/أيار. هدد العال بإبلاغ لجنة الأخلاقيات بأي عضو ينتقد السياسة النقدية للحكومة. وفي 
الوقت نفسه حذر النواب من التحدث إلى وسائل الإعلام بشأن هذا الموضوع الحساس. ثم أعقب ذلك التهديد باتهام 
مفاده أن الجهود المبذولة لتدريب أعضاء البرلمان. حتى عندما تقوم بها منظمات مصرية. مثل مركز الأهرام 
للدراسات الاستراتيجية المرموق. تشكل "حملة منهجية لتدمير المؤسسات الدستورية في البلاد". ومن الجدير بالذكر 
أن العال نفسه تلقى الدعم لرحلاته وأنشطته الأخرى من الاتحاد البرلماني الدولي. وهو يرى أن الصلصة للإوزة ليست 
صلصة للإوز. وبالنسبة لأولئك النواب الذين اشتكوا من أن إملاءاته تنتهك حريتهم في التعبير. رد بأن "حرية التعبير 
يجب أن تكون مسؤولة. والإضرار بمصالح الدولة لا يعتبر حرية تعبير".05 وعندما تم الكشف في فبراير/شباط 2017 
عن أن العال أمر بشراء أسطول من السيارات الجديدة لقيادة البرلمان. في انتهاك واضح لحظر حكومي حديث على 
مثل هذه الاستحواذات,. رد العال بحث البرلمان على إعلان ميزانيته سرية لأسباب تتعلق بالأمن القومي. 
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باختصار. يعتبر رئيس مجلس النواب المصري الجديد بمثابة الكلب الحارس للرئيس السيسي على هذا المجلس. 
وبصياحه على أولئك الذين قد يكونون جريئين إلى الحد الذي يجعلهم يحاولون تعلم كيفية أن يكونوا نواباً أفضل, 
وعض أولئك الذين يتحدونه علناً. مثل توفيق عكاشة. ومن غير المستغرب أن يرى العال أن وظيفته الجديدة تتلخص 
في ترهيب المعارضة الضئيلة. واستخدام التهديدات وما هو أسوأ من ذلك لإخضاعها بشكل مطلقء بعد أن تدرب 
كنائب عام وترعرع على يد قوى داخل وزارة الدفاع ووزارة الداخلية. وهذا يمثل انحرافاً عن التقليد البرلماني الراسخ. 
الذي كان بموجبه يلعب رئيس مجلس النواب دوراً أقل خبثاً. 


منذ أول برلمان في مصر المستقلة في عام 1923وحتى آخر برلمان في العصر الملكي قبل أن يتم تأجيله من قبل 
الجيش في عام .1952كان رئيس مجلس النواب شخصية محايدة إلى حد ما. وكانت إحدى مهامه الضمنية هي 
التوسط بين الحكومة والمعارضة. ساعياً عادة إلى حث المعارضة على الامتثال للأولى بالجزرة والعصا. ومن المثير 
للاهتمام أنه حتى في مصر. كان رئيس مجلس النواب شخصية محايدة إلى حد ما. 


060091 لاط ا0ع31ا5مة؟! عصتطعوا/ا 


لقد ظلت برلمانات ناصر بمثابة بقايا من هذا الدور الوسيط. وخاصة عندما كان أنور السادات هو رئيس البرلمان 
الأطول خدمة في تلك الحقبة. 
وقد كلفه ناصر باستغلال دوره كجسر للعناصر المحافظة الريفية الممثلة في البرلمان. والتي لم يكن ناصر يثق بها 
ولكنه لم يكن يريد عزلها تماما. 


ولقد ساد نفس المنطق والممارسة بدرجة أعظم في عهد السادات قبل عام .1978عندما تآكلت الاستقلالية النسبية 
لرئيس البرلمان مع انزلاق النظام نحو مزيد من الاستبداد. وفي ذروة "الانفتاح". الذي أعقب حرب 1973وانتهت 
بزيارة السادات إلى القدس في نوفمبر/تشرين الثاني .1977خدم سيد مرعيء الذي تزوج ابنه ابنة السادات. لمدة 
أربع سنوات تقريباً كرئيس للبرلمان. وكان مرعي سياسياً بارعاً. وكان تصوره لدور رئيس البرلمان يتلخص في 
امتصاص الصدمات بين المعارضة في البرلمان من ناحية؛ والسلطة التنفيذية وأنصارها في تلك الهيئة من ناحية 
أخرى. وكان مهذباً على الدوام في التعامل مع أعضاء البرلمان من كلا الجانبين. وكان حريصاً عند توزيع "الجزرة". مثل 
الرحلات إلى الخارج. على ضمان عدم استبعاد حتى منتقدي السادات بالكامل. ورغم ارتباطه الوثيق بالسادات على 
المستوى الشخصي والسياسيء فإنه لم يكن يرى أن دوره يتلخص في مراقبة الرئيس.ء أو النباح على المعارضة 
وعضها. بل كان العكس هو الصحيح. إذ كان يرى أن وظيفته تتلخص في مراقبة نبض المعارضة وإبلاغه للرئيس. 


ولم يتمتع رئيس مجلس النواب منذ ذلك الوقت بمثل هذا القدر من الهيبة والنفوذ. ولكن أولئك الذين خدموا في 
عهد مبارك كانوا من الرجال المستقلين الذين يتمتعون بقدر كبير من الذكاء السياسي. فقد اغتيل رفعت المحجوب 
على يد المتطرفين في عام 1990جزئياً لأنه كان منتقداً صريحاً لهم. في حين حرص فتحي سرور . أطول رئيس 
مجلس نواب في تاريخ مصر. مثل مرعي على تنمية المعارضة. على سبيل المثال من خلال منح بعض أعضائها 
إمكانية الوصول إلى أنواع البرامج التدريبية التي حددها العال مؤخرا باعتبارها تخريبية. والواقع أن سرور كان من أشد 
المؤيدين لمثل هذه البرامج. معتقداً أن النواب المهرة في الممارسة البرلمانية سوف يشكلون ميزة. وليس تهديداً, 
كما يعتقد العال على ما يبدو. 


حتى رئيس مجلس النواب عن جماعة الإخوان المسلمين. سعد الكتاتني. الذي خدم اسَمياً خلال العام الذي تولوا 
فيه السلطة. كان وفقاً لمعايير تلك المنظمة ليبرالياً. وبعد أن جلس في البرلمان لعدة سنوات. كان هو المحاور 
الرئيسي بين الإخوان والبعثات الدبلوماسية؛. حيث كان بوسع الدبلوماسيين الأميركيين والعديد من الأوروبيين أن 
يتجنبوا القيود المفروضة على أنفسهم. 
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ولقد كان من بين هؤلاء الذين فرضوا قيوداً على الاتصالات مع الإخوان المسلمين لقاءه بهم بصفته نائباً وليس بصفته إخوانياً. ومثله كمثل سرور. كان 
من دعاة التنمية البرلمانية من خلال التدريب والتعليم. ولذلك سعى إلى تشجيع زملائه من أعضاء البرلمان من الإخوان المسلمين على المشاركة في 
برامج الولايات المتحدة وغيرها من البلدان. ومن بين الأعضاء القياديين في الإخوان المسلمين كان الأكثر انفتاحاً على الأفكار. وكان على استعداد للمشاركة 


في مناقشات جوهرية مع الآخرين. ولكن هذا لم ينقذه من غضب المؤسسة العسكرية. التي أودت به إلى السجن منذ الانقلاب. 


إن دور رئيس البرلمان يوفر مقياساً مفيداً للمناخ السياسي. فكلما قل الاستقلال الذي يمنحه الرئيس لرئيس البرلمان. كلما زاد الضغط السياسي الذي 
يسعى النظام إلى تطبيقه على المعارضة. إن العال. الذي لا يتمتع بأي قدر من الحرية من السيسي والجيش. هو مجرد شيفرة سياسية. لا تتمتع بسمعة 
مستقلة ولا تتمتع بسمعة الاستقلال. لقد أساء العال إلى سمعة نفسه والبرلمان الذي يرأسه. وبالتالي أدى إلى تآكل ما كان في السابق بمثابة رابط 
مؤسسي مهم بين النظام والطبقة السياسية. بل وحتى البلاد ككل في بعض الأحيان. ويعكس وجود العال العزلة المتزايدة لنظام السيسي وتواضع أولئك 
المرتبطين به. كما أنه يشوه سمعة أقدم هيئة تشريعية في العالم العربي. وبالتالي يزعزع مكانة البلاد التي كانت فخورة ذات يوم باعتبارها الدولة العربية 


الرائدة. 


إن الانخراط في الحكومة والمركزية السياسية شرطان أساسيان لتأكيد السلطة البرلمانية. وإذا كان للبرلمانيين ومؤسساتهم أن يكتسيوا نفوذاً سياسياًء 
فلابد أن يتمكنوا على الأقل من الوصول إلى السلطة التنفيذية للحصول على المعلومات,. بل وإجبارها على تقديمها. وفي الديمقراطيات. لا تحصل 
الهيئات التشريعية على المعلومات من السلطة التنفيذية فحسب. بل إنها تشرف عليها وتسعى إلى إخضاعها لإرادتها. ففي الولايات المتحدة. على 
سبيل المثال. يكافح الرئيس والكونجرس من أجل السيطرة على الإدارة الفيدرالية. والأهم من ذلك من خلال تعيين الموظفين. وبعبارة أخرى, فإن 


الكونجرس مدمج بشكل كامل داخل الحكومة الأميركية الأوسع نطاقاً. 


تشير المركزية السياسية إلى الدرجة التي يعمل بها البرلمان كساحة تخوض فيها القوى السياسية المتنافسة معاركها ومدى استحواذ هذه المعارك 


على الاهتمام السياسي الوطني. المركزية هي نتاج للسياقات الدستورية والسياسية. والتي يمكن لوسائل الإعلام أن تستغلها. 
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إن وسائل الإعلام تعمل كإجراء بديل. حيث يتم إعلام الجمهور بالبرلمان من خلال وسائل الإعلام. إن الدرجة التي 
يصبح بها عمل البرلمان مسألة تهم الرأي العام هي في الوقت نفسه مقياس للقوة النسبية للسلطة التشريعية في 
مقابل السلطة التنفيذية. 


وبالتالي فإن عزل البرلمان عن الحكومة والنظام السياسي يشكل مفتاح سيطرة الدولة العميقة عليه. فهو يحدد أعضاء 
البرلمان القادرين على الحصول على المعلومات. ناهيك عن الخدمات. من السلطة التنفيذية. 


إن الوصول الإداري أمر حيوي بالنسبة للنواب لخدمة ناخبيهم, وبالتالي لبناء قواعد الدعم السياسي. وليس من 
المستغرب أن يشتكي نواب المعارضة تقليديا من حرمانهم بشكل انتقائي من الوصول إلى السلطة التنفيذية أثناء 
بحثهم عن معلومات أو خدمات أخرى. وعلى النقيض من ذلك. يزرع النظام الولاءات لدى النواب الذين يريدهم على 
متن الطائرة من خلال توفير مثل هذا الوصول لهم حتى يتمكنوا بدورهم من خدمة المصالح الشخصية لناخبيهم. مثل 
الحصول على التصاريح. حتى أن الدولة العميقة تحظر الوصول إلى الحكومة المحلية لأنه على هذا المستوى يمكن 
تلبية الجزء الأكبر من طلبات الناخبين. بعبارة أخرى. تقطع الدولة العميقة البرلمان من قدميه. وتمنعه من أن يصبح 
مؤسسياء ومدمجا في الدولة. من خلال توفير الوصول الإداري بشكل انتقائي لأنصارها من أعضاء البرلمان. فإنها 
تفسد سلطات وقدرات البرلمان المؤسسية. كما تعمل على تهميش البرلمان من النظام السياسي. حيث تلعب 
وسائل الإعلام دورا هاما في هذا الصدد. إن الوصول إلى وسائل الإعلام التي يمكن من خلالها للبرلمان تحقيق مركزية 
سياسية أكبر يتم تنظيمه عن كثب من قبل النظامء عادة من خلال رئيس البرلمان. إن السلطة التنفيذية هي التي 
تقرر متى وكيف ومن الذي يبث الجلسات العامة. إن اجتماعات اللجان مغلقة ليس فقط أمام وسائل الإعلام. بل 
وأيضاً أمام المواطنين. ولا تستطيع سوى وسائل الإعلام المملوكة للدولة أن تتولى تعيين مراسلين برلمانيين بدوام 
كامل. والذين تكون مقالاتهم عادة مملة وفي الصفحات الأخيرة من الصحف. كما تعمل السلطة التنفيذية على عزل 
البرلمان من خلال تقييد حتى واجباته المنصوص عليها في الدستور. وخاصة عندما تتدخل هذه الواجبات في مجالات 
سياسية حساسة. على سبيل المثال. تنص المادة 127من دستور 2014على أنه "لا يجوز للسلطة التنفيذية أن 
تقترض أو تحصل على تمويل أو تتعهد بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة للدولة المعتمدة ويترتب عليه إنفاق 
من الخزانة العامة للدولة ... إلا بموافقة مجلس النواب". ومع تزايد مديونية الحكومة بشكل مطرد بعد انتخاب 
السيسي رئيساً وتزايد حساسية قضية الاقتراض من المصادر الدولية. أحالت الحكومة عدداً أقل من القروض إلى 
البرلمان للموافقة عليها. سواء بشكل فردي أو كقروض. 
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وقد تم تضمين هذه الأموال في الميزانية السنوية. وبحلول أواخر عام .2016 حسب أحد المصادر أنه على الأقل خلال 
العامين السابقين حصلت الحكومة على 40مليار دولار في شكل قروض لم يوافق عليها البرلمان.25 وقد أشارت 

معاصلة نائبين برلمانيين تساءلا عن سبب عدم سعي الحكومة للحصول على موافقة البرلمان على قرض مقايضة العملة 
من الصين وقرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12مليار دولار المتفق عليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016إلى أن هذا 
لم يكن مجرد إغفال بسيط. وقد تم البدء في إجراءات ضد النائبين مما قد يؤدي إلى طردهما من البرلمان. وفي حالة 
النائب هيثم الحريري. نجل المرشح الرئاسي السابق أبو العز الحريري ورئيس كتلة 25-30اليسارية الصغيرة ولكن 
المتزايدة الصخب. تقدمت نيابة الإسكندرية بطلب إلى البرلمان لرفع حصانته حتى يمكن التحقيق معه بتهمة تلقي 
راتب من شركة أثناء خدمته في البرلمان. وقد نفى الحريري هذه التهمة. قائلاً إنها قَدّمَت بسبب مطالبته بإقالة حكومة 
رئيس الوزراء شريف إسماعيل لأنها انتهكت الدستور بقبول القروض دون موافقة البرلمان.35 والبرلمان عبارة عن أنبوب 
موقد خاص به. مثل القضاء إلى حد ماء معزول عمدًا عن الجهات الفاعلة المؤسسية والسياسية الأخرى التي يمكن أن 
يشكل معها قضية مشتركة ضد الدولة العميقة. وينعكس عدم قدرته على تأكيد نفسه بشكل فعال ضد السلطة التنفيذية 
والدولة العميقة في النتيجة المخصصة ل "القيود التي يفرضها المجلس التشريعي" على المؤشر الفرعي "القيود 
المفروضة على سلطات الحكومة" في مؤشر سيادة القانون لعام 2016لمشروع العدالة العالمية. إن النتيجة البالغة 
.ولتي تضعها في أسفل العُشر الثالث من التصنيفات الإجمالية. هي سابع أدنى درجة على المؤشرات الأربعة 
والأربعين التي تشكل المؤشر. في المؤشر الفرعي الذي يصنف الفساد النسبي في السلطة التنفيذية والقضائية والشرطة/ 
الجيش والسلطة التشريعية. يعتبر البرلمان المصري الأكثر فسحادّاء وهو ما يقول الكثير بالنظر إلى الشركة التي ينتمي 


إليها.45 ربما يكون المقياس الأكثر كشفًا لتبعية البرلمان للسلطة التنفيذية هو رغبته. أو على الأقل استعداده. للظهور 
بمظهر أكثر ملكية من الملك من خلال اتخاذ تدابير تقييدية من شأنها أن تحفز رد فعل عنيف ضد السلطة التنفيذية إذا 
ما قدمتها بنفسها. ومن الأمثلة على ذلك مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه في نوفمبر 2016لتنظيم المنظمات 
غير الحكومية. لأكثر من عامين كانت الحكومة تعمل على تشريع مماثلء ولكن يبدو أنها في النهاية رأت أنه من الأفضل 
أن يتولى البرلمان زمام المبادرة. 
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وقد وقع على مشروع القانون كرعاة له. والذي من شأنه أن يحظر تسعة وثمانين بنداً من بنوده أي منظمة غير حكومية غير 
مسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعي؛ ويقصر نشاط المنظمات غير الحكومية على "العمل التنموي والاجتماعي" ويفرض 
أحكاماً بالسجن تصل إلى خمس سنوات على عدم الامتثال؛ ويحظر إجراء العمل الميداني أو استطلاعات الرأي العام؛ 
ويتطلب من المنظمات غير الحكومية الأجنبية أن تخضع لإشراف وكالة تنظيمية جديدة تضم ممثلين عن الجيش 
والمخابرات العامة ووزارة الداخلية؛ ويجرم "التعاون بأي شكل من الأشكال مع أي هيئة دولية دون الموافقة اللازمة". 


وقد استنكر نشطاء حقوق الإنسان هذا التشريع. مشيرين إلى أن المسودات المسربة لمقترح الحكومة كشفت عن أنه 
“لجبرالي مقارنة بهذا المشروع".55 وربما كانت الحكومة قد أعادت النظر في محتوى مشروع القانون لأنه بعد إقراره في 29 
نوفمبر/تشرين الثاني اختفى إلى حد كبير. ولم يوقع عليه الرئيس ولم يعد إلى البرلمان في غضون ثلاثين يومًاء كما تقتضي 
المادة 123من الدستور. وزعم السيسي نفسه أنه لم يتلق القانون المقترح من البرلمان. وربما لأنه كان محتجرًا في مكتب 
رئيس مجلس النواب بناءً على أوامره. وكانت محاولات النواب المستقلين لتحديد مصير التشريع غير ناجحة.65 


وتستخدم السلطة التنفيذية البرلمان أيضا لترهيب المنتقدين. ففي 19ديسمبر/كانون الأول .2016كُرّست الجلسة 
البرلمانية للهجوم على المذيع التلفزيوني البارز إبراهيم عيسى. وهو مؤيد قوي سابق للسيسي تحول إلى متشكك. وفي 
الأول من يناير/كانون الثاني .2017أوقف بث برنامجه. على ما يبدو نتيجة لإبلاغ رجل الأعمال طارق نور. مالك المحطة 
التي تستضيف البرنامج. من قِبَل الحكومة بأن معرضه المكلف الذي خطط له منذ فترة طويلة للأثاث المصري لن يستمر 
إلا بعد إبعاد عيسى. وفي الشهر التالي. نظم رئيس مجلس النواب تصويتا بالأغلبية لصالح إحالة عيسى إلى النائب العام 
للتحقيق في التهمة الموجهة إليه ب "إهانة البرلمان". 


خاتمة 


تشكل الفروع الثلاثة للحكومة محيطًا حول الدولة العميقة. تحميها من المنافسين بينما تخدم مصالحها المختلفة. 
يتوسع عمق هذا المحيط ويتقلص مع تأكيد الدولة العميقة على سيطرتها عليه بشكل أكبر وأقل. مع صعود الجيش إلى 
السلطة في أعقاب الانقلاب الثوري. تراجع المحيط مع تراجع قوة الدولة العميقة. 
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لقد تزايد نفوذ المؤسسة العسكرية. وأصبحت السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية عاجزة عن أداء وظائفها 
الاسمية على نحو فعال: ناهيك عن وظيفتها السياسية الضمنية المتمثلة في إضفاء الشرعية على النظام من خلال 
تشجيع الاعتقاد بين المواطنين بأنهم قادرون على الوصول إلى حكومتهم التي تولي بعض الاهتمام على الأقل 


إن التكلفة التي تتحملها الدولة العميقة لفرض مثل هذه السيطرة الشاملة على مؤسسات الحكومة هي أنه مع تدهور 
جودة الحكم. يصبح الامتثال معتمدًا بشكل أكبر على الإكراه. الفعلي أو المهدد. بدلاً من الرضا. إن مصر الجمهورية 
قريبة من نقطة التحول هذه أكثر من أي وقت مضى. إن نسبة متزايدة من السكان غير راضين بشدة عن جودة الحكم 
وعواقبه. توفر الفروع الثلاثة للحكومة طبقة دفاعية أرق من أي وقت مضى للدولة العميقة. والتي استجابت بمضاعفة 
سيطرتها عليها وبالتالي على السكان. بدلاً من السعي إلى فتح النظام المحدود الوصول الذي ترأسه. 


آسارة سميرسياك. تجميع علاقات الأعمال بالدولة في مصر: 3 
رأس المال العالمي وشبكات الإقصاء الدولية. .2003-2011أطروحة دكتوراه مقدمة إلى جامعة أكسفورد. 
يناير .2017 


2ناثان براون. "الدولة المصرية الواسعة تعيد تجميع نفسها". مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي 17)يوليو/ل 
تموز .1/16 1/0اع5غ١-5‏ 16ص ماع55 3ع -ع]563-ع ل أنلا-5-]م لاوع/00/2013/07/17.أداع مانلاه 0 عع أوع صعوء 


177 ةلا لصح حو صصح ا ل ف 


3أحمد عليم: "مصر تؤدي اليمين الدستورية أمام أعضاء الحكومة الجدد بعد فترة صعبة" 1 


4أمير نادر. "خارج السجلات: 9.4مليار دولار مخفية في مصر". ديلي نيوز إيجيبت 04)يونيو/حزيران .(2015 بآ 


.2 ,بع5ناهلط وطتطذأاطناط عانامغط5 :310 ,(ع 30 كارع ماولاع/6001 عطا مأ كطغخموالطا تبامع) جمس نكا نئل 


ام 03135 5 اناطاناطك 3طغقم ,ألقاداطع8 مرعع قل 5 
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6ناثان براون. "مصر استبدلت ديكتاتوراً واحداً بمجموعة من المؤسسات الديكتاتورية". مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي 26)يناير/كانون_ 


الثاني .6-54322نام-5 00 غلا أ ]كمأ -| 01-0163013 -لماع |ك-حاء ألما 1630ل -عاوصأك-لعع 3امع:-35ا-]م لاوع/2014/01/26 


/ونه. ادع مناه م وعع أوع ولق /لنمغط :(2014 


7روبرت بيانكي. الشركاتية الجامحة: الحياة النقابية في مصر في القرن العشرين. أكسفورد: مطبعة جامعة _ 
أكسفورد, .1989 


8برينجار لياء جماعة الإخوان المسلمين في مصر: صعود الحركة الإسلامية. .1928-1942لندن: مطبعة 
إيثاكاء .1999 


9منى الغباشيء. "الاختلاف والاحترام بين المصريين" 
"القضاة". مشروع أبحاث ومعلومات الشرق الأوسط 279(صيف 
؛1930811292966ع90560351015410711-»00_236م_مأو هارما 0057 -مة ملاوع -و0 مله 
-عء معرع]ع ل-عع داع 79/015510 112 /اع 0ن 0. م أاع ما الالالالالا//:م6! .(2016"إحصاءات التنوع القضائي_ 
نشرة إحصاءات المكتب القضائي. .5]31151]165_20151.001_/أداع/011_ل 1016 [/112015/07 - 


/05 1603م نا / أ داع امع - م نقا/كانا./01 0./[ 01613 نا ز. الالالالانا/ /: 5 درخغط 


0 انظر .5 وط كام 5.00/3 5دع0 أكناط و د00 الانالالا/ا// :م 1 


1انظر .010 /ا- 00 ناه -لئاة ادع انا /ونهتاعع زمامعء كداز ١0‏ 0ا//:صتاط أ 0 


2يزعم تامر مصطفى أن الإفراط في عرض المحامين جعل التقاضي غير مكلف للفاية. مما أدى إلى تحفيز __ 
الدعاوى القضائية التافهة من جميع الأنواع. تامر مصطفى., "الاتجاه الإسلامي في القانون المصري". السياسة 
والدين .(2010) 3ص .610-630 


3"جبهة الإنقاذ الوطني وتمرد تدعوان الجيش للتدخل" 
ديلي نيوز مصر 3)يوليو .(2013 


كان ناصر قد أنشأ "محكمة دستورية" في عام 1969تتألف من قضاة يتم تعيينهم لمدة عامين. ولم يكن الهدف__ 
من إنشائها تعزيز مبدأ الدستورية بل تقويضه. وكان الغرض من إنشائها منع المحاكم الأخرى من تطبيق الرقابة 
القضائية. وهي الممارسة التي كانت المحاكم تمارسها على نحو متزايد. ولم يتسنّ تمرير التشريعات وتعيين القضاة 
في المحكمة الدستورية العليا التي أنشأها السادات إلا في عام .1979 
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5الغباشي. "الخلاف والاحترام بين القضاة المصريين". 
6 المرجع نفسه. 


7سحر عزيز. "التوسع في اختصاص المحاكم العسكرية في مصر". 
صدى. مؤسسة كارنيفغي للسلام الدولي 2)أكتوبر/تشرين الأول .268264840 صطقء.)ا06 5303/16 
/60. تمع الئاه لضعم زوع عق //: مط .(2016 تعيينية 
8 رنا علام. "مصر: ماذا يُفعل باسم الاستقرار". لوب لوج للسياسة الخارجية 28)أكتوبر/تشرين الأول ./إ6[|أطة56_ 
-01-عجاة مجع جا وأ-عمه لك - ك3 حا نسحا ملاوع /صمء._وهاء00٠//:دمغاط‏ :(2016 


9اسحر عزيز. "القضاء المصري. محاصر". صدى. مؤسسة كارنيغي. 
من أجل السلام الدولي 20)أغسطس/آب ,53013/78-56426 


/010. جاع مناه ل جاع ع ذأوع طق //:ماحا _.(2014 ص2. اا 


#0المرجع نفسه. 


1ناتالي برنارد-موجيرون: القضاة والإصلاح السياسي في مصر. أكسفورد: مطبعة جامعة أكسفورد. .2009أعيد__ 
نشره بواسطة موقع القاهرة للمنح الدراسية عبر الإنترنت. يناير . 4-/3046ع-050-9789774162015نا 
17 204 ا2 2 از 5743/2 /نلاع أ/ا/ اهء. مرأط5 3ه داءك5دع١م‏ لاأأداع/اأطنا. م أدء//:ماغط 


-_ 2012, 


2عزيزء. "السلطة القضائية المصرية. محاصرة". -- 


3 لمزيد من التفاصيل حول كيفية عمل هذا التعاون في عهد السادات ومبارك. انظر: تامر مصطفى. الصراع__ 
على السلطة الدستورية: القانون والسياسة والتنمية الاقتصادية في مصر. كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج, 


2007 
4 براونء "الدولة المصرية الواسعة تعيد تجميع نفسها". 5 


25ناثان براون. "الطريق المسدود الدستوري في مصر". مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي 31)مارس/آذار 
0-م-م- انام -53-»6 ل -الناء-| 10113 نا 5 06-5-2011 /[0 /0/2014/03/31. ماع ححا لاه لداعع أوع معق //:مخغخط 


2014(: 


#6المرجع نفسه. 
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7"مصر: مئات الأشخاص اختفوا وتعرضوا للتعذيب وسط موجة من القمع الوحشي". منظمة العفو ع 
الدولية 13)يوليو/تموز .ودع مع-|3]نا ط-31/6-01 /لا-0-3010ع1 0-010 30-ل0ع 3ع ممرم 0153 


- العا ص بط ص جوع / 2016/07 ع لاع م لمعه | مع / و ع تمعد "لقملا الاللال/نعص 24016004 ٠‏ 


8علام. "مصر: ماذا يُفعل باسم الاستقرار". سه 
9عزيزء "توسع اختصاصات المحاكم العسكرية في مصر". 52 
#0المرجع نفسه. - 


1عزيزء. "السلطة القضائية المصرية. محاصرة". 


2همقتل موظف كبير بمجلس الدولة أثناء احتجازه». جريدة إيجيبت إندبندنت 4)يناير/كانون الثاني .(7 201 


3ه«المجلس الأعلى للقضاء المصري يحذر القضاة من نشر أخبار تتعلق بشئون القضاء على مواقع التواصلب 
الاجتماعي». الأهرام أونلاين 9)يناير .(2017 


34فيليب سي. شميتر وتيري لين كارل, "ما هي الديمقراطية... وما ليست كذلك". مجلة الديمقراطية (صيف ل 
1991٠‏ ص 3-16(ص .01.601 300-15-1 -ذذ لاع 3ع 0 ماع ما ا 3 ط لاا - 1 ق كا - ص طلا لالع 0-1 قناع أ سطع كد 
8م ورازوطة عع مق تلض عجري قي اشوا را 07 .797ب ا 


منذ عهد عبد الناصر كان اسم المجلس الأدنى هو مجلس الشعب. وهو إشارة يسارية/شعبوية. 6 


وربما يكون استبدال لفظ "الشعب" بلفظ "النواب" انعكاساً للتحول الأوسع نحو اليمين في نظام السيسي 
ورغبته في ترسيخه في التاريخ المصري قبل الجمهورية. 


6سكوت ويليامسون وناثان جيه براون. "قانون مصر الجديد للزراعة" - 
"الانتخابات البرلمانية تنشئ هيئة تشريعية ضعيفة". المجلس الأطلسي 24)يونيو/حزيران .ناغ513أوع! 
كايء احم دمردماعع عم عناععاع مجه ع هنك 2 مع رع سه ع رمه صييو عع للعو ة داع مم/ك وه اط 
/ 6 أ لقع صو 1 ااالاظظ لل وخأ 116ل اس 


77المرجع نفسه. 


8 انظر التقرير الذي أعده معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط على: ./0171031ا6661005-5اع ل 
لماعم /وه.مع مااع //:مغغخط 
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9تلنظ يع يت مع مط مناع م معه! 12 «بجوع/ 2151-2 لط ل/' لدعو . كتشطها ١‏ تع مسببط سس سس جل ع م1 سس حب 
انتخابات. 


0لإن الترقية الاسمية في دستور عام 2014لصلاحيات مجلس الوزراء على حساب صلاحيات الرئيس ليس لهل 
أي تأثير فعلي. فوفقاً لزياد بهاء الدين, "في الواقع. تقع السلطة التنفيذية على عاتق الرئاسة والحكومة ليست 
شريكاً نشطاً في تحديد سياسة الدولة. ويقتصر دورها على التنفيذ العملي... إن الدور والصلاحيات المحدودة 


لمجلس الوزراء تحرمه من القدرة على التفكير في الأمد البعيد. والتنسيق الفعال بين الوزارات وأجهزة الدولة, 
والاستجابة السريعة للأحداث والأزمات المتطورة". "مصر: هل نحتاج حقاً إلى تعديل وزاري؟" 


أهرام أونلاين 12)يناير .(2017لم ينظر مجلس الوزراء في قرض صندوق النقد الدولي لعام 2016الذي وافق 
عليه الرئيس في نوفمبر حتى يناير .2017 
«مجلس الوزراء المصري يوافق على اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي». الأهرام أونلاين 11)يناير .(2017 


41ويليامسون وبراون, "القانون المصري الجديد للانتخابات البرلمانية ينشئ هيئة تشريعية ضعيفة". 5 


2انظيمؤفؤِشيالميزلنيق المفتوحة على لزعب !ىدع و ربط عصعصه /علانا 1113م اداع و0ناطا-مع م 5/0اء و0ناط- و0 أصعمه 
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المجتمع السياسي والمدني: مساحة صغيرة للتغيير 
يت 6 


لقد تم وصف المؤسسات التي تشكل البنية الفوقية للدولة في الفصل السابق بأنها مصابة بالفصام. فمن ناحية. ترتبط وظائفها الاسمية الدستورية 
بصنع القانون وإدارته والحكم فيه. ومن ناحية أخرى. تجبرها الدولة العميقة على أداء وظائف تتعلق بحراسه النظام المحدود الوصول والسيطرة على 
المستبعدين منه. والصراع المتأصل في أداء هذه الوظائف المختلفة يقوض فعالية المؤسسات التنفيذية والقضائية والقانونية في أداء واجباتها 
الاسمية. ومع ذلك. تعمل البنية الفوقية للدولة بشكل جماعي كمحيط خارجي للدولة العميقة. وتحميها من النظام السياسي الأوسع. إلى حد كبير 
عن طريق إخفائها عن الأنظار. ولكن إذا لزم الأمر. من خلال المزيد من القوة. 


وسائل. 


إن ما وراء هذا المحيط هو المنظمات التي تشكل المجتمع السياسي والمجتمع المدني الذي يشكل النظام السياسي الأوسع. وتشير الأولى إلى 
المنظمات ذات الغرض السياسي الواضح. وفي المقام الأول الأحزاب السياسية والحركات الإسلامية. ولكن أيضا الجماعات السياسية غير الرسمية, 
مثل تلك التي تشكلت لإسقاط مبارك. ويتألف المجتمع المدني من الجهات الفاعلة العامة التي تعبر عن وجهات نظرها بشأن السياسات العامة, 
مثل المنظمات غير الحكومية. والنقابات العمالية. والنقابات المهنية. وجمعيات الأعمال. والمؤسسات الدينية. والمنافذ الإعلامية. والجمعيات 
الخيرية. وما إلى ذلك. وفي مصر. أصبح الخط الفاصل بين المجتمع السياسي والمجتمع المدني غير واضح لأن بعض الجهات الفاعلة في المجتمع 
المدني. وخاصة المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان. تشبه الأحزاب السياسية الصغيرة أكثر من المنظمات في المجتمع المدني 
المكرسة للخدمات وليس المناصرة. ويعكس هذا الافتقار إلى التقسيم الواضح الفراغ الناتج عن ضعف معظم الأحزاب السياسية. الأمر الذي أدى 
إلى انزلاق المنظمات غير الحكومية إلى المنافسة المباشرة معها كأحزاب سياسية بديلة. ولأن الأحزاب السياسية المصرية لا تؤدي بشكل كاف 


الوظائف المحددة للأحزاب. والتي تتمثل في تجميع المصالح والتجنيد السياسي والتمثيل. فإن منظمات المجتمع المدني تتولى بعض هذه المهام. 
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إن المجتمع السياسي والمدنيء. مثل البنية الفوقية للدولة. يضعف بسبب تدخل الدولة العميقة في عملهما. فهي 
تتدخل في المجتمع السياسي لضمان الامتثال لمصالحها. فضلاً عن توفير حاجز ضد وامتصاص طاقات المعارضين 
السياسيين الحقيقيين أو المحتملين. وتنعكس التكاليف المباشرة لمثل هذا التلاعب في الأداء الضعيف لوظائف 
الأحزاب السياسية. فهي لا تجمع المصالح الجماعية. مثل تلك التي تعبر عنها المنظمات غير الحكومية ذات وجهات 
النظر المتشابهة. لذلك لا يمكن لأي حزب أن يدعي تمثيل شريحة واسعة من السكان. وهي لا توفر قنوات للتجنيد 
في النخبة السياسية. لذلك تميل النخبة التي تشكلت في بداية كل رئاسة إلى الشيخوخة جنبًا إلى جنب مع النظام. 
أما بالنسبة للمجتمع المدني. فإن وظيفته الرئيسية المتمثلة في التعبير عن وجهات النظر حول السياسات العامة 
مقيدة بشدة بالقيود التي تفرضها الدولة العميقة. والتي تعمل عادة من خلال المؤسسات الفوقية. 


إن التكلفة الأوسع نطاقاً والنظامية المترتبة على إضعاف المجتمع السياسي والمدني تتمثل في إضعاف القدرات 
المؤسسية للبلاد بشكل أكبر. والتي يعتبرها دوغلاس نورث وغيره من خبراء الاقتصاد المؤسسي العامل الرئيسي 
الذي يحدد النمو الاقتصادي, كما أشرنا في مقدمة الفصل الثاني. وفي التحقيق الذي أجراه إندرا أوفرلاند في العلاقة 
بين القدرات المؤسسية والإدارة الفقّالة للموارد. وخاصة النفط. وجد أن هذه القدرات. كما تجسدت في بلده الأصلي 
النرويج. تعتمد إلى حد كبير على ما أسماه "القوة العقلية العامة". واستلهم إندرا أوفرلاند كتاباته عن المجال العام 
والمجتمع المدني ورأس المال الاجتماعي. فعرّف هذا المفهوم بأنه تعدد المراكز الذي ينتج عن "التعايش بين العديد 
من الجهات الفاعلة العامة المختلفة التي يعبر كل منها بحرية عن أفكاره... وكلما كان المجتمع متعدد المراكز. كلما 
كانت قوته العقلية أكبر". إن القوة العقلية العامة تساعد "صناع القرار في إدارة المجتمع" لأن التعبير المفتوح عن 
الأفكار والتنافس فيما بينها "يشكل قدرة على التفكير تفتقر إليها النخب الضيقة بمفردها".1 وبعبارة أخرى, تتحدد 
القدرة المؤسسية من خلال التفاعلات بين المؤسسات الحكومية والجهات الفاعلة في المجتمع السياسي والمدني. 
وليس فقط من خلال السمات الداخلية للمؤسسات. 


إن سياسة الحكومة المصرية في عزل نفسهاء وعزلها عن المجتمع السياسي والمدنيء والقيود المفروضة على 
الحريات في المجتمع المدني. تتناقض مع "القوة العقلية العامة" ومن المؤكد أنها ستؤدي إلى سوء الإدارة وتثبيط 
النمو الاقتصادي.2 ويعكس مؤشر الرخاء لعام 2016العوائق التي تعترض القوة العقلية العامة المصرية وتكاليفها. 
ويشير هذا المؤشر. الذي أعده معهد ليجاتوم: إلى أن "القوة العقلية العامة المصرية لا تزال في حالة من الفوضى". 
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يقيس مؤشر ازدهار 149دولة من خلال تسعة مؤشرات. بما في ذلك الاقتصاد الكلي. وأسس النمو. والفرص 
الاقتصادية. وما إلى ذلك. 

احتلت مصر المرتبة .117متأخرة عن دول مثل أوكرانيا وتنزانيا وملاوي وبوركينا فاسو والجزائر وأوغندا. وكان أدنى تصنيف لها على المؤشرات 
التسعة هو في مجال الحرية الشخصية. حيث احتلت المرتبة .146متجاوزة اليمن والسودان وأفغانستان فقط.3 الحرية الشخصية بالطبع شرط 
أساسي لبناء القوة العقلية العامة. وغيابها شبه الكامل في مصر هو الثمن الذي فرضته على الأمة حراسة الدولة العميقة الغيورة لنظام الوصول 


المحدود الذي أنشأته وتحافظ عليه. - 


وتتراوح الوسائل التي تستخدمها الدولة العميقة للتلاعب بالمجتمع السياسي والمدني والسيطرة عليهما من الناعمة إلى 
القاسية. وتشهد تعقيداتها ذاتها على تحدي المهمة وانشغال الدولة بها. 


إن الانتقال من الجانب الناعم إلى الجانب الصلب هو عبارة عن تكتيكات مثل استقطاب المنظمات والأفراد وموازنة 
ذلك. واستباق الفضاء السياسي بمنظمات مروضة. ومهاجمة السمعة. ومنع تدفق المعلومات إلى جانب التضليل, 
وتطبيق الحوافز المالية والعقوبات. وفرض القوانين واللوائح التقييدية. وأخيراً القمع الصريح. الذي ينتهي بالتعذيب 
والاحتجاز دون محاكمة والقتل خارج نطاق القضاء. وتتراوح ردود الفعل بين الجهات الفاعلة السياسية والمجتمع المدني 
من الخروج إلى التعبير عن الرأي. وهذا يعني أن البعض يستسلم ويتخلى عن الساحة العامة. في حين يحتج آخرون بطرق 
تتراوح بين التعبير عن وجهات نظر معارضة. والانضمام إلى منظمات المعارضة. والمشاركة في المظاهرات السلمية, 
والتحول إلى متطرفين عنيفين. 


باختصار. تشبه الدولة العميقة زعيم المافيا الذي يقدم عرضاً لا يمكن رفضه. وهو التهديد الضمني الذي يهدف إلى 
ضمان الامتثال ل"العرض". وفي حالة الدولة العميقة في مصر. يتمثل هذا العرض في قبول قواعد المشاركة السياسية 
كما هيء أو مواجهة مجموعة متصاعدة من العقوبات. 


إن هذه القواعد للعبة السياسية تتجسد في استقطاب المعارضين المحتملين وموازنة نفوذهم مع الجهات الفاعلة 
الأخرى. وبعضهم عملاء للنظام يهدفون إلى استباق الفضاء السياسي. وسوف يتم توضيح تطبيق هذه القواعد وتأثيراتها 
بالإشارة إلى ثلاث دوائر انتخابية _الدينية. والعمالية. والشبابية حيث يمكن للمنظمات السياسية ومنظمات المجتمع 
المدني المعارضة أن تشكل تهديدات للدولة العميقة. 
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إن الإسلام والمسيحية لا يشكلان فقط عنصرين أساسيين في تحديد هويات أتباعهماء بل إنهما يوفران الأسس العقائدية 
والاجتماعية التي يرتكز عليها قدر كبير من الحياة التنظيمية لهؤلاء الأتباع. والانتماء إلى الجماعات الدينية. والمساهمة في 
الجمعيات الخيرية الدينية. والعمل داخل المنظمات غير الحكومية المنظمة دينياً. وفي المجال السياسي المباشر. 
الانضمام إلى الأحزاب السياسية المرتبطة دينياً. كلها مظاهر لمدى تجذر السلوك الاجتماعي والسياسي في الدين. والواقع 
أن الدرجة العميقة التي تشكل بها الهوية والفكر الدينيان وجهات النظر بشأن القضايا ذات الأهمية السياسية المباشرة أو 
غير المباشرة تجعل التحدي المتمثل في إدارة العلاقة بين الدين والسياسة صعباً بشكل خاص. بما في ذلك بالنسبة للدولة 
العميقة. فهي تسعى إلى الاستفادة من التدين دون السماح للسلطة بالانتقال من أيديها إلى أولئك الأكثر تديناًء سواء 
بحكم الدور الرسمي. مثل رئيس الأزهر أو بطريرك الأقباط. أو بحكم الانتماء إلى منظمة مرتبطة دينياً. مثل جماعة الإخوان 
المسلمين. 


إن عمق الهوية الإسلامية يزيد من صعوبة التحدي المتمثل في إدارة العلاقة بين الدين والسياسة العامة. والمصريون من 
بين أكثر المسلمين تذيناً في العالم. كما تنعكس نتائج سلسلة من استطلاعات الرأي التي أجراها مركز بيو للأبحاث بين 
عامي 610292010. 


إن 7496من المسلمين المصريين يفضلون أن تكون الشريعة الإسلامية هي القانون الرسمي. وهي نسبة لا يفوقها في 
العالم العربي سوى العراق وفلسطين والمغرب.4 ويعتقد 7596أن الشريعة هي كلام الله الموحى به وليس عمل الإنسان. 
وهي نسبة لا يفوقها في العالم العربي سوى الأردن.5 ويعتقد ثلاثة أرباع المسلمين المصريين أيضاً أن الشريعة الإسلامية 
ينبغي أن تطبق على المسلمين وغير المسلمين. وهي أعلى نسبة في كل الدول الحادية والعشرين التي أجري فيها 
الاستطلاع. وعلى نحو مماثل. يعتقد 9590من المسلمين المصريين أن القضاة الدينيين ينبغي أن يفصلوا في النزاعات 
العائلية والممتلكات. وهي أيضاً أعلى نسبة في الدول التي شملها الاستطلاع. والأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن 8696من 
المسلمين المصريين يؤيدون فرض عقوبة الإعدام على أولئك الذين ينكرون إيمانهم. والدولة الوحيدة الأخرى التي تقترب 
من هذه النسبة هي أفغانستان بنسبة .7996إن واحد وثمانين في المائة من المسلمين المصريين يؤيدون الرجم بتهمة 
الزناء وهي النسبة الثالثة بعد الباكستانيين والفلسطينيين.6 إن اعتقاد المسلمين المصريين بأن حكومتهم ليست متدينة 
بالقدر الكافي يعني ضمناً أن 39في المائة فقط يعتقدون أن قوانين بلادهم تتبع الشريعة الإسلامية إلى حد ما أو عن كثشب 
شديد. وهي ثاني أدنى نسبة في العالم العربي. مع نسبة 10في المائة فقط في مصر. 
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إن اللبنانيين (لسبب وجيه) أكثر تشككا في أن قوانين بلادهم تعكس الشريعة الإسلامية. وهذا الاستنتاج وحده يشير إلى أن 
المسلمين المصريين يعانون من التنافر بين معتقداتهم الدينية والطبيعة شبه العلمانية لدولتهم. وهو التنافر الذي يوفر 
الفضاء السياسي المعياري الذي يعمل في إطاره الإسلام السياسي. 


وبحسب "البارومتر السياسي العربي". فإن 8996من المسلمين المصريين يعترضون إلى حد ما على زواج أحد أقاربهم من 


رجل أو امرأة لا يصلي. 
2 


إن غياب أي بيانات استطلاعية عن تدين الأقباط أو معتقداتهم الأخرى. بما في ذلك المعتقدات السياسية. يشكل مؤشراً 
واضحاً على وضع الأقباط وغيرهم من المسيحيين في مصر. وحتى بيانات التعداد السكاني حولهم مثيرة للجدال والغموض,. 
حيث تشير البيانات الرسمية. إن لم تكن موثوقة تماماً. إلى أن أقل من 696من السكان أقباط. في حين تزعم الكنيسة 
نفسهاء استناداً إلى بيانات ديموغرافية أخرى, أن الرقم الحقيقي هو .1590وتشير الأدلة الانطباعية إلى أن جدلية هيجلية 
تعمل داخل المجتمعين الإسلامي والمسيحي وفيما بينهما. بمعنى أن تدين أحدهما. وخاصة الأول. يحفز التدين في الثاني. 
ويبدو أن أعضاء الديانتين أصبحوا أكثر تديناً ظاهرياً منذ أواخر الستينيات. كما يقاس ذلك من خلال الملابس والمجوهرات 
والصلاة وحضور أماكن العبادة وما إلى ذلك. ومن المعقول أن نفترض أن هذه العلامات العامة للتدين تعكس+لمعتقدات 
الداخلية. بما في ذلك بين المسيحيين الأقباط الأرثوذكس. الذين يشكلون الغالبية العظمى من جميع المسيحيين المصريين. 
وتؤكد أدلة سلوكية أخرى. بما في ذلك الأهمية المتزايدة لحركة الشباب القبطي التي تركز على الأديرة ورجال الدين الرهبانيين, 
هذه الفرضية. 


باختصار. وفقاً للمعايير العالمية. يتسم المسلمون والمسيحيون في مصر بالتدين الشديد. ويشير تدينهم الشديد. إلى جانب 
اختلاف عقائدهم فيما يتصل بقضايا القانون والحكم _فضلاً عن التوتر والعنف بين الأديان. والذي كان في تزايد مطرد منذ 
أوائل عهد السادات إلى أن السياسة الدينية. سواء داخل الديانتين أو بينهماء محفوفة بالمخاطر بالنسبة لأولئك الذين 
يسعون إلى ضمان عدم زعزعة استقرار النظام القائم. 


المسيحيون 


وبما أن المسيحيين ينتمون إلى ديانة مختلفة ولأنهم يشكلون تهديدًا أقل. فإن إدارتهم من قبل الدولة العميقة أكثر وضوحًا 
وأعلى مستوى. 
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إن التدخل الأكثر تدخلاً من القاعدة إلى القمة في المجتمع المسيحي نفسه من شأنه أن يشكل مشكلة للحكومة التي تعتبرها الحكومة مسلمة رسمياً ويرى 
الجميع أنها كذلك. ولأغراض سياسية. يمكن تصور المجتمع القبطي الأرثوذكسي على أنه يتألف من (1الكنيسة الرسمية التي يرأسها منذ نوفمبر/تشرين 
الثاني 2012البابا تواضروس الثاني؛ (2العلمانيون الشباب الساخطون الذين يستاءون من دور الكنيسة في حياتهم؛ (3"القوميون" الأقباط المتطرفون 
الذين يقيمون في الخارج في الغالب والذين ينتقدون بشدة الحكومة المصرية بسبب التمييز ضد الأقباط والبابا تواضروس وسلفه البابا شنودة. لعدم بذلهما 
جهداً كافياً لمكافحة هذا التمييز؛ و4) عائلة ساويرس الثرية جنباً إلى جنب مع أعمالها التجارية المختلفة وحزب المصريين الأحرار. الذي أسسه بعد شهرين 


من الانقلاب نجيب ساويرس. وهو الأكثر نشاطاً سياسياً بين أبناء البطريرك الثلاثة أنسي ساويرس. 


وباستثناء وحشي واحد. فإن الدولة العميقة ليس لها أي تعامل مباشر مع الشباب القبطي العلماني المتمرد أو الحركة القومية القبطية في الخارج. على الرغم 


من أن المتحدثين باسم الحكومة يدحضون من وقت لآخر مزاعم التمييز ضد الأقباط من قبل الحركة القومية القبطية في الخارج. 


الاستثناء معروف باسم مذبحة ماسبيرو. التي سميت على اسم مبنى تلفزيون ماسبيرو على ضفاف النيل في القاهرة. حيث احتج المتظاهرون الشباب. 
الذين غالبيتهم الساحقة من الأقباط. في التاسع والعاشر من أكتوبر/تشرين الأول .2011على هدم كنيسة في أسوان والمواجهات هناك بين الأقباط 


والسلفيين. والتي اعتبروا أن استجابة المحافظ لها كانت غير كافية. وقد هاجمهم الجيشء. الذي قتل ما يصل إلى سبعة وعشرين متظاهراً وأصاب نحو 


وتتلخص الاستراتيجية الأساسية للدولة العميقة في الحفاظ على هدوء الأقباط في شقين. ويتلخص الأول في تمكين البابا من رئاسة رعيته. وتفويض 
المسؤولية إليه للحفاظ على النظام. وتتجسد سلطته بشكل غير مباشر في دستور عام .2014الذي تنص المادة الثالثة منه على أن "مبادئ شرائع المسيحيين 
واليهود المصريين هي المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار الزعماء الروحيين". وبهذا التمكين. يتحدث البابا 
نيابة عن المجتمع. كما فعل على سبيل المثال عندما ألقى خطاباً متلفزاً في أعقاب انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013الذي أيد فيه عزل الرئيس مرسي 
من قبل الجيش. وتتعزز سلطته باعتراف الدولة بقانون الأسرة القبطي, الذي أصبح أكثر تقييداً في عام .1971ويحظر الطلاق من بين أمور أخرى. ويلعب 


رجال الدين دوراً تدخلياً في الزواج لدرجة أن الكنيسة القبطية لا تعترف بالزواج. بل تعترف به كديانة. 
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وفي عام .2016أصدرت إحدى أبرز منظمات حقوق الإنسان المصرية. وهي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. تقريراً 
تدين فيه هذا التدخل. 


وقد تعززت معاملة الدولة ل"الكنيسة باعتبارها الممثل الوحيد للأقباط. بدلاً من التعامل مع أعضاء المجتمع كمواطنين 
كاملين في حد ذاتهم". من خلال طريقة تبني ومحتوى قانون بناء الكنائس لعام .2016وهو الأول من نوعه في تاريخ البلاد. 
ومع إقالة الرئيس مرسيء أدت المطالب القبطية القديمة بتنظيم عملية الموافقة على بناء الكنائس إلى فتح مناقشات بين 
البطريكية والحكومة بشآن :هذه القضية. وأرمبل مشروع القانون الناتج إلى البرلمان دون مناقشة عامة مسبقة. وانقطعت 
المناقشة البرلمانية للتشريع على أساس أن الكنيسة وافقت على القانون بالفعل. وأشار نص القانون إلى "طائفة دينية" بدلاً 
من "المواطنين المسيحيين المصريين". وحدد أن حجم الكنيسة المقترحة يجب أن يكون متناسبًا مع عدد السكان 
المسيحيين في المنطقة المجاورة وأزال التزامًا في مسودة سابقة بأن الطلب سيُعتبر معتمدًا إذا لم يتم الرد عليه في غضون 
ستين يومًا. وكما أشار المراقب المذكور أعلاه. فإن "القانون الجديد لن يحل على الأرجح مشكلة بناء الكنائس في مصر".01 
ويتجلى هذا في حقيقة مفادها أنه في عام 2016كان هناك 2869كنيسة في مصر مقارنة ب 108395 مسجدا.ء أي بنسبة 
حوالي واحد إلى أربعين. مقارنة بنسبة السكان التي تبلغ حوالي واحد إلى عشرة أو اثني عشر.11 وتتعزز السلطة البابوية من 
خلال شبكات المحسوبية بين المؤمنين. والتي في حالة سلف البابا تواضروس كان يرأسها أقاربه. بعبارة أخرى. فإن الدولة 
والبابا عبارة عن وسطاء سياسيين متبادلين. 


إن الشق الآخر من استراتيجية النظام للسيطرة يهدف إلى تعويض التمييز الاقتصادي والسياسي ضد الأقباط. والذي 
تتلخص مكوناته الأساسية في تقييد أعدادهم في الحياة السياسية ومنحهم قدراً أقل نسبياً من الوصول إلى موارد 
الحكومة. وخاصة التوظيف. وخاصة في الخدمات العسكرية والأمنية. ففي القوات المسلحة. على سبيل المثال. فرض 
مبارك على الأقباط سقفاً زجاجياً عند رتبة عقيد.21 وتستخدم مجموعة ساويرس التجارية وحزب المصريين الأحرار 
للتعويض عن هذا التمييز الاقتصادي والسياسي على التوالي. وقد تم بناء المجموعة في الأصل من قبل شركة أوراسكوم 
للمقاولات التي يملكها والده أنسيء والتي كانت من بين الشركات التي أسسها الأقباط. 
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لم تكن أكبر شركة تبني منشآت للجيش. ثم تفرع الأبناء. وكان المشروع الأكثر ربحية هو شركة موبيلنيل للهاتف الخلوي 
التي ترأسها نجيب والتي كانت بموجب كونها مزود خدمة احتكاريًا في البداية. وبعد ذلك واحدة من شركتين فقط لعدة 
سنوات. كانت مرخصة لطباعة النقود. في قوائم مختلفة لأغنى أغنياء إفريقيا والعالم على مدى العقدين الماضيين. ظهر 
جميع الذكور الأربعة من عائلة ساويرس. في عام .2016حددت مجلة فوربس الأخوين نجيب وناصيف ساويرس على 
أنهما زادا ثروتهما أكثر من أي مصري آخر. مما رفع حيازاتهما المجمعة إلى حوالي 9مليارات دولار. مما يجعلهما أغنى 
مصريين واثنين من أغنى عشرة أفارقة.31 كان من المستحيل تجميع مثل هذه الثروة بدون دعم من الدولة العميقة. ولقد 
كان هذا الدعم نابعاً في المقام الأول من حسابات مفادها أن هذه الإمبراطورية التجارية؛ التي يعرف الجميع أنها تحت 
قيادة أقباط يوظفون أبناء دينهم على نحو غير متناسب. سوف تتحمل جزءاً من الركود في التوظيف الناجم عن التمييز 
الحكومي ضد الأقباط. في حين تعمل أيضاً على تعويض بعض الأضرار التي لحقت بسمعة ساويرس نتيجة لهذا التمييز. 
ولقد أشارت حكومة حجارك مراراً وتكراراً إلى مشاريع ساويرس والنجاح الهائل الذي حققته الأسرة باعتبارها دليلاً على أن 
الأقباط لا يتعرضون للتمييز في مصر. 


لقد أضاف نظام السيسي بعداً سياسياً إلى البعد الاقتصادي المرتبط به من خلال تعزيز نمو حزب المصريين الأحرار الذي 
يرأسه ساويرس. والذي يعمل كإسفنجة لامتصاص الطموحات السياسية القبطية. وقد حقق الحزب نجاحاً انتخابياً 
ملحوظاً في تاريخه القصير. ففي الانتخابات البرلمانية .2011-2012تنافس كجزء من الكتلة المصرية. التي تشكلت في 
أغسطس/آب 2011ولكنها ضعفت على الفور بسبب انشقاقات أولئك الذين زعموا أنها تضم بقايا نظام مبارك. وفازت 
الكتلة بثلاثة وثلاثين مقعداً. منها أربعة عشر مقعداً لحزب المصريين الأحرار. مما جعلها رابع أكثر الأحزاب نجاحاً في 
الانتخابات. وقد أيدت السيسي في الانتخابات الرئاسية في مايو/أيار .2014وفي عام .2015خاضت الانتخابات البرلمانية 
كعضو في كتلة حب مصر المدعومة من النظام. وفازت مرة أخرى بأكبر عدد من الأصوات بين أي حزب في الكتلة. وكان 
نجاحها راجعاً إلى دعم النظام وإلى عملها كوسيلة للتمثيل القبطي. وهو الدعم الأخير الذي تجلى في تسجيل مسرب ل 


حرةا لاش ة أ#اخبولع قطاطنا الأقكلًا على التصويت للحزب. اندلعت الخلافات الداخلية بين المصريين الأحرار. حيث رفع 
المؤسس والداعم المالي نجيب ساويرس دعوى قضائية ضد مجلس إدارة الحزب. 
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كان ساويرس قد استقال من الحزب في فبراير/شباط 2017بعد أن استقال من مجلس إدارة الحزب ورئيسه عصام خليل, 
الذين تهمّشوه بسبب خضوعهم للنظام. ومن المفترض أن الجمع بين ثروته الهائلة. التي يُحتفظ بمعظمها خارج مصر, 
وتراجع شعبية النظام بين الأقباط. دفع ساويرس إلى أن يحسب أنه من الممكن اقتصاديًا ومن المستحسن سياسيًا 
بالنسبة له وللمصريين الأحرار أن يظهروا بمظهر أكثر استقلالية عن السيسيء. وليس أقل. في فبراير/شباط .2017طرد 
خليل ومجلس إدارة ساويرس من الحزب. لكنه أخذ معه جزءًا كبيرًا من أعضائه. وبحلول أوائل عام .2017 تآكل نجاح 
استراتيجية النظام ذات الشقين نتيجة لفشله في الدفاع عن الأقباط بشكل كافي. إلى جانب الانحدار العام لشعبيته. 


إن إدارة الحكومة للتوترات والعنف بين المسلمين والمسيحيين تهدف إلى تعزيز سلطة القيادات الرسمية للديانتين, 
والتهرب من الغضب السياسي للإسلاميين. ومنع هذه القضية من أن تصبح أداة لزيادة المطالبات بحكم القانون. وقد 
حققت الحكومة هذه الأهداف بنجاح معقول. على حساب فشلها في ردع تدهور العلاقات بين الأديان. وقد أظهرت 
الدراسات التي أجراها علماء فرديون ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات المرتبطة بالأديان (وخاصة المسيحية) زيادة في 
العنف الطائفي منذ عام .2008 


بين ذلك العام وعام .2014وقعت حوادث العنف بمعدل خمسين إلى ستين مرة سنويًا. ومنذ عام .2014تصاعد المعدل 
إلى أكثر من 200حادث. 15وقد أشارت الدراسات المختلفة إلى الأسباب الأربعة الرئيسية للعنف سنويّا. وهي بناء 
الكنائس, والعلاقات الرومانسية بين أتباع الديانات المختلفة. والتحولات, والتعبير عن الآراء حول الدين. ل 


وعلاوة على ذلك. وجدوا جميعاً أن التدخل الأكثر شيوعاً من قِبَل الحكومة في هذه الصراعات كان السعي إلى التوسط فيها 
من خلال "المصالحة العرفية". ومن الجدير بالملاحظة في غيابها استخدام الوسائل القانونية/القضائية. التي كانت لتشمل 
الاستعانة بالشرطة والمحاكم لتحديد الإدانة والبراءة. ناهيك عن نشر الصراع وأولئك الذين ثبتت إدانتهم بارتكاب الجرائم. 
ومن خلال الاعتماد على الوسطاء العرفيين. وخاصة رجال الدين المسيحيين وعلماء الدين المسلمين . تعمل الحكومة في 
الوقت نفسه على تعزيز سلطة التسلسلات الهرمية الدينية الرسمية. وتقويض مركزية الشرطة والمحاكم لحكم القانون, 
وتجنب الدعاية. ومنع المتطرفين على أي من الجانبين من تحقيق مكاسب سياسية من الصراع. ولم تكن النتيجة الصافية 
الحد من المشكلة أو حماية المسيحيين. الذين يتضرر الطرف الأضعف بالضرورة من هذا النهج مقارنة بنهج آخر لا يحترم 
حقوق الإنسان. 
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إن الدولة العميقة تستخدم كل ستاكاتها لحمايتهم.61 باختصار. تستخلص الدولة العميقة ثمناً باهظاً من المسيحيين لتوسيع مظلة الحماية 


الممزقة إلى حد ما فوقهم. على غرار أسلوب زعماء المافيا الجيدين. 


المسلمون -الإسلام الرسمي 


إن الناشطين السياسيين المستوحين من الإسلام يشكلون خطراً أعظم كثيراً على النظام مقارنة بالمسيحيين, وعلى هذا فإن الاستراتيجية المتبعة 
لاحتوائهم. وإن كانت لا تختلف جوهرياً عن الاستراتيجية السابقة. فإنها أكثر تعقيداً وتستعين بأساليب قاسية. والشق الأول من الاستراتيجية 
المزدوجة يشبه إلى حد كبير استخدام الكنيسة وهرمها الهرمي. والذي بلغ ذروته في بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. كمعقل ديني أساسي للنظام. 
وفي حالة الإسلام: فإن المؤسسات الإسلامية ورؤسائهاء وعلى رأسها شيخ الأزهر. تشكل بدائل وظيفية للكنيسة والباباء مع وجود فارق رئيسي 
يتمثل في أن الدولة تفرض سيطرة أكثر مباشرة على المؤسسات الإسلامية مقارنة بالمؤسسات المسيحية. وهناك تشبيه آخر إلى جانب الكنيسة 


في حالة الأزهر. المؤسسة الموقرة للتعليم الإسلامي في قلب النظام المؤسسي الإسلامي في مصر. وهو القضاء. 


إن الأزهر. مثله كمثل القضاء. جزء رسمي من الدولة؛ وتتقلب درجة استقلاله نتيجة لاعتبارات سياسية. ومن أجل اكتساب الشرعية منه. وجعله 
يشغل حيزاً سياسياً كان من الممكن أن يشغله الإسلاميون المدفوعون سياسياً. يتعين على النظام أن يمنح الأزهر بعض الحرية التشغيلية. تماماً 
كما يفعل مع القضاء. وكانت أقصى درجات هذا الاستمرار في الحرية هي تأميم ناصر لجامعة الأزهر في عام .1961بعد فترة وجيزة من "مذبحته" 
للقضاة ومع بدء تحوله إلى اليسار. والفترة منذ انقلاب عام .2013والتي سعت خلالها الحكومة المدعومة من الجيش إلى دعم المؤسسة الدينية 
الإسلامية ضد الانتقام الإسلامي. وبالتالي منحتها المزيد من الحرية الدستورية والعملية. 


تتألف المؤسسة الإسلامية من الأزهر برئاسة شيخه. ووزارة الأوقاف. والمفتي العام. ودار الإفتاء. وذلك وفقاً لهذا الترتيب من الأهمية السياسية. 
وفي أحد تحليلاته العديدة الممتازة للأزهر. يصفه ناثان براون بدقة بأنه "مجمع مترامي الأطراف من كليات الجامعة والمدارس الابتدائية والثانوية 
وهيئات البحث". حيث يتم تسجيل مئات الآلاف من الطلاب من الصف الأول إلى مستوى الدكتوراه. ويشير براون أيضاً إلى أنه "منذ عهد محمد 
علي في عام .1969كان الأزهر يشكل مركزاً للتعليم العالي في مصر. وكان مركزاً للتعليم العالي في مصر". 
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ومنذ أوائل القرن التاسع عشر. اعتبر زعماء مصر الأزهر أداة مؤثرة في تشكيل وتعزيز السياسات الداخلية والخارجية للحكومة. 


"وبناء على ذلك. فقد وسعوا سيطرتهم تدريجيا على المؤسسة".71 ولكن كما أشرنا للتو. فقد تقلصت هذه السيطرة في 
دستور عام 2014كمكافأة للخدمات السياسية التي قدمتها المؤسسة ورئيسهاء شيخ الأزهر أحمد الطيب. خلال صراع 
الجيش الذي دام عامين مع جماعة الإخوان المسلمين. تمنح المادة 7الأزهر "الاختصاص الحصري بشئونه الخاصة". والوعد 
بأن "توفر الدولة المخصصات المالية الكافية لتحقيق أغراضه". ويعتبر شيخ الأزهر "مستقلا ولا يمكن عزله". مع إسناد 
تعيينه إلى مجلس كبار العلماء -وهو هيئة مكونة من أربعين عالماء أعاد المجلس الأعلى للقوات المسلحة تشكيلها في عام 
2 اأألغاها ناصر في عام (1961كتكتيك لاحتواء نفوذ الإخوان المسلمين -الذي تم اختيار أعضائه من قبل شيخ الأزهر 
نفسه ولديهم السلطة الإضافية لاختيار المفتي الأكبر. وبعبارة أخرى, ركز الجيش سلطة المؤسسات الإسلامية في الأزهر 
وزعيمه الشيخ أحمد الطيب. الذي وقف حرفيا إلى جانب الجنرال السيسيء. وبجانب بطريرك الأقباط؛ في الثالث من يوليو/ 
تموز .2013عندما أعلن عزل الرئيس مرسي وتعليق دستور .2012 


إن الطيب يمكن أن نعتبره شبيهاً بالقضاة من ذوي المناصب العلياء وذلك لأنه عضو في المؤسسة المرتبطة بالدولة, 
ومناهض للإخوان المسلمينء ومغرم بهيبة وقوة المؤسسة التي يرأسهاء وغيور على امتيازاتها. وهو خريج جامعة السوربون, 
ورئيس سابق لجامعة الأزهر ومفتي. فضلاً عن كونه زعيماً في الحزب الوطني الديمقراطي الذي يتزعمه مبارك. ويشتهر 
ببراعته السياسية وطموحه. وقد أشرف على تطهير الأزهر من أعضاء هيئة التدريس والطلاب المنتمين إلى جماعة الإخوان 
المسلمين في أعقاب الانقلاب, الأمر الذي ساهم في تحوله إلى هدف للمتظاهرين الطلابيين في وقت لاحق. ورغم اكتساب 
الطيب بعض الاستقلال لمؤسسته من خلال الشكر من جانب المؤسسة العسكرية على دعمه. تماماً كما كان القضاة 
الموالون يكافأون بنفس الطريقة, فقد اضطر الطيب إلى تحمل تكلفة الأضرار التي لحقت بسمعته وسمعة الأزهر. ووفقاً 
لتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش. فإن المؤسسة. التي أسسهاء كانت تعاني من تدهور شديد في أحوالها الاقتصادية 
والاجتماعية. 


يقول هيلير وناثان براون: إن جماعة الإخوان المسلمين "تتعرض للسخرية باعتبارها جماعة مستغلة سياسياً وغير 
ذات أهمية على نحو غزايد. حتى من جانب أولئك الذين ينتمون إلى صفوفها".81 وربما كان الضرر الذي لحق 
بسمعة الأزهر وسمعة الطيب نتيجة للارتباط الوثيق المفرط بالسيسي هو الذي دفع الطيب إلى تأكيد أهمية أكبر 


ع 


للآزهر. 
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ولكن في مصر. كان السيسي قد أعلن استقلاله بعد انتخاب الجنرال رئيساً. وسعى إلى الاستفادة من الأزهر في 
حملته ضد الإخوان والجهاديين. وقد رد الطيب على الطلبات الرئاسية "بتطوير خطاب ديني من شأنه أن يساهم في 
الكفاح الفكري ضد التطرف كوسيلة أخرى لدعم الكفاح المستمر ضد الإرهاب بقيادة الأجهزة الأمنية". وفي إشارة إلى 
ما اعتبره بوضوح تكتيكات عرقلة الطيب. علق السيسي لصحيفة في القاهرة قائلاً إنه "يستنزفني".91 لذاء وكما 
حدث في قضيتي القضاء وعائلة ساويرس. يمكن للأزهر وقيادته أن يدفعوا بقوة ضد السلطة التنفيذية. وخاصة 


عندما يزوتها تضفف. 


ومن بين المؤسسات الثلاث الأخرى التي تشكل الإسلام الرسمي. تلعب وزارة الأوقاف الدور السياسي الأكثر مباشرة 
وأهمية. فمفتي الديار. الذي يترجم حرفياً إلى "المصدر الرئيسي للفتاوى". يرأس دار الإفتاء. التي تخضع لسلطة وزارة 
العدل. وبالتالي يحد ذلك من الأهمية المحتملة لمسؤوليتها عن مراجعة أحكام الإعدام لضمان امتثالها للأحكام 
القانونية والدينية ذات الصلة. ومفتي الديار هو من بين أمور أخرى ممثل الإسلام المصري الرسمي في الخارج: وكان 
تقليديا عالما رائدا في الشريعة والفقه. وهو في الواقع شرط اختيار منصوص عليه في اللوائح الداخلية للأزهر. وقبل 
عام .2013تم تعيينه من قبل الرئيس. وكان شوقي علام أول من تم اختياره من قبل مجلس كبار العلماء الدينيين 
الذي تم إنشاؤه حدينًا في فبراير من ذلك العام. وقد تجلى الأهمية الرمزية للمفتي في محاولة اغتيال سلفه علي 
جمعة في أغسطس/آب .2016ومن المفترض أنه استثهدف من قِبَل المتطرفين الإسلاميين العنيفين ليس فقط 
لأنه صوفي معروف بتفسيراته الليبرالية المناهضة للسلفية للإسلام: بل وأيضاً لأنه كان منتقداً قديماً لجماعة الإخوان 
المسلمين ومؤيداً متحمساً لكل من مبارك؛ الذي عينه. والسيسي. 


وعلى الرغم من أن المفتي يمثل مصدر إزعاج سياسي. فإنه لا يزعم سوى السلطة الأخلاقية على المؤمنين. في حين 
تتمتع وزارة الأوقاف بالسلطة ليس فقط على الأوقاف. التي توفر لها عائدات كبيرة. بل وأيضاً على المساجد والمدارس 
القرآنية. وهو ما يمنحها السيطرة المباشرة على كل من الأماكن المادية التي يجتمع فيها المؤمنون ومحتوى الرسائل 
التي تُسلّم إليهم. وفي غضون شهرين من انقلاب يوليو/تموز .2013بدأ وزير الأوقاف آنذاك. محمد مختار جمعة, 
التحرك لوضع المساجد تحت سيطرة وزارة الأوقاف مباشرة. 
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ولقد كان هذا القرار بمثابة بداية حملة لا هوادة فيها لإخضاع أكبر قدر ممكن من ممارسات الإسلام لسيطرة الوزارة, 
ومن ثم سيطرة الحكومة. وفي غضون ثلاث سنوات. تم وضع آلاف المساجد تحت سلطة الوزارة. وهي الخطوة التي 
صاحبتها مصادرة الكتب "غير المعتمدة" من هذه المساجد. كما تم إغلاق جميع المساجد التي تقل مساحتها عن 80 
متراً مربعاً. وهي المساجد التي تفلت بسهولة من سيطرة الحكومة. وتشير أعداد المساجد الهائلة إلى حجم المهمة 
التي تضطلع بها وزارة الأوقاف. والتي بلغت في عام .2012وفقاً للحكومة. 11333 مسجداً في القاهرة والإسكندرية 
وحدهماء. مقارنة ب 494كنيسة في هاتين المدينتين.12 وفي نوفمبر/تشرين الثاني .2016تحركت الوزارة ضد 
المدارس الابتدائية القرآنية غير المرخصة. متهمة إياها بتلقين الأطفال أفكاراً متطرفة. ووفقاً لمتحدث باسم الوزارة, 
فإن "الحملة تهدف إلى مراجعة الوضع القانوني للمدارس التي أنشئت لتدريس كتاب الإسلام المقدسء القرآن 
الكريم. للأطفال وضمان عدم التلاعب بها لتشجيع التطرف".22 وكان هناك نحو 2400مدرسة قرآنية مرخصة تحت 
الإشراف الوزاري المباشر في ذلك الوقت. 


المسلمون -المنظمات الإسلامية 


إن الشق الثاني من استراتيجية النظام للسيطرة على السلوك السياسي المستوحى من الإسلام أكثر تعقيداً من نظيره 
فيغا يتضل بالمسيحيين: وذلك بسبب التتوع الأكبر بين المنظمات السياسية بين المسلمين وتأثيراتها الأكثر عمقاً. 
وتتألف الاستراتيجية الموجهة إلى الإسلام غير الرسمي من تكتيكات "فرق تسد". بما في ذلك استقطاب المنظمات 
الإسلامية وموازنة نفوذها واستباقهاء والقمع الصريح. وقد سبق أن أشرنا إلى استخدام الأقباط كأثقال موازنة 
للإسلاموية. وهذا ليس سوى مثال واحد على التكتيك الأوسع نطاقاً المتمثل في دعم القوى السياسية والثقافية 
القادرة على كبح جماح الإسلاميين وموازنة نفوذهم. وتشمل هذه القوى "أحزاباً" سياسية علمانية غير حزب المصريين 
الأحرار الذي أسسه ساويرس. وتشغل هذه الأحزاب الصغيرة الوهمية بعض المقاعد في البرلمان وتشغل حيزاً 
سياسياً قليلاً. 
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إن هذه الأحزاب الصغيرة. التي تتألف في الأساس من شخصيات سياسية قديمة عفا عليها الزمن: تتلقى إعانات من الحكومة. وتشمل القوى 
الموازنية أيضاً المنظمات النسائية والنساء الأفراد المعارضات للإسلاميين وسياساتهم التمييزية بين الجنسين. إن زيادة نسبة النساء في البرلمان 
والحكومة. وهو ما فعله السيسيء هو مؤشر على النهج العام. كما هو الحال مع منح المنظمات النسائية مجالاً أكبر مما كان ليتاح لها لولا ذلك. كما 
يتم التسامح مع التعبير الفني أكثر مما قد يكون عليه الحال بخلاف ذلك. حيث يسلط هذا التسامح الضوء على دور الحكومة كحامية من الإسلاميين 
ضيقي الأفق. ولكن هذه وغيرها من التكتيكات لموازنة الإسلاميين بالقوى والجهات الفاعلة غير الإسلامية أقل أهمية من المشاركة المباشرة مع 


إن المنظمات السياسية الإسلامية في الوقت الحاضر تنقسم إلى أربعة أنواع. وتعد جماعة الإخوان المسلمين من بين أقدم هذه الجماعات. حيث 
تأسست في الإسماعيلية في عام .1928وهي أكبرها على الإطلاق. حيث بلغ عدد أعضائها ستة وربما سبعة أشخاص على مدى عقود من الزمان. 
وهي الأكثر أهمية سياسياً. حيث أنها المنظمة السياسية غير الحكومية الوحيدة التي تتمتع بقاعدة شعبية في مختلف أنحاء البلاد. كما تشهد على 
ذلك فوزها في أول انتخابات برلمانية ورئاسية بعد الانقلاب الثوري. ورغم أن الحركة الأصولية المعروفة باسم السلفية ترجع إلى شبه الجزيرة العربية 
في القرن الثامن عشر. إلا أنها ظهرت لأول مرة في شكلها الحالي تقريباً في مصر الحديثة في عام .1926مع تأسيس جماعة أنصار السنة المحمدية. 
ولكن السلفية لم تكتسب إلا القليل من الزخم في مصر حتى سبعينيات القرن العشرين. ويرجع هذا جزئيا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين 
استوعبت قدراً كبيراً من الناخبين الإسلاميين. وجزئياً لأن أصولها في الوهابية السعودية جعلتها متنافرة مع التقاليد الأصيلة الأكثر ليبرالية للإسلام 
الإصلاحي. ومع انتشار النفوذ السعودي في مصر وتطرف الإسلام السياسي. ولدت السلفية من جديد من الجماعة الإسلامية. وهي نفسها فرع 
متطرف من جماعة الإخوان المسلمين. مع تأسيس الدعوة السلفية في الإسكندرية في عام .1977والتي شكلت حزب النور الذي فاز مع الإخوان 


المسلمين بنحو ثلاثة أرباع المقاعد في الانتخابات البرلمانية .2011-2012 


أما النوع الثالث من الإسلاميين فهم المتطرفون العنيفون. الذين ظهروا أيضاً لأول مرة في سبعينيات القرن العشرين, 
ثم تحولوا إلى التطرف بشكل مطرد حتى عام 1997عندما تم سحق تمردهم, الذي كان محصوراً إلى حد كبير في صعيد 
مصر آنذاك. وفي النهاية نهضت طائرتان من بين رمادهما. الأولى تتألف من طائر الفينيق المصري., والثانية تتألف من 
طائر الفينيق المصري. والثالثة تتألف من طائر الفينيق المصري. 
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لقد تم الإفراج عن بقايا الجهاد الإسلامي التي اغتالت السادات. والجماعة الإسلامية التي أعلن قادتها بعد أحكام بالسجن لفترات طويلة رفضهم 
للعنف, ثم أعيد تأهيلهم سياسيا في أعقاب الانقلاب الثوري. في المقام الأول من أجل العمل كقوة موازنة للإخوان المسلمين. والسلفيين. والطائر 
الفينيق الصاعد الآخر. وهو محصول جديد من المتطرفين الجهاديين. كان أول تجسيد للأخير في شمال سيناء في عام 2011في شكل أنصار بيت 
المقدس. الذين كانت أفعالهم الأولية تخريب خط أنابيب الغاز الذي يربط مصر وإسرائيل عبر سيناء بشكل متكرر. في نوفمبر .2014أقسموا الولاء 
لتنظيم الدولة الإسلامية ومقره في الرقة في سورياء وأطلقوا على أنفسهم اسم ولاية سيناء. ومنذ ذلك الحين. انتشرت المنظمات الجهادية المتطرفة 
في مصر نفسهاء حيث اجتاحت التمردات سيناء وأودت بحياة الآلاف من المتطرفين وأفراد الأمن. ومنازل ورفاهية عشرات الآلاف من السكان. 
وفي مصر. تميز هذا الانتشار بزيادة الحوادث العنيفة. وأبرزها محاولات اغتيال أفراد الأمن والشخصيات المرتبطة بالنظام. وباختصار. فإن المشهد 
الإسلامي في مصر كثيف ومتنوع. يتراوح من السلفيين المتأملين الهادئين سياسياً. إلى الإخوان المسلمين المنظمين للغاية والمسيسين ولكن 
غير العنيفين إلى حد كبير. إلى مجموعة من الجهاديين الذين يسعون إلى تفجير النظام القائم. 


وعلى هذا فإن الإسلام السياسي يشكل تهديداً سياسياً وأمنياً للنظام. الذي رد على ذلك بخلط الاثنين, بحجة أنهما شيء واحد لأن الإخوان المسلمين 
يشكلون في أفضل الأحوال حجر عثرة في طريق التطرف العنيف. أو في أسوأ الأحوال متطرفين عنيفين أنفسهم. ومن بين هذين التهديدين. كان 
التهديد السياسي الذي يشكله الإخوان المسلمون هو الأكثر أهمية منذ فترة طويلة, لذا فإن هذه المنظمة لابد وأن تحظى بأكبر قدر من الاهتمام من 
جانبنا. 


من بين الدراسات العديدة التي تناولت جماعة الإخوان المسلمين. تبرز دراستان ركزتا في المقام الأول على بنيتها التنظيمية الفريدة. حيث ركزت 
الأولى على مصادرها وتطورها المبكرء بينما ركزت الثانية على تطور هذه المنظمة إلى طائفة. يصف برينجار ليا في كتابه "جماعة الإخوان المسلمين 
في مصر" كيف تأثر مؤسسها حسن البنا بثلاثة نماذج كان على دراية بها في مصر في عشرينيات القرن العشرين.32 وبصفته ابنًا لشيخ صوفي 
وصوفي. فقد كانت لديه خبرة مباشرة في التبجيل الشديد والتبعية لرئيس الطريقة التي أظهرها أعضاؤها. وقد اقترن هذا التبجيل التقليدي 
المستوحى من الدين بالطقوس الدينية التقليدية. 
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كان محمد علي الإخواني نموذجاً للإخوان المسلمين. وكان نموذجاً لنموذجين غربيين حديثين, الكشافة والأحزاب 
السياسية الفاشية. وكلاهما واجهه شخصياً في مصر. وكان الشعار الذي اختاره للإخوان المسلمين مستوحى من 
شعار الكشافة "كن مستعداً". 

كانت هذه الجماعة منذ البداية منظمة هرمية استبدادية مشبعة بالتقوى الدينية التي عززت سلطة قادتها على 
أعضائها. ويكشف كتاب حازم قنديل "داخل جماعة الإخوان المسلمين" كيف انحطت المنظمة شبه الدينية وشبه 
الفاشية إلى طائفة. مليئة بالسيطرة الشمولية على حياة أعضائها. بما في ذلك زيجاتهم وطلاقهم ووظائفهم ومالهم 
وأماكن إقامتهم وقراءاتهم وأنشطتهم اليومية. 


وبحلول وقت الانقلاب الثوريء كان الغراء التنظيمي للاستبداد شبه الديني قد تعزز بفضل شبكة معقدة من روابط 
القرابة والزواج التي جعلت من جماعة الإخوان المسلمين عائلة واحدة كبيرة. إن لم تكن سعيدة تماما. 


إن هذا الهيكل التنظيمي الفريد هو أمر حيوي لفهم الجاذبية الملحوظة والمثابرة والمرونة. ولكن الطبيعة المعيبة 
لجماعة الإخوان المسلمين, والمفارقة التي ينطوي عليها ملاحظة قنديل: "لقد انهارت سمعة بنيت على مدى ثمانية 
عقود في أقل من ثمانية أشهر".42 وفي عمله اللاحق. حدد قنديل بإيجاز سبب هذا الانهيار: "استمر محمد مرسي 
وإخوانه المسلمون في تجسيد الطبيعة المغلقة والتابعة لمنظمتهم. حتى في ذروة السلطة. كانوا لا يثقون في 
الفصائل السياسية الأخرى ويخضعون لمعذبيهم في الماضي في الجيش والأمن".52 باختصار. نشأخ-طبيعة الإخوان 
المسلمين من خلال عملية جدلية من المشاركة مع الحكومة منذ تأسيسها تقريبًا. في البداية كانت متماسكة وهرمية, 
ثم أصبحت أكثر تماسكًا وهرمية في نهاية المطاف مع سعيها إلى الحفاظ على نفسها وتوسيع مواردها وسلطتها. أولاً 
في مصر الملكية. ثم في مصر الجمهورية. ولقد استسلمت المنظمات شبه السياسية الكاملة. التي كانت أكثر انفتاحاً 
وأقل تسلسلاً هرمياً وأقل عبادة في طبيعتهاء لضغوط النظام. باستثناء حزب الوفد. الذي كان المحرك الرئيسي 
للحركة القومية منذ عام 1919وحتى فترة ما بعد الحرب. ثم عاد إلى الحياة في عهد السادات. ولا يزال يترنح حتى 
يومنا هذا. وقد انزوى الإخوان في أماكنهم بينما كانت الأنظمة المتعاقبة تسحق المنظمات السياسية وشبه السياسية 
الأخرى. ولم تعد استراتيجية البقاء التي انتهجتها الجماعة تشمل السرية والطاعة المطلقة والالتزام فحسب. بل وأيضاً 
التسوية مع السلطة. بل وخدمة السلطة بدلاً من تحديها. 
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وفي تلك المناسبات التي انتهكت فيها جماعة الإخوان المسلمين أو بعض أعضائها على الأقل هذا المبدأ الأساسي وواجهت سلطة النظام بشكل 
مباشر. كانت تخسر دائماً خسارة فادحة. ففي نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول .1948رد النظام على التفجيرات واغتيال رئيس محكمة 
الاستئناف على يد "الجهاز السري" للإخوان المسلمين باعتقال قيادات الجماعة وحل المنظمة. وفي فبراير/شباط .1949اغتيال حسن البنا نفسه 
انتقاماً لاغتيال رئيس الوزراء محمود النقراشي. الذي أمر بشن حملة القمع. وفي غضون أشهر. تم سجن أربعة آلاف من الإخوان. وكان هذا هو 
السيناريو الأساسي الذي كان من المقرر أن يعاد عرضه ثلاث مرات أخرى على الأقل. وفي عام .1954تعرض الإخوان. الذين دعموا ناصر ثم انقلبوا 
عليه وحاولوا اغتياله. للإبادة مرة أخرى من خلال القتل والسجن والفرار. في صيف عام .1965قدمت محاولة أخرى فاشلة لاغتيال ناصر المبرر لمزيد 
من القمعء والتي شملت إعدام سيد قطب في عام .1966العالم العلماني الذي تحول إلى إيديولوجي إسلامي والذي تبنى جزء كبير من الإخوان 
دعوته للجهاد. لم تكن حملة السادات على الإخوان المسلمين قبل وفاته بفترة وجيزة بنفس السيناريو بالضبط. حيث تم القبض على ناشطين 
سياسيين آخرين ولم يكن الإخوان مسؤولين بشكل مباشر عن اغتياله. ولكن تم إعادة محاولة أخرى في يوليو/تموز وأغسطس/آب .2013عندما 
اصطدم الإخوان تحت قيادة الرئيس مرسي بالجيش وكانت النتائج متوقعة لأولئك المطلعين على التاريخ المصري الحديث. وهو ما بدا أن الإخوان 
أنفسهم لم يكونوا عليه. يشمل التاريخ يعيد نفسه العواقب الحالية. مع حظر الإخوان مرة أخرى (كما كان الحال في عهد الملكية وعبد الناصر). وأعلن 
السيسي في ديسمبر/كانون الأول 2013أنهم منظمة إرهابية. مع وجود قادتهم وكوادرهم في السجن. أو مختبئين, أو هاربين. مرة أخرى كما في 
الحلقات السابقة. 


ولقد تردد الإخوان بين التقرب من الحكام المستبدين وبين مهاجمتهم بتهور. ولم يصلوا قط إلى نقطة وسط مستقرة يمكنهم من خلالها التعاون مع 
القوى السياسية الأخرى لتشكيل معارضة مدنية متماسكة وموحدة. بل لقد احتقروا في واقع الأمر كل المنظمات السياسية الأخرى. وهو أمر مفهوم 
بمعنى أن أياً منها. باستثناء الجهاديين المتطرفين, لم يكن متماسكاً ومتماسكاً وصامداً مثل الإخوان. ففي نهاية المطاف. تتألف هذه المنظمات 
غير الإسلامية من نشطاء سياسيين يجمعهم في المقام الأول أو فقط آراء سياسية مشتركة. وليس أعضاء طوائف متحدين من خلال الدم والزواج 
والأعمال التجارية. وما إلى ذلك. ولكن هذا الانقسام العميق داخل النظام السياسي المدنيء الناتج عن قمعه على مدى عقود من الزمان وتوسع 
الإخوان أكثر فأكثر. هو الذي يجعلهم أكثر تماسكاً وتماسكاً. 
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ونتيجة لذلك. أصبح المدنيون غير قادرين بشكل عام على الوقوف بشكل فعال في وجه الدولة العميقة والبنية الفوقية 
التي ترتكز عليها. 


لقد سنحت الفرصة المثالية للإخوان المسلمين للهروب من غيتوهم السياسي في يناير/كانون الثاني .2011عندما أطلق 
النشطاء الشباب الانتفاضة بمظاهرات في ميدان التحرير. والواقع أن الإخوان المسلمين, الذين كانوا يتجنبون منذ فترة 
طويلة النشاط في الشارع باعتباره تصرفاً أحمقاً وغير منتج. ترددوا لأيام قبل أن يلقوا بكوادرهم في الثغرة. ولم يستمر تعاونهم 
مع النشطاء إلا لفترة وجيزة بعد تحقيق الهدف الأساسي المتمثل في إزاحة مبارك. وعند هذه النقطة عادت جماعة الإخوان 
المسلمين إلى وضعها الافتراضي. فتقاربت مع المؤسسة العسكرية التي قبلت. كما فعلت في عهد ناصر. هذا الاحتضان 
كوسيلة لتقسيم المعارضة المدنية الموحدة المحتملة. 


لقد استمر زواج المصلحة حتى اعتقد الإخوان مرة أخرى أنهم لا غنى عنهم وأنهم أقوى من القوات العسكرية والأمنية. لذا 
بالغوا في استخدام أوراقهم قبل أن يتم إزالتهم مرة أخرى بوحشية من المشهد السياسي في يوليو/تموز وأغعسطس/آب 
2013 


وإذا تكرر التاريخ مرة أخرى. فإن السيسي أو أي نظام يخلفه سوف يعيد تأهيل جماعة الإخوان المسلمين كقوة موازنة للقوى 
السياسية المدنية الأخرى. وسوف يقبل الإخوان هذا الدور الصغير. سعياً إلى تحقيق الفوائد السياسية المادية المحدودة التي 
تأتي منه. وبما أن أياً من الحلقات السابقة لم تدفع المنظمة إلى التعلم من التجربة والتواصل مع زملائها المعارضين 
المحتملين. أو توسيع جاذبيتها الطبقية من قاعدتها الحالية في الطبقة المتوسطة والطبقة المتوسطة الدنيا. أو تعديل 
أجندتها الإسلامية بحيث تصبح مقبولة لدى غير المؤمنين الحقيقيين. فلا ينبغي لنا أن نتوقع أن تفعل ذلك في المرة القادمة. 
والأرجح أنها سوف تحاول إجبار النظام على التعايش معها مرة أخرى. وهذه المرة من خلال الاستفادة من الإرهاب والدعم 
الخارجي, الذي تقدمه تركيا الآن. 


لقد أثبت السلفيون أنهم ليسوا أكثر براعة من الإخوان على المستوى السياسي منذ ولادتهم التنظيمية في أواخر سبعينيات 
القرن العشرين. ومع بدء استكمال هدوءهم السياسي التقليدي وتركيزهم على التحسين الشخصي بالطموح السياسي. 
أصبحوا فريسة سهلة للدولة العميقة التي تسعى إلى إيجاد موازنة للإخوان. وقد رسم ستيفان لاكروا بعناية تحول المنظمة 
السلفية تحت وصاية نظام مبارك أولاً. ثم نظام السيسي. فقد سهّل مبارك منافستها مع الإخوان من خلال منحها تراخيص 
البث. حيث أصبحت قناتها الرئيسيتان "من بين القنوات الأكثر مشاهدة في مصر". 
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وفي عام .2010أصبحت جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إسلامية". وفي عام .2010أصبحت الجماعة ... 


ولكن النجاح أثبت أنه كان سبباً في تدمير السلفيين. فأولاء اندلع انقسام قيادي في أعقاب الانتخابات. والذي تفاقم 
بشدة بسبب موقف حزب النور المؤيد لانقلاب يوليو/تموز .2013وهو الموقف الذي استبعده الحزب من حساباته 
القائلة بأنه قد يحل محل الإخوان المسلمين باعتباره القوة المدنية اليمنى للنظام. ولكن مثل الإخوان المسلمين. 
بالغ السلفيون في تقدير موقفهم. فقد دعم حزب النور بنشاط حملة السيسي للرئاسة في مايو/أيار .2014في حين 
رفضت سلفيات أخرى. بما في ذلك حزب الوطن. وهو فصيل منشق عن حزب النور في عام .2013والجبهة 
السلفية. السيسي لصالح الولاء للإخوان المسلمين. وبحلول الانتخابات البرلمانية في عام .2015لم يعد السيسي 
ورفاقه في حاجة إلى قاعدة دعم مدنية شبه مستقلة. وعلى هذاء لم يحصل حزب النور إلا على نحو 296من الأصوات. 
أي أقل من عُشر الأصوات التي فاز بها في عامي 210292011. إن المادة الدستورية التي تحظر تشكيل الأحزاب 
على أساس ديني يمكن أن يتم الاستناد إليها في أي وقت ضدهاء لذا فمن المفترض أن حزب النور سيظل على 
قيد الحياة لاستيعاب بعض الإسلاميين وربما إعادة تنشيطه عندما يسمح للإخوان المسلمين بالعودة إلى الساحة 
السياسية. 


الجهاديون 


إن الجهاديين ينقسمون إلى نوعين _المنقطعون والنشطون. ويتألف النوع الأول من زعماء الجهاد الإسلامي 
والجماعة الإسلامية الذين تخلوا بعد أحكام طويلة بالسجن عن أساليبهم السابقة وأدانوا العنف. وكما حدث مع 
السلفيينء فقد تمتعوا ببركات المجلس الأعلى للقوات المسلحة بسبب حساباته الرامية إلى تقسيم الحركة الإسلامية 
الأوسع نطاقا. ولكن هؤلاء الجهاديين المنقطعين لم يكتسبوا أي قدر كبير من الجاذبية السياسية. وربما يرجع ذلك 
إلى تقدمهم في السن. ولأن نكرانهم للذنوب السابقة قوض مصداقيتهم. وبسبب الجاذبية الأكبر للجهاديين النشطين 
ردا على حملة القمع الوحشية المتزايدة التي شنها النظام في أعقاب انقلاب عام .2013 
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لقد تداخلت تدريجيا المواقع الجغرافية للعنف الجهادي. 

كانت أولى هذه التمردات في شمال سيناء. والتي اندلعت نتيجة للاستياء المحلي من سوء المعاملة من قِبَل القاهرة. والتي 
تشكلت في المقام الأول من خلال التحالفات القبلية. وتغذت من خلال العلاقات مع غزة. ومنذ عام .2012بدأْ هذا التمرد 
ينتشر إلى مصر ذاتها في شكل هجمات على أفراد النظام. وقد أشعل انقلاب عام 2013موجة من العنف في المناطق 
الحضرية في مصر. والتي اختلطت فيما بعد بالتمرد المتمركز في سيناء. بحيث أصبح من الصعب تحديد المواقع الحقيقية 
للعمليات والانتماءات للجماعات المتورطة. وتُقد ولاية سيناء. التي كانت تُعرف سابقًا باسم أنصار القدس, كما ذكرنا أعلاه. 
الأكثر خبرة وفتكًا بين المنظمات المتمردة. وقد وسعت هجماتها على خط أنابيب الغاز التي بدأت في عام 2011إلى عمليات 
قتل لأفراد الأمن في سيناء في العام التالي. وبعد الانقلاب. بدأت عملياتها في أماكن أخرى في مصر بمحاولة اغتيال درامية 
لوزير الداخلية محمد إبراهيم في وسط القاهرة في سبتمبر/أيلول .2013وأعلنت مسؤوليتها عن إسقاط طائرة متروجيت 
الروسية فوق سيناء في 31أكتوبر/تشرين الأول .2015 


كانت المنظمات الجهادية الأخرى أقل ديمومة. ربما لأنها على عكس ولاية سيناء لا تمتلك قاعدة جغرافية أو ملاذًا آمنًا. على 
سبيل المثال. ظهرت أجناد مصر في القاهرة في أوائل عام .2014حيث نفذت عددًا من الهجمات بعبوات ناسفة محلية 
الصنع. في المقام الأول ضد ضباط الشرطة ومسؤولي الأمن المسؤولين عن اعتقال و/أو تعذيب المتشددين. يوحي خطابها 
بأنها منظمة جهادية سلفية, لكنها ليست منظمة تدعو إلى إقامة الخلافة. بل منظمة تؤيد مُثْل "ثورة ."2011وبحلول عام 
د سكتت,. إما لأن جميع أعضائها قُتلوا أو اعتقلتهم قوات الأمن. أو لأنهم انجرفوا إلى منظمات أخرى. ومن بين تلك 
المنظمات حركة المقاومة الشعبية. وهي تحالف من الجماعات الجهادية النشطة في القاهرة والفيوم وبني سويف 
والإسكندرية. والتي تشكلت في وقت واحد تقريبًا مع جنود مصر. 


في حين أن الأعضاء المتشددين في حركة المقاومة الشعبية هم من الجهاديين., إلا أنها تضم أيضًا شبابًا ليسوا إسلاميين بل 
ثوريين. في البداية استهدفوا أقسام الشرطة وأفراد الأمن. لكنهم بدأوا بعد ذلك في مهاجمة الشركات. وخاصة البنوك 
وشركات الاتصالات. على ما يبدو لردع الاستثمار الأجنبي. في النصف الأول من عام .2016أعلنت حركة المقاومة الشعبية 
مسؤوليتها عن ستة وثمانين هجومًاء معظمها في القاهرة. وبحلول ذلك الوقت. انضمت إليها العديد من المنظمات الأخرى, 
والتي أعلن النظام عن جميعها مسؤوليتها عنها. 
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وفي أوائل نوفمبر/تشرين الثاني .2016زعمت وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي 
فيسبوك أنها ألقت القبض على عشرات الجهاديين الذين اعترفوا بتنفيذ هجمات مختلفة. بما في ذلك اغتيال 
النائب العام هشام بركات في يونيو/حزيران .2015ومحاولة اغتيال المفتي علي جمعة الفاشلة بعد شهرين. وفي 

كلتا الحالتين. قالت الوزارة إن الجناة كانوا يعملون بأوامر من قادة الإخوان المسلمين في تركيا أو "الفرع الفلسطيني 
للجماعة. حماس".82 كما أدرجت منظمات مختلفة. بما في ذلك حسم ولواء الثورة. باعتبارها "واجهات إعلامية" 
تهدف إلى "تحمل اللوم عن الهجمات العنيفة التي تشنها جماعة الإخوان المسلمين".92 كما ظهرت منظمات 
غامضة أخرى. مثل تنظيم الدولة الإسلامية في مصر (على النقيض من ولاية سيناء) والمرابطون. وأعلنت مسؤوليتها 
عن أنواع مختلفة من الهجمات. وكان الأخير بقيادة هشام عشماوي. ضابط القوات الخاصة السابق الذي انشق 
وانضم إلى تنظيم القاعدة وربما يتمركز في شرق ليبيا. 


وبصرف النظر عن العلاقات التي قد تربطها أو لا تربطها بالإخوان. فقد نجحت هذه المنظمات الغامضة خلال عام 
6 في تصعيد هجماتها في جميع أنحاء مصر. وخلال هذه الفترة أصبحت عملياتها أكثر تعقيدًا وفتكّاء وإن كانت 
أقل بكثير من تلك التي تنفذها ولاية سيناء. ففي 29سبتمبر/أيلول .2016على سبيل المثال. أعلنت جماعة الحزم 
مسؤوليتها عن تفجير سيارة مفخخة كانت تهدف إلى قتل النائب العام المساعد. اللواء زكريا عبد العزيز. ولكنها 
انفجرت بعد وفاته. وكانت المحاولة الفاشلة ممائثلة لتلك التي استهدفت المفتي وأيضًا تشبه إلى حد كبير المحاولة 
الفاشلة في نوفمبر/تشرين الثاني 2016لتفجير القاضي أحمد الفتوح. الذي حكم على الرئيس السابق مرسي. 


ولكن الحسم نجح في قتل ضباط شرطة في مدينة السادس من أكتوبر. إحدى ضواحي القاهرة. وفي طامية. على 
بعد حوالي 65كيلومترًا جنوب القاهرة. وفي ميناء دمياط على البحر الأبيض المتوسط. وفي أماكن أخرى. بما في 
ذلك في محيط الأهرامات في القاهرة حيث فجروا مركزًا للشرطة في ديسمبر 2016.30وأصبح تنظيم غامض آخر 
يعمل في محافظة أسيوط بقيادة شخص حدده النظام فقط باسم "صلاح أ" هدفًا لهجمات شنتها مروحيات عسكرية 
وقوات كوماندوز تابعة للجيش وقوات الأمن الداخلي في أوائل عام2017.34تزامن هذا الارتفاع في الهجمات التي 
تبنتها هذه المنظمات المتمركزة ظاهريًا في مصر مع زيادة الهجمات في سيناء التي تبنتها ولاية سيناء. والتي 
أسفرت عن مقتل اثني عشر جنديًا في هجوم واحد في أكتوبر. وثمانية آخرين على الأقل في هجوم آخر في أواخر 
نوفمبرء وعقيد في الجيش مسؤول عن الكتيبة .182 
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كانت قوة رئيسية في حملة الحكومة لمكافحة التمرد. وكان عميد متمركرًا في العريش مسؤولاً بشكل عام عن تلك 
الحملة. ومع تزايد شدة الهجمات,. أحالت نيابة أمن الدولة 292عضوًا مزعومًا في ولاية سيناء إلى المحكمة 
العسكرية للمحاكمة بتهمة التخطيط لاغتيال الرئيس السيسي. أولاً في عام 2014في مكة. المملكة العربية 
السعودية؛ ثم في القاهرة بمحاولة تفجير موكب رئاسي. حددت النيابة هؤلاء العملاء على أنهم خلية في ولاية سيناء 
تُعرف باسم "مجموعة ضباط الشرطة الملتحين". والتي تشكلت في عام 2012احتجاجًا من قبل ضباط الشرطة 
الإسلاميين على عدم السماح لهم بإطلاق اللحى. 


وتشير البيانات المتعلقة بالعنف فى مصر التى قدمها معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط إلى أن الحملات 
المكثفة لمكافحة الإرهاب والتمرد لين مها قوات الأمن أدت إلى تقلب فى الحوادث التى كانت فى المجمل أكبر 
في عام 2016مما كانت عليه في فاش 73أو .2014وإن كانت أقل هما كاققة عليه في عام 1-7 1 وخارج 
شعطل سيناء. بلغ متوسط عدد الحوادث لكل ربع سنة في أعوام 410292013 و6102 نحو خمسين حادثة. أو أكثر 
بقليل من حادثة واحدة كل يوم ثان. 


وفي الربع الثاني من عام .2015ارتفع عدد الهجمات بالعبوات الناسفة إلى .267وفي شمال سيناء. من ناحية 
أخرى. زاد عدد الهجمات بالعبوات الناسفة كل ربع سنة منذ عام .2013وفي النصف الأول من عام .2016 شنت 
ولاية سيناء هجمات بمعدل هجومين تقريبا في اليوم. ومن جانبهاء أفادت الحكومة بأنها قتلت 2529إرهابيا مزعوما 
في أقل من عام انتهى في منتصف عام .2016مع مقتل 01في الربع الثاني من عام 2016وحده. وفي معركة 
واحدة في جبل الهلال. زعم الجيش الثالث الميداني أنه قتل 200مسلح. وهو ما يبدو مفاجئًا إلى حد ما نظرًا لأن 
معظم التقديرات للعدد الإجمالي لأعضاء ولاية سيناء. بما في ذلك تقديرات الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية. أقل 
من 1000.33وإضافة إلى هذا الارتباك الإحصائي. صرح اللواء فرج الشحات,. رئيس المخابرات الحربية. في فبراير/ 
شباط .2017أن الجيش قتل 500مسلح في سيناء منذ عام 2015.34وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ في شمال 
سيناء في أكتوبر/تشرين الأول .2014وجددتها في مايو/أيار 2016ومرة أخرى في يناير/كانون الثاني .2017وأعلن 
السيسي في مقابلة تلفزيونية في يناير/كانون الثاني 2017أن الجيش لديه حاليًا 25ألف جندي في حوالي واحد 
وأربعين كتيبة منتشرة في شمال سيناء.53 وأفادت وزارة الداخلية بإجراء ما يقرب من 2000عملية ضبللإخوان 
المسلمين في العامين المنتهيين في يناير/كانون الثاني مما أسفر عن 11700اعتقال. بمعدل 511اعتقالًا 
شهريًا. جميع المعلومات الصادرة عن الحكومه 
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ومع ذلك. فإن الاتهامات الموجهة إلى الإرهاب مشكوك فيهاء كما يشير إلى ذلك حادث وقع في يناير/كانون الثاني .2017أعلنت وزارة الداخلية أنها 
قتلت عشرة إرهابيين في تبادل لإطلاق النار في 13يناير/كانون الثاني مع المسؤولين عن هجوم في العريش قبل أربعة أيام. وكشفت أسر ستة من 
الذين تم تحديد هويتهم على الفور أنهم كانوا محتجزين منذ أشهر. لذا فمن المفترض أنهم قُتلوا بدم بارد على يد قوات الأمن. أثار نواب شمال سيناء 
هذه المسألة في البرلمان مع اندلاع المظاهرات في العريش ضد قوات الأمن. 36وقالت وزارة الداخلية إن التمرد لم يتم احتواؤه بعد. انعكس ذلك 
في مايو/أيار 2016عندما أرسلت وزارة الدفاع الأمريكية بموجب برنامج المنح الدفاعية الزائدة (وهو منفصل عن التمويل العسكري الأجنبي السنوي 


البالغ 1.3مليار دولار لمصر) مركبات 888/(محمية من الكمائن والألغام) بقيمة 44مليون دولار إلى الجيش المصري. 


باختصار. منذ عام .2011استمر المتطرفون الجهاديون في تنفيذ تمرد منخفض المستوى في شمال سيناء. ومنذ عام .2013تركزت حملة العنف 
في القاهرة ولكنها انتشرت شمالاً إلى الدلتا إلى الإسكندرية وجنوباً إلى أسيوط على الأقل. وقد أدت التمردات والهجمات الإرهابية إلى تآكل الاقتصاد. 
وردع الاستثمار. وإخافة السياح. وكانت آثارها السياسية مختلطة. فقد تفاخر النظام بنجاحه في التعامل مع التحدي الأمني. ولكن سرعان ما كذَّبت 


هذه الادعاءات حادثة كبرى. ومع ذلك. فإن مثل هذه الهجمات تولد الدعم للحكومة. 


والأمر الأكثر أهمية هو أن العنف يوفر مبرراً في مصر والخارج للتطبيق العشوائي للردع القاسي بحيث لا يؤثر على الجهاديين فحسب. بل وعلى كل 
من يعارض النظام بالوسائل السلمية. وتتضمن الاستراتيجية التي تهدف إلى قمع المعارضة وسائل قانونية وشبه قانونية وغير قانونية. وهو المزيج 
المقصود منه إضفاء بريق من الشرعية على الحملة. في حين يغرس الخوف. بل وحتى الرعب. لأنه من الواضح أنه لا توجد حدود للأعمال الانتقامية 


ضد المعارضة. سواء كانت عنيفة أو غير ذلك. 


الردع العشوائي 


في مواجهة الجهاديين. يستخدم النظام أساليب تقليدية لمكافحة التمرد ومكافحة الإرهاب. وإن كانت قاسية وغير متقنة. فقد تم هدم قرى وأحياء 
كاملة في سيناء. حيث تم إنشاء حزام أمني يمتد من ثلاثة إلى خمسة أميال من خلال تدمير أكثر من 1300منزل.73 كما استخدمت الهجمات الجوية 
العشوائية من الطائرات ذات الأجنحة الثابتة. بما في ذلك الطائرات التي توفرها الولايات المتحدة. 
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لقد قتلت طائرات إف-61 وطائرات الهليكوبتر الحربية عشرات المدنيين الأبرياء. بما في ذلك السياح 
المكسيكيون وغيرهم. في يناير/كانون الثاني .2017أعلنت الحكومة أن القوات الخاصة ووحدات مكافحة 
الإرهاب والمروحيات العسكرية تهاجم عناصر جهادية في منطقة جبل الصحراء الشرقية بمحافظة أسيوط.83 
وقد تم حجب شمال سيناء عن التغطية الإخبارية وبشكل متقطع حتى عن الاتصالات السلكية واللاسلكية 
العادية منذ عام .2013وقد مُنح أفراد الشرطة والأمن في جميع أنحاء مصحشيكًا مفتوحًا لجمع أي شخص 
يريدونه تقريبًا ومعاملتهم بأي طريقة يريدونهاء بما في ذلك قتلهم. 


ومع استمرار التمرد في سيناء وحملة العنف في أماكن أخرى على الرغم من هذه الأساليب. ومع تراجع شعبية النظام 
وزعيمه. تصاعدت الضغوط على السكان بالكامل. وقد قدم الرئيس السيسي نفسه مبررًا في مقابلة مع مجلة دير 
شبيجل في أوائل عام .2015عندما صرح بأن "جماعة الإخوان المسلمين هي أصل كل هذا. كل هؤلاء المتطرفين 
الآخرين نشأوا منهم". 39وسواء كانت هذه الملاحظة صحيحة أم لا. فإنها تبرر ضمناً الحملة القمعية العشوائية فقط 
لأن جماعة الإخوان المسلمين كانت نشطة سياسياً لأجيال: بما في ذلك تولي الرئاسة والأغلبية في البرلمان. مما 
يشير على الأقل إلى الدعم الضمني لها من ملايين المصريين. وقد تم دمج المعارضين العنيفين وغير العنيفين في 
استراتيجية السيسي للردع. والتي أسفرت منذ يوليو 2013عن أكثر من 40ألف اعتقال و0003 حالة وفاة-ومئات 
"الاختفاء". 40ولم يتم إنقاذ المصريين البارزين ولا الأجانب الأبرياء. 


لقد فر نائب الرئيس محمد البرادعي من مصر في وقت مذابح الإخوان في ميداني رابعة العدوية والنهضة. وظل 
صامنًا في المنفى حتى نوفمبر .2016ثم كتب على فيسبوك أن رحيله المتسرع كان بسبب تحذير مباشر من "أجهزة 
الدولة" بأنه سوف "يُدمر" بسبب عمله نحو فض الاعتصامات في تلك الميادين سلميًا.14 كان البرادعي محظوضًا 
لأنه هرب. كما أظهرت الأحداث اللاحقة. وفقًا لأفضل الروايات غير المتحيزة. اختطف جوليو ريجيني. طالب الدكتوراه 
في جامعة كامبريدج الذي كان يبحث في النقابات العمالية غير الرسمية. من الشارع في وسط القاهرة من قبل عملاء 
الأمن. وتعرض للتعذيب الوحشي حتى الموت على مدى عدة أيام قبلعأن يتم إلقاء جثته على جانب الطريق خارج 
العاصمة. أنكرت الحكومة المصرية كل المسؤولية. وقدمت عدة تفسيرات سخيفة ومتناقضة. ثم تراجعت عن 
موقفهاء ورفضت الاستجابة. 
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ولقد بذلت السلطات الإيطالية جهودا جرد لاكتشاف الحقيقة.24 وبما أن قوات الأمن لم تكن لديها أي تحفظات على ما يبدو بشأن تعذيب وقتل 


طالب أجنبي من إحدى أبرز الجامعات في العالم. فليس من المستغرب أن تشعر بقيود أقل في التعامل مع مواطنيها. 


وتعكس العقوبات المفروضة لردع الانتقادات الموجهة للنظام عقلية الأمن والمحاكم الخاضعة لتأثير السلطة التنفيذية. ففي أوائل عام .,2016حُكِمْ على 
الروائي أحمد ناجي بالسجن لمدة عامين بتهمة "تقويض الأخلاق العامة" بعد نشر فصل من روايته في إحدى المجلات. وحكمت محكمة عسكرية على عمرو 
نوهان. وهو مجند عسكريء بالسجن لمدة ثلاث سنوات لوضعه أذني ميكي ماوس على صورة السيسي. وكانت التهمة محاولة الإطاحة بالحكومة. وأدين 
أربعة مراهقين أقباط غيابيا في فبراير/شباط 2016بتهمة انتهاك المادة 9(98) من قانون العقوبات التي تحظر "السحرية من الأديان السماوية أو إهانتها أو 
التحريض على الفتنة الطائفية". وكانوا قد أنتجوا مقطع فيديو مدته 30ثانية يسخرون فيه من تنظيم الدولة الإسلامية قبل فرارهم من البلاد. ويمتلئ قانون 
العقوبات بعبارات مثل "تقويض الأخلاق العامة" أو "تشويه سمعة الأمة" أو "إهانة الأديان التوحيدية". في نوفمبر/تشرين الثاني .2016حكم على رئيس 
مجلس إدارة صحيفة الدستور المملوكة للقطاع الخاص . إلى جانب رئيس التحرير السابق وصحفي, بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وغرامة قدرها 20ألف جنيه 
مصري بتهمة "نشر أخبار كاذبة". وفي هذه الحالة كانت العبارة المسيئة هي "عودة ظلم وزارة الداخلية وممارستها في الإساءة إلى كرامة المواطنين".44 وفي 
عام .2016أضاف النظام تكتيك تجميد و/أو مصادرة الأصول المالية إلى مجموعة أدواته من التدابير القمعية. في سبتمبر/أيلول. جمد أصول خمسة من 
أبرز نشطاء حقوق الإنسان وثلاث منظمات غير حكومية بارزة. وهو ما يُقد بمثابة سيف ديموقليس لإسكاتهم. وإذا ثبتت إدانتهم بتهمة تلقي أموال أجنبية 
لزعزعة استقرار البلاد. فقد يخسرون جميع أصولهم ويُحكم عليهم بالسجن مدى الحياة. وبعد شهرين اكتشف مركز النديم. وهي منظمة حقوقية متخصصة 
في علاج ضحايا التعذيب. أن حسابه المصرفي قد تم تجميده. وأوضح مدير البنك أن البنك المركزي أمر بتعليق الحساب حتى يسجل المركز لدى وزارة 
التضامن الاجتماعيء. التي ستحظر أنشطته بعد ذلك. وفقًا لمنظمة العفو الدولية.54 قبل فترة وجيزة من تسجيل حسابه لدى وزارة التضامن الاجتماعي. تم 


تجميد حسابه لدى وزارة التضامن الاجتماعي. وفقًا لمنظمة العفو الدولية. 


وأعلن المركز أنه في عام 2015كان هناك 137حالة وفاة بسبب 
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وفي فبراير/شباط .2017أغلقت الشرطة مكتب المركز. وفي يناير/كانون الثاني .2017أعلنت محكمة جنايات القاهرة فجأة 
أنها وضعت 1538شخصاً على قائمة الإرهابيين الوطنية. بما في ذلك لاعب كرة القدم الأكثر شهرة في البلاد. محمد أبو 
تريكة. وردت هيومن رايتس ووتش ببيان قالت فيه إن "إدراج مئات الأشخاص على قائمة الإرهابيين المزعومين. مع 
عواقب وخيمة على حريتهم وسبل عيشهم. ودون حتى إخبارهم. يسخر من الإجراءات القانونية الواجبة".64 وفي أوائل عام 
صدر تقرير استقصائي يفصل كيف قامت الحكومة بتثبيت معدات مراقبة متطورة مكنتها من مراقبة وحظر جميع 
حركة الإنترنت التي تدخل إلى البلاد وداخلها. 
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إن مثل هذه الروادع هي قمة جبل جليدي قبيح للغاية. ففي يونيو/حزيران .2016أصدر مشروع الديمقراطية في الشرق 
الأوسط (201/50)ومقره واشنطن تقريرا تحت عنوان "مصر في عهد الرئيس السيسي: أسوأ من عهد مبارك أو مرسي".84 
ووفقا للتقرير. ارتكبت قوات الأمن في الأشهر الستة الأولى من ذلك العام 754عملية قتل خارج نطاق القضاء؛ واختطفت 
وأخفت 204أشخاص في الأشهر الثلاثة الأولى؛ واحتجزت أكثر من 40ألف سجين سياسي؛ وحاكمت ما لا يقل عن 7420 
مدنيا في محاكم عسكرية وحكمت على نحو 1700شخص بالإعدام منذ أكتوبر/تشرين الأول ؛2014وسجنت مئات 
المحتجين دون تهمة؛ وسجنت ما لا يقل عن ثلاثة وعشرين صحفيا بتهم نشر أخبار كاذبة والاحتجاج بشكل غير قانوني - 
وهذا العدد من الصحفيين المسجونين لم تتجاوزه إلا الصين. 


وإذا كان ادعاء الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بأن ثلاثة وستين صحفياً قد سجنوا في أواخر عام 2016صحيحاً. 
فإن مصر في الواقع تتصدر العالم بهذا التمييز المشكوك فيه.94 


وكما أشرنا سابقاء صنف مشروع العدالة العالمية مصر في عام 2016في المرتبة 110من بين 113دولة على مؤشر سيادة 
القانون.05 ويعكس هذا الترتيب المروع من بيخ أمور أخرى شبكة القوانين واللوائح التي تم سنها منذ الانقلاب والتي يمكن 
للنظام من خلالها توريط أي شخص يرغب فيه. ويتطلب قانون الاحتجاج الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2013إخطارا 
مسبقا بالمظاهرات. ويحظر التجمعات التي تضم أكثر من عشرة أشخاص دون موافقة مسبقة. ويقيد الأماكن التي يمكن 
فيها عقد الاحتجاجات. ويفرض عقوبات تصل إلى خمس سنوات سجنا وغرامة قدرها 100ألف جنيه مصري للمشاركة في 
مظاهرة سلمية. ويتعرض القانون 128لسنة 2014للسحرية على نطاق واسع باعتباره "قانون الأشياء الأخرى". حيث ينص 
على السجن مدى الحياة للمواطن والإعدام لموظف حكومي يقبل أموالا أو مواد أو "أي أشياء أخرى" في انتهاك للقانون. 
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إن قانون مكافحة الإرهاب الذي صدر في أغسطس/آب 2015لا يستخدم لغة فضفاضة في تعريفك“الكيانات" 
الإرهابية فحسب. بل يتضمن أيضاً حكماً يجرم نشر تقارير "كاذبة" عن الهجمات الإرهابية. أي أي معلومات لا تكشف 
عنها الحكومة نفسها. إن تعليقات أحد أعضاء البرلمان السابقين على قانون واحد فقط من بين 342قانوناً أصدرها 
الرئيس ثم أقرها البرلمان الجديد على عجل في عام 2016تميز الشبكة القانونية ككل. ووفقاً له. فإن قانون "تنظيم 
قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين" "يحدد أعمال الإرهاب بطريقة واسعة للغاية يمكن التلاعب بها بسهولة لملاحقة 
المعارضين السلميين ومعاقبة المنظمات غير الحكومية المستقلة". وتشمل العبارات ذات الصلة "منع وإعاقة 
السلطات العامة. وإزعاج النظام العام والإضرار بالسلم الاجتماعي. والإضرار بالوحدة الوطنية والأمن". ولا يقتصر 
تعريفه للإرهاب على الوسائل العنيفة بل يشير إلى "أي وسيلة". إن القانون الجديد لا يفرض قيوداً على حرية التعبير, 
بل يضع الأفراد على قوائم الإرهاب من خلال إجراءات مبهمة تجريها النيابة العامة والمحكمة الجنائية. ولا تتطلب أي 
وثائق. ولا يحق للمتهم الدفاع ضدها. كما يستهدف القانون المنظمات التي يمكن اتخاذ إجراءات مختلفة ضدها حتى 
قبل تأكيد الحكم المستأنف. بما في ذلك حظرها وإغلاق جميع مكاتبها وتجميد أموالها ومنعأعضائها من السفر 
ومصادرة جوازات سفرهم وإلغاء حقهم الدستوري في الترشح للمناصب العامة. وكأن هذا لم يكن كافياً. فقد أضاف 
قانون المنظمات غير الحكومية الذي أقره البرلمان في أواخر عام 2016 شبكة أخرى دقيقة في الشبكة القانونية التي 
تهدف إلى اصطياد الساخطين. فهو يحظر أي منظمة غير حكومية غير مسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعي وأي 
أنشطة أخرى غير تلك الخاصة ب "التنمية والعمل الاجتماعي". ويجرم صراحة إجراء استطلاعات الرأي و"العمل 
الميداني" غير المحدد. ويمكن أن يؤدي انتهاك القانون إلى عقوبة السجن لمدة خمس سنوات وغرامة تصل إلى 
مليون جنيه مصري. 


إن هذا الإطار القانوني يشكل ترخيصاً للقتل لقوات الشرطة والأمن. وهو الترخيص الذي استغلته هذه القوات. فمنذ 
أن أصبح السيسي رتعينيا: ارتفعت أعداد حوادث إصابة أو قتل المواطنين من قِبَل رجال الشرطة أثناء تأدية واجبهم 
أو خارجه لأسباب تافهة. وحتى مع أدنى استفزاز. كان حتى كبار ضباط الشرطة يسحبون بنادقهم ويطلقون النار على 
سائقي سيارات الأجرة وباعة الفواكه والخضروات الجائلين وغيرهم من المواطنين الملتزمين بالقانون. ومع تصاعد 
السخط العام في مواجهة هذا السلوك القاتل. رد النظام برفع دعاوى جنائية ضد عدد قليل من رجال الشرطة. 
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في نوفمبر/تشرين الثاني .,2016على سبيل المثال. حكمت محكمة جنائية على ضابط شرطة بالسجن مدى الحياة لإطلاقه 
النار على نادل رفض إعطائه كوب شاي مجاني.35 كانت هذه هي القضية الثالثة من نوعها التي ثُقام ضد شرطي في ذلك 
العام. على الرغم من أن منظمة العفو الدولية أشارت إلى أن "الغالبية العظمى كين الحوادث التي استخدمت فيها قوات 
الأمن القوة المفرطة مرت دون تحقيق".45 في أغسطس/آب .2016عدلت الحكومة قانون الشرطة لحظر استخدام الأسلحة 
النارية في ظروف أخرى غير تلك المنصوص عليها في القانون وإلزام رجال الشرطة بإعادة أسلحتهم النارية في نهاية نوبات 
عملهم. ومع ذلك. تم تعديل القانون في الوقت نفسه لمبعالشرطة من "تشكيل تحالفات" أو المشاركة في الاحتجاجات أو 
الاعتصامات. مما يشير إلى أن استرضاء الجمهور الغاضب من الشرطة الخارجة عن السيطرة يوفر غطاء للخطوة الأكثر أهمية 
المتمثلة في إخضاع الشرطة لإملاءات النظام. منذ الانقلاب والثورة. حاول رجال الشرطة بشكل متقطع تشكيل نقابات 
والاحتجاج على ظروفهم وحتى النظام نفسه. على سبيل المثال. في أغسطس/آب .2015أرسلت قوات الأمن إلى الشرقية 
لقمع أعمال شغب قامت بها الشرطة والتي استولت على قسم شرطة محلي احتجاجاً على الرواتب وظروف العمل.55 


إن نشر الشبكة ضد أي معارضة قد أدى إلى تآكلها عند أطرافها. 

إن الشرطة التي يتم استدعاؤها كخط دفاع أول تستغل تمكينها من خلال إساءة معاملة المواطنين. ولكن أيضاً من خلال 
التعبير عن استيائها من سوء المعاملة التي يلقاها أفرادها من قِبَل النظام. والواقع أن الشبكة القانونية واسعة النطاق إلى 
الحد الذي يجعل أي عمل سياسي حتى ولو كان غامضاً يمكن اعتباره غير قانوني. بل وحتى إرهابياً. ولكن هذه الشبكة ليست 
أكثر من حيلة قانونية. وتعرف قوات الأمن أنها أنشئت كرادع مرئي لمنع المواطنين الذين قد يغريهم التعبير عن مظالمهم 
السياسية بطريقة سلمية. والعمل الحقيقي المتمثل في الردع يقع على عاتق قوات الأمن. وهي قادرة على القيام بذلك بأي 
طريقة تراها مناسبة. بصرف النظر عن القانون. فالقانونية من نصيب الملتزمين بالقانون, في حين أن قوة قوات الأمن من 
نصيب الجميع. والواقع أن الإسلاميين لديهم ما يخشونه أكثر من أي مجموعة أخرى. ولكن هناك ثلاث مجموعات أخرى 
يخشى النظام أن تؤدي إلى زعزعة استقراره -الشباب. والنقابات العمالية. والمهنية -معرضة أيضاً لخطر الخضوع لتكتيكات 
قاسية. وإن لم تكن بنفس شدة تلك التي تطبق على الإسلاميين. 
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طلائع معاقة: الشباب والتنظيم 


لعب 


يشكل الشباب والعمل المنظم تحديات إدارية للدولة العميقة. 

لقد كان الشباب. وخاصة الطلاب. في طليعة الاحتجاجات السياسية مراراً وتكراراً في تاريخ مصر الحديث. وكان 
الشباب. وخاصة الطلاب. عنصراً حيوياً في الحركة القومية. واستمروا في التحول إلى فئة قليلة من المواطنين الذين 
كانوا يتمتعون بالشجاعة أو الحماقة الكافية لتحدي ناصر والسادات في الجامعات وفي الشوارعء: قبل أن يتسببوا في 
الإطاحة بمبارك. وكان النوعان من العمال المنظمين. الاتحادات التي تضم العمال "ذوي الياقات الزرقاء". وأربع 
وعشرين نقابة للمهنيين تتراوح من المحامين والأطباء والمعلمين إلى الصيادلة والأطباء البيطريين. مصدر إزعاج 
ممائل من وجهة نظر الحكام. فقد تعرضت نقابة المحامين, التي كانت بمثابة بؤرة للتحريض القوميء, للقمع في عهد 
الملكين فؤاد وفاروق. قبل أن يسحقها ناصر. ثم يعيد السادات إحياءهاء ثم يعيد مبارك تجميدها. 


كانت الخطوة الأولى المهمة التي اتخذها ناصر في أعقاب الإطاحة بالملك فاروق هي كسر إضراب العمال في الدلتا 
وإعدام قادته. وهو ما يشير إلى مدى إدراكه للقوة السياسية المحتملة التي قد تتمتع بها العمالة العمالية المنظمة. 
ثم لجأ بعد ذلك إلى نقابة عمال النقل طلباً للدعم في نضاله ضد نجيب. وكان الكابوس السياسي الذي واجهه جميع 
الرؤساء المصريين هو تكتل الشباب والعمال في المعارضة ضدهم. كما حدث في يناير/كانون الثاني وفبراير/اشباط 
دفي العامين السابقين لحرب أكتوبر/تشرين الأول .1973عندما كان العمال والطلاب يحرضون ضد شلله 
المزعوم المتمثل في "لا حرب ولا سلام". وضع السادات قوات الأمن المركزي بين الحرم الجامعي ومرافق النقابات 
لمنع مظاهرات العمال والطلاب من الاندماج في وسط القاهرة. 


إن الشباب والعمالة المنظمة لديهم موارد تجعل من الصعب على الدولة العميقة سحقهم ببساطة. أولاً. هم كثيرون 
ويزدادون عدداً. بحلول عام .2016 شكل حوالي 18مليون شاب تتراوح أعمارهم بين 42915 عاماً ما يقرب من 
خمس إجمالي السكان. عشرة ملايين من هؤلاء الشباب في مؤسسات تعليمية ثانوية أو عليا. تضم نقابة المعلمين 
وحدها أكثر من 1.2مليون عضو. مما يشير إلى أن إجمالي عضوية النقابة يقترب من 5ملايين محترف. وفقًا لاتحاد 
النقابات العمالية المصرية. كان 7ملايين مصري ينتمون إلى 2200نقابة مكونة بحلول عام .2009لذا فإن العضوية 
الحالية تقترب من 8ملايين عامل.65 في حين أن نسبة صغيرة نسبيًا من الشباب والعمال والعمال 
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إن المهنيين هم أعضاء ملتزمون في المنظمات التي تمثلهم اسميًّا. والمجموع الإجمالي ضخم وبالتالي فإن العدد 
الفعلي للناشطين المحتملين كبير. إن حقيقة وجود مجموعات منظمة من الناخبين المتقلبين المحتملين تشكل 
تحديًا للدولة العميقة التي تكره التنظيم المستقل من أي نوع. ثانيّاء تتمتع هذه الدوائر الانتخابية ومنظماتها الخاصة 
بالمهارات التي تحتاجها الدولة. فضلاً عن مكانتها في المجتمع الأوسع. مما يمنحها بعض الصوت في مسائل 
السياسة العامة التي لا يمكن للدولة إسكاتها دون دفع تكاليف سياسية. ثالنًا والأهم من ذلك. يمكن للشباب والعمال 
التصويت ضد النظام بأجسادهم في الشارع. كما فعلوا مرارًا وتكرارًا. 


وعلاوة على ذلك. لم يقتصر الأمر على طلاب المدارس الثانوية والجامعات الذين يحتجون في الحرم الجامعي أو حوله. 
أو العمال الذين يتظاهرون في أماكن عملهم. فقد قام المهنيون. سواء كانوا محامين أو صحفيين أو قضاة أو أطباء أو 
غيرهم. بالإضراب ضد المستشفيات والمحاكم. وتحصين مقار نقاباتهم. بل واستخدموها حتى في محاولة لتوفير 
ملاذ آمن لأعضائهم من النظام. 


لقد كانت "ثورة ميدان التحرير" تجسيداً حقيقياً للاحتجاج الذي وحد هذه الدوائر الانتخابية, وبالتالي كانت درساً مهماً 
لنظام السيسي استخلص منه الاستنتاج بأن المساحة المحدودة التي منحها لهم مبارك كانت مفرطة. وقد أكد على 
القبضة الحديدية تحت القفاز المخملي في الاستراتيجية الثنائية النمط التي ابتكرها ناصر أولاً واستخدمها جميع 
الرؤساء فيما بعد تجاه هذه الدوائر الانتخابية المتقلبة. والواقع أن الجو العام السائد من القمع ينذر بالسوء بشكل 
خاص بالنسبة للشباب والعمال. كما هو مقصود. وحتى لا يسيئوا فهم نية النظام. فقد استكمل حملته القمعية 
العامة بتدابير محددة ضد المنظمات الطلابية والشبابية والنقابات وحتى النقابات المهنية. 


وكانت حركة 6أبريلء الرمز والمحرك الرئيسي لانتفاضة ميدان التحرير. من بين أولى الحركات التي استهدفها 
السيسي. وهو ما يعكس التهديد الخاص الذي تشكله باعتبارها منظمة تسعى إلى توحيد الطلاب والعمال. 


وقد أطلق عليها هذا الاسم لأنها حشدت الشباب وخاصة طلاب الجامعات في أبريل/نيسان 2008لدعم الإضراب 
في المجمع الصناعي بالمحلة الكبرى. وفي أبريل/نيسان 2014أعلنت منظمة غير قانونية وشجن زعيمها أحمد ماهر. 
وفي أبريل/نيسان .2016حكم عليه وعلى أربعة من زملائه بالسجن ثلاث سنوات بالإضافة إلى المدة التي قضوها 
بالفعل في السجن. وتحرك النظام في وقت واحد ضد الجامعات. 
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في 371أكتوبر/تشرين الأول .2013أعلنت الحكومة المصرية أن الشرطة ستنتشر في اثنين وعشرين حرمًا جامعيًا. 
وبعد شهر واحد. ألغت الحكومة شرط موافقة رئيس الجامعة أو إذن النائب العام لنشر الشرطة في الحرم الجامعي. 
كما استبدلت أفراد الأمن الجامعي بحراس أمن خاصين يعملون لدى شركة فالكون للأمن. وهي شركة أسسها ضباط 
عسكريون متقاعدون قبل بضع سنوات ولها صلات وثيقة بوزارة الدفاع. وتعرض آلاف الطلاب المحتجين للضرب 
والاعتقال. واستخدمت تكتيكات ممائلة ضد العمال المضربين وحتى ضد نقابة الصحفيين. التي غزاها أفراد الأمن 
في 2مايو/أيار 2016لاعتقال صحفيين كانا يعتصمان احتجاجًا على القرار المثير للجدل الذي اتخذه السيسي بتسليم 
جزيرتين في البحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية. وعندما احتج رئيس النقابة يحيى قلاش على هذا "الغزو" 
غير المسبوق لها من جانب نحو خمسين من أفراد الأمن. الذين اعتدوا بالضرب على حراس الأمن التابعين للمنظمة 
وحطموا الأثاث والمعدات. حُكِم عليه مع عضوين آخرين من مجلس النقابة بالسجن لمدة عامين في محاكمة كانت 
أول حدث من نوعه في تاريخ النقابة الممتد على مدى خمسة وسبعين عاماً. ونفت وزارة الداخلية استخدام تكتيكات 
قاسية وزعمت بشكل غير معقول أن الصحفيين سلموا أنفسهم, مما دفع اللجنة الدولية لحماية الصحفيين إلى 
المطالبة "بتحقيق فوري في هذه الغارة العنيفة". والإفراج عن الصحفيين. وأن "يتوقف النظام عن اضطهاد 
الصحفيين بسبب قيامهم بوظائفهم".75 إن استراتيجية القفاز المخملي والقبضة الحديدية التي تصورها ناصر في 
الأصل لاحتواء هذه الدوائر الانتخابية الثلاث أصبحت في عهد السيسي تعتمد على القبضة الحديدية أكثر من 
اعتمادها حتى في عهد سلفها. إن النظام. الذي وقع في فخ اجتماعي وماليء يفتقر إلى الوسائل اللازمة لتوفير 
المكافآت المادية للشباب والعمال والمهنيين العاملين في الدولة الذين يشكلون أكبر فئة من الموظفين في معظم 
النقابات. 


وعلى هذا فإن الترهيب أصبح الآن مقترناً بجهود متزايدة لمنع التنظيمات غير المشروعة خارج إطار الهيئات 
المعتمدة من قِبَل الدولة أو صعود المنشقين إلى السلطة داخل هذه الهيئات. ويوضح النضال المطول لاحتواء 
العمال ذوي الياقات الزرقاء منذ عام 2011هذه الديناميكيات. 


وفي أعقاب الانقلاب الثوري. وافق وزير القوى العاملة أحمد البرعي على مطالب العمال بالسماح لهم بتشكيل 
نقابات مستقلة عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في عهد الناصرية. 
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في عام .2013كان هناك اتحاد نقابي هرمي يتألف من واحد وعشرين نقابة وطنية ترأس أعضائها بطريقة ديكتاتورية. وفي 
هذا المناخ المؤقت من الحرية. تمكنت أهم ذراعين للحركة العمالية. أحدهما مقره في مؤسسات القطاع العام التقليدية 
مثل الغزل والنسيج. والآخر أحدث في الخدمة المدنية نفسهاء من الاندماج في اتحاد النقابات العمالية المستقلة المصري. 
وعلى الرغم من حذره من ذلك. لم يحل المجلس العسكري الاتحاد بسبب حساباته بأنه سيعارض الإخوان المسلمين بسبب 
العداء العمالي القديم تجاه هذه المنظمة. وبالفعل. تبين أن هذا هو الحال. حيث دعم الاتحاد انقلاب السيسي في عام 

3 كاكن بمجرد ترسيخ السلطة المطلقة. لم تعد المؤسسة العسكرية بحاجة إلى الاتحاد. كما يتضح من إقالته في مارس 
4 زوزير القوى العاملة كمال أبو عيطة. الرئيس السابق لاتحاد الضرائب العقارية والمنظم الرئيسي للاتحاد. وقد أشار هذا 
إلى تكثيف حملة القمع ضد الاضطرابات العمالية وبداية جهد مطول لإخضاع الاتحاد المصري للنقابات المستقلة لاتحاد 
عمال مصر. أو ربما تدمير الاتحاد بالكامل. وفي نوفمبر/تشرين الثاني .2014رفع رئيس الاتحاد العام لعمال المرافق العامة, 
الذي ينتمي إلى اتحاد عمال مصر. دعاوى قضائية ضد أعضاء الاتحاد المصري للنقابات المستقلة في قطاع المرافق العامة 
لدى المدعي العام. وكانت التهم المشاركة في أعمال التخريب والإرهاب وتهديد الأمن القومي. وبما أنه لم يتم تقديم أي 
تفاصيل محددة. فمن المفترض أن القضية استندت إلى اقتراح مفاده أن النقابيين المستقلين لابد أن يكونوا بحكم التعريف 
من أنصار أو أعضاء جماعة الإخوان المسلمينء التي أصبحت الآن منظمة إرهابية رسميا. ولم تتم متابعة القضية لأن العداء 
الطويل الأمد بين الإخوان المسلمين والنقابات العمالية كان من شأنه أن يقوض الادعاءات الغامضة. ولكن الاتحاد المصري 
للنقابات المستقلة كان بالتأكيد على علم بمزيد من المتاعب في المستقبل. وفي 28أبريل/نيسان .2015حظرت المحكمة 
الإدارية العليا الحق في الإضراب على الرغم من حمايته بموجب الدستور الجديد. ولقد واجهت الإضرابات غير القانونية 
اللاحقة قمعا متزايداء مثل الإضراب الذي استهدف زعماء النقابة المستقلة لعمال النقل العام وهي إحدى النقابات التابعة 
للاتحاد المصري للنقابات المستقلة. فعندما أعلنوا عن إضراب ضد نظام النقل العام في سبتمبر/أيلول .2016داهمت 
قوات الأمن مقر النقابة. واعتقلت زعيمها طارق البحيري وستة من زملائه. الذين تم إرسالهم إلى سجن طرة سيئ السمعة. 
وأرسل الجيش أساطيل من المركبات لتحل محل الحافلات العامة التي توقفت بسبب الإضراب. في حين وصف المتحدث 
باسم الرئيس السيسي الحدث بأنه "مؤامرة إخوانية". وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع ما يحدث في مصر. 
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وفي الوقت نفسه. أرسل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر . الذي أعيد رئيسه إلى منصبه المعتاد كوزير للقوى 
العاملة. بعض رجاله لضرج أعضاء الاتحاد المصري للنقابات المستقلة. كما رفع دعوى أمام المحكمة الدستورية 
العليا ضد الاتحاد المصري للنقابات المستقلة. مطالباً المحكمة بإعلانه منظمة غير قانونية. مما أجبر أعضاءه على 
العودة إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. وبما أن القضية ظلت معلقة على طريقة سيف ديموقليس النموذجية 
التي يستخدمها النظام كثيراً. فقد نظم عملاء من وكالة الأمن الوطني (مباحث أمن الدولة سابقاً) عمليات طرد من 
وظائف العديد من نشطاء الاتحاد المصري للنقابات المستقلة.95 وبالمقارنة بمعاملة النظام القاسية للعمالة 
المنظمة من ذوي الياقات الزرقاء. والتي تشكل الأكثر تهديداً بين الدوائر الانتخابية الثلاث بسبب قدرتها على 
السيطرة على الفضاء العام والتأثير المباشر على الاقتصاد. فإن معاملته للشباب. الذين يشكل طلاب الجامعات في 
جوهرهم, والمهنيين في النقابات. حميدة نسبياً. على الأقل في سياق الاستبداد العنيف الجامح. ورغم أن الشباب 


قادرون على التظاهر. وهم يفعلون ذلك بالفعل. فإن +لتهديد الأساسي للنظام. مثلهم في ذلك كمثل تهديد المهنيين 


في النقابات. يفرضه عليهم عقولهم أكثر من أجسادهم. ويمكن لآرائهم وأفعالهم أن تؤثر على الجمهور الأوسع. كما 
كانت الحال في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط .2011ويمكنهم أن يعملوا كقواعد للتجنيد في النخبة السياسية 
البديلة. وهو ما تجلى أيضاً في الفترة التي سبقت الانقلاب الثوري وما تلاه. وأخيراء فإن المعاملة التي يتلقاها 
الشباب والمهنيون على أيدي النظام تعمل كمقياس لمدى قبوله وشرعيته على نطاق أوسع -فكلما زاد قمع الطلاب 
والمهنيين. كلما برزت افتقار النظام إلى القبول العام والشرعية. والخلاصة أن الشباب والمهنيين لا يتمتعون إلا بقدر 
ضئيل من القوة الصارمة. ما لم يتصرفوا بالتنسيق مع العمال المنظمين. ولكنهم يتمتعون بقدر كبير من القوة 
الناعمة. وعلى هذا فإن تكتيكات النظام لاحتوائهم أقل جسدية مباشرة. وأكثر تلاعباء وتستهدف رفاهتهم المادية. 


وكما استغل المجلس الأعلى للقوات المسلحة ثم الرئيس السيسي طاقة العمال. أولاً كمتعاونين في نضالهم ضد 
الإخوان المسلمين. ثم لإخضاعهم لأداة النظام المتمثلة في اتحاد نقابات عمال مصر. فقد انتهجا نفس الاستراتيجية 
إلى حد كبير تجاه الطلاب. وكانت الخطوة الأولى هي السماح لهم بالتنفيس عن البخار الذي تولده الانقلاب الثوري, 
وفي الوقت نفسه كبح جماح احتجاجاتهم في الشوارع وحضورهم العام. 


وقد منحهم المجلس الأعلى للقوات المسلحة مساحة في الحرم الجامعي. ولكن تدريجيا 
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في عام .2003حاصرت قوات الأمن الطلاب في أماكن أخرى في المناطق الحضرية. وخاصة القاهرة. واستخدمت قوة 
كبيرة عند الضرورة. وبمرور الوقت. انتقل الصراع إلى الحرم الجامعي نفسه وعلى الجامعات, إلى اتحادات الطلاب. بينما 
تم تسخير الشباب في الساحة العامة الأوسع لتحقيق أهداف المجلس الأعلى للقوات المسلحة ثم السيسي. تم تجنيد 
الطلاب الذين كانوا نشطين في التنظيم أثناء الانقلاب الثوري في حركة شباب تمرد ليكونوا بمثابة بيادق في الصراع ضد 
الإخوان المسلمينء والتي تم تجنيد العديد منهم بدورهم من قبل المخابرات العسكرية لإدارة حزبها السياسي الذي تم 
إنشاؤه حديئًا بهدف امتصاص النشطاء الشباب والطاقات واحتلال المقاعد البرلمانية. 


وفي الحرم الجامعي انتهى التسامح المحدود مع النشاط التنظيمي المستقل في أعقاب انقلاب عام .2013تماما كما 
حدث مع النقابات العمالية. 

إن الاتحادات الطلابية لها تاريخ محترم في مصر. حيث ساهمت بشكل كبير في الحركة القومية. ثم في حشد الدعم لناصر 
قبل أن تصبح طليعة المعارضة له. والسادات. ومبارك: مع إصرار السيسي بوضوح على محاولة ضمان عدم تكرار التاريخ 
مرة أخرى في علاقاته معهم. في عام .2007كجزء من حملته القمعية الأوسع نطاقًاء قطع مبارك رأس الحركة الطلابية 
المنظمة. وألغى مجلسها الوطني المنتخب لإسكات هذه الناطقة بلسان الطلابء ولم يترك سوى اتحادات جامعية واحدة 
تم فرض سيطرة أكبر عليها. في المقام الأول من خلال تجنيد الانتهازيين في مناصب قيادية من قبل عملاء مباحث أمن 
الدولة. في عام .2013وُلد الاتحاد الوطني للطلاب المصريين استجابة للمطالب المكثفة من الطلاب على مدى العامين 
السايقين: وأحريت انتخاباته أخيرًا في ديسمبر .2015وفي غضون ذلك. سعى النظام إلى إعداد الأرض لانتخاب العملاء 
من خلال ترهيب أي شخص يُنظر إليه على أنه مستقل. في عام 2014صدر قانون يحظر المنظمات السياسية في الحرم 
الجامعي. والتي انتشرت منذ عام .2011وفي ذلك العام أيضًا تم تعديل اللوائح الوطنية للطلاب لمنح رؤساء الجامعات 
سلطة طرد الطلاب دون سبب. بين عامي 610292013. تم اعتقال أو سجن 3000طالب وقتل واحد وعشرين منهم على 
يد قوات الأمن في الحرم الجامعي. 


ومن المفترض أنه بحلول نهاية عام .2015افترضت وكالة الأمن الوطني أنها نجحت في تليين معارضيها من الطلاب 
بدرجة كافية. لذا شمح بإجراء الانتخابات. لكن الطلاب أثبتوا أنهم أكثر عنادًا مما كانت وكالة الأمن الوطني تتوقعه. ففي 
ظل إقبال كبير. انتخبوا اثني عشر ناشطًا باررًا ضد النظام في اللجنة التنفيذية الوطنية المكونة من أربعة عشر عضوًا. مع 
رئيس جامعة القاهرة عبد الله أنور. ونائب رئيس جامعة طنطا عمرو الحلو. وكلاهما من الأصوات البارزة في المعارضة. 
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كان هذا هو التفسير الوحيد الذي تبناه النظام. حيث أعلن عن استقلال الطلاب وتأمين المراكز الأولى. ورد وزير التعليم العالي بحل المجلس بحجة 
واهية وأعلن عن إجراء انتخابات جديدة في العام التالي. ثم في سبتمبر/أيلول .2016تراجع الوزير. معلناً أنه لن تكون هناك انتخابات للهيئة التنفيذية 
للاتحاد الوطني للطلاب. ومن المفترض أن يكون تعداد الأنوف الذي أجراه عملاء الأمن الوطني قد كشف عن أن القوائم المدعومة من النظام ستعاني 
من هزيمة أخرى. وقد تعزز هذا التفسير عندما ألغى الوزير في نوفمبر/تشرين الثاني .2016قبل أسبوع من موعد الانتخابات المقرر إجراؤها في 
جميع أنحاء البلاد للمناصب الجامعية في المنظمة الطلابية. وبالتالي بدا أن النظام وطلاب الجامعات في مواجهة. حيث كان الأول غير قادر على 
فرض إرادته على المنظمات الطلابية. بينما اقتصر الطلاب على الحرم الجامعي حيث لم يتمكنوا من التنظيم على المستوى الوطني. 


ولكن يبدو أن رسالة السخط بين الطلاب والشباب على نطاق أوسع وصلت إلى السيسي نفسه. ربما لأن شعبيته كانت تنحدر في أواخر عام 2016 
في ارتباط عكسي بارتفاع الأسعار ومعدلات البطالة؛ والتي تؤثر بشكل مباشر على الشباب, الذين أصبح حوالي اثنين من كل خمسة منهم عاطلين 
عن العمل بحلول نهاية عام .2016لذا استجاب الرئيس بإعلان عام 2016عام الشباب وعقد مؤتمر وطني للشباب في الفترة من 25إلى 7أكتوبر/ 
تشرين الأول في منتجع شرم الشيخ الفاخر. حيث تمت دعوة مئات من "القادة" الطلاب. ووعد شخصيًّاء إلى جانب رئيس الوزراء. بمعالجة المظالم. 


في الحفل الختامي. أعلن السيسي أن "هذا المؤتمر يثبت أننا نسعى إلى الحوار بدلاً من محاولة احتكار السلطة". وهو التعهد الذي بدا أجوفًا في 
ضوء إلغاء انتخابات اتحاد الطلاب بعد أسبوع أو نحو ذلك.06 واعترض أحد الصحفيين على إشارة السيسي إلى الشباب "كأبنائه وبناته". قائلاً إنه 
يجب التعامل معهم كمواطنين لهم حقوق وواجبات.16 ولكن سمح للمشاركين في المؤتمر بالتعبير عن آرائهم قليلاً. منتقدين قانون الاحتجاج 
للتقديدي لعا را ل2وسون للشبلى ربوا فى ذلائر الأ فلم يم فددين إلفانيق عشيرةم دون _محلهية.أبعدوقت ,قصيررمرة.ازتواء المفتهين فا الوميسي 
ليس مصادفة. ففي الثالث من ديسمبر/كانون الأول ألغت المحكمة الدستورية العليا المادة 10من قانون الاحتجاج لعام 2013والتي كانت قد 


أعطت وزير الداخلية الحق في إلغاء الاحتجاجات من جانب واحد. وتم تأييد بقية القانوم- 
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ولا شك أن هذا القرار أثار عاصفة من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي. حيث علق أحد الساخرين قائلاً: "لو كان السيسي قد عقد 


المؤتمر الوطني للشباب في السجن. لكان الحضور أكبر من المؤتمر الذي عقد في شرم الشيخ".26 


ولقد كانت لعبة القط والفأر بين الطلاب والنظام موازية للعبة التي لعبتها النقابات المهنية. والتي كانت مثل اتحادات الطلاب تتمتع بتاريخ عريق. 
وإن كان أقل شهرة. في حشد الأعضاء ضد النظام الملكي أولاً. ثم ضد الحكومات الجمهورية المتعاقبة. وقد تضمنت قائمة الاستجابات التي تبناها 
ناصر لاحتواء نشاط النقابات محاولة لتقليص التضامن المهني من خلال إرغام النقابات على ضم الموظفين الحكوميين العاملين في مجالات ذات 
صلة, الأمر الذي أدى في ضربة واحدة إلى زيادة عدد أعضائها بشكل كبير. ولكن جعلها غير قابلة للإدارة وأكثر عرضة للتدخل الحكومي. وقد خضعت 
العديد من النقابات الأكبر. مثل نقابة المهندسين الزراعيين. لتوسعات بلغت 0096كبين عام 1963 وأواخر سبعينيات القرن العشرين. ورفع السادات 
العديد من القيود المفروضة على النقابات. وكان الهدف من ذلك جزئياً تسهيل اختراقها من قِبَل أنصار الإخوان المسلمين الذين كان يزرعهم في 
نضاله السياسي ضد اليساريين. وكان الإخوان المسلمون سعداء بذلك. وبحلول نهاية العقد الأول من حكم مبارك. أصبحت الجماعة تهيمن على 


مجالس إدارة العديد من النقابات الأكثر شهرة. 


ولقد ارتفعت نسبة مقاعدها المنتخبة في مجلس نقابة الأطباء. على سبيل المثال. من ربع مقاعدها عندما تولى مبارك الرئاسة إلى أغلبية مقاعدها 
بعد عقد من الزمان. ومن منطلق استراتيجيتها العامة القائمة على التعايش مع النظام بدلاً من المواجهة معه. لم تسع جماعة الإخوان المسلمين إلى 


اكتساح هذه النقابة أو غيرها من النقابات بشكل كاملء وهو ما انعكس في امتناعها عن تقديم مرشحين لمنصب النقيب أو رئيس مجلس النقابة. 


ولكن بعد فترة وجيزة من فوز الإخوان بالسيطرة على نقابة المحامين في عام .1993نفد صبر مبارك. فقد أقر في البرلمان القانون رقم 100سيئ 
السمعة. والذي أطلق عليه بأسلوب أورويلي جيد "ضمان الديمقراطية في النقابات المهنية". وقد نص القانون على أن انتخابات مجالس النقابات 
تتطلب تصويت نصف إجمالي الأعضاء في الجولة الأولى. وفي حالة الفشل في ذلك. 3096في جولة ثانية حتى تصبح النتيجة رسمية. وإلا فإن النقابة 
سوف "تخضع للمصادرة". وهذا يعني أن الحكومة سوف تعين بنفسها مدير النقابة. وهكذا فقدت النقابات الرائدة واحدة تلو الأخرى استقلالهاء الأمر 


الذي أدى إلى تنفير أعضائها المهنيين وساهم في استعدادهم للانضمام إلى النقابات المهنية. 
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المتظاهرون في ميدان التحرير عام .2011كان أحد القرارات الأولى التي اتخذتها المحكمة الدستورية العليا في أعقاب 
الانقلاب الثوري هو إعلان عدم دستورية القانون رقم 100لسنة .1993 وبالتالي استعادة استقلال النقابة. 


ولكن هذا لم يكن ليدوم طويلا. ففي أعقاب انقلاب عام .2013تحرك النظام الجديد بسرعة لتطهير النقابات من الإخوان 
وإخضاعها مرة أخرى لسيطرة الحكومة. وبحلول نهاية عام .2014تم وضع اثنتين من أكبر النقابات, نقابتي المعلمين 
والصيادلة. تحت الحراسة مرة أخرى بأمر من المحكمة. وتم استبدال أعضاء مجلس إدارتهما المنتخبين بأعضاء معينين من 
قبل الحكومة. وشبه عضو مستقل في مجلس نقابة الصيادلة الحراسة ب "العقاب الجماعي" ضد الأعضاء و "الانتهاك الصارخ 
للمادة 77من الدستور المصري".36 والواقع أن لغة هذه المادة لا لبس فيها تماماء حيث تنص على أن "القانون ينظم إنشاء 
وإدارة النقابات المهنية على أساس ديمقراطي" و "يضمن استقلالها". وتنص الفقرة الثانية منها على أن الحراسة "لا يجوز 
فرضها ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شؤون هذه النقابات". وتجنبت نقابة الأطباء البيطريين بصعوبة أمرا مماثلا من 
المحكمة. ودعا رئيسها الحكومة إلى إصدار التشريعات اللازمة لتطبيق المادة 77التي تجاهلتها حتى الآن. 


وتشير معاملة نقابة الأطباء إلى أن الشغل الشاغل للنظام ليس وجود الإخوان المسلمين بل الاستقلال. ففي الانتخابات 
الأولى التي أعقبت الانقلاب, فاز الإخوان بأغلبية المقاعد في مجلس النقابة. وفي الانتخابات الثانية التي عقدت في ديسمبر/ 
كانون الأول :2013لم يرشح الإخوان مرشحين, لذا كانت المنافسة الأولية بين المرشحين الذين تدعمهم الحكومة وأولئك 
الذين تدعمهم منظمة أطباء بلا حقوق. وهي مجموعة ناشطة تشكلت في عام 2011وركزت على تحسين ظروف الأطباء 
والرعاية الصحية بشكل عام: وكانت خصماً شرساً للإخوان. وفاز المرشحون الأخيرون بنحو 9090من المقاعد. وبالتالي تحول 
النقابة إلى صوت فعال لأعضائها ولإصلاح الرعاية الصحية. وبدأ هذا حرب عصابات بينها وبين الحكومة شهدت العديد من 
المناوشات. وكان أكثرها شهرة في أوائل عام 2016عندما عقدت النقابة جمعية عامة غير عادية احتجاجاً على ضرب الشرطة 
للأطباء في غرفة الطوارئ في أحد مستشفيات القاهرة. وكان سبب الاعتداء هو رفض الأطباء التوقيع على تقارير كاذبة تفيد 
بأن الشرطة تعرضت لإصابات خطيرة في 
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ولكن في مصرء كان هذا التحرك الذي حظي بتغطية إعلامية واسعة النطاق. إلى جانب الحملات ضد الإدارة السيئة بشكل 
صادم للمستشفيات بما في ذلك النظافة المتهالكة. والتي تم توضيحها بتفاصيل رسومية على وسائل التواصل الاجتماعي. 
سبباً في توجيه الحكومة الاتهام إلى الدكتورة منى ميناء زعيمة أطباء بلا حقوق ونائبة رئيس النقابة. وهي أول امرأة تتولى 

هذا المنصب على الإطلاق. وكانت التهم التي وجهها إليها وزير الصحة ورئيس جامعة القاهرة هي "الإخلال بالأمن والنظام 
الاجتماعي. ونشر الذعر بين المواطنين. وتشويه سمعة الدولة". وأطلق سراحها بكفالة في أوائل ديسمبر/كانون الأول .2016 
في انتظار المحاكمة.46 وحتى الآن لم يضع النظام استراتيجية فعالة لمواجهة الجاذبية العامة الواسعة النطاق لهؤلاء الأطباء 
الناشطين الذين جمعوا بذكاء بين الحملات من أجل تحسين الرعاية الصحية وتلك الرامية إلى تحسين وضع الأطباء. الذي 
يعرف الجمهور أنه فقير للغاية فيما يتعلق بالأجور والظروف. ومن المفترض أن يستمر النظام في تشديد الخناق خشية أن 
يؤدي مثال نقابة الأطباء إلى ظهور مقلدين بين المهن الأخرى. 3 


خاتمة 


إن البنية الفوقية السياسية والمجتمع المدني في مصر هشة وتستند إلى أسس ضعيفة. وتشمل عيوبها الانقسامات 
الداخلية. وأهمها الانقسام بين الإسلاميين ومعارضيهم. وميلها إلى تكرار النماذج التنظيمية الهرمية الموجودة في الحكومة, 
والإسلام الرسمي والكنائس المسيحية. وفي المجتمع بشكل عام. وكما أن الحكومة محكومة بالقيود. فإن المجتمع السياسي 
والمدني محكومة بالقيود أيضاً. ولكن الحكومة مسؤولة أكثر من جزء عن هذه العيوب. إن الحراسة القوية للنظام المحدود 
الوصول من قبل البنية الفوقية للدولة التي تدعمها الدولة العميقة تضمن ضعف أي منظمة مستقلة. ويتم حجب قنوات 
الحراك السياسي والاقتصادي الصاعدء ناهيك عن الاتصالات ذات الصلة بصنع السياسات العامة وتنفيذهاء عمداً. تريد 
الدولة اختيار من تقبله ومن تستمع إليه. بدلاً من إجبارها على إفساح المجال للاختيارات التي يتخذها الآخرون. وقد تأمسس 
هذا النمط بعد فترة وجيزة من انقلاب عام 1952واستمر حتى اليوم. ولكن من الواضح أنه أصبح من الصعب على نحو 
متزايد الحفاظ عليه. إن الفخ الاجتماعي المالي لا يعمل فقط على تقويض قاعدة الموارد اللازمة لدعم نموذج الحكومة 
الاستبعاديء بل إن الأعداد الهائلة من المواطنين. وحرمانهم. ومنظماتهم الرسمية وغير الرسمية المتنامية تجعل مهمة 
إدارة الموارد المالية العامة مستحيلة. 
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إن إخضاعهم أصبح أكثر صعوبة على نحو متزايد. إن تدفق الناس إلى الشوارع في عام 2011وما تلاه. ناهيك عن التمرد 
في سيناء وتكثيف العنف في مختلف أنحاء البلاد. هي مظاهر واضحة لانسداد القنوات المؤدية إلى النظام المحدود 
الوصول. وتزايد المطالبات بالدخول. وتصدع المجتمع السياسي الذي كان متماسكاً نسبياً في السابق. 


وحتى الآن كان رد فعل النظام هو مضاعفة الرهان القائم على احتواء المجتمع السياسي والمدني بدلا من عرض 
مقايضة حق الوصول إلى النظام المغلق في مقابل مساهمات في هيئة أفكار وأنشطة وموارد. ومن بين العواقب 
المترتبة على محاولة دعم النظام المحدود المتدهور فشل العقول العامة في التطور والاستفادة منها في صنع وتنفيذ 
السياسات العامة. 


إن عملية صنع السياسات في نظام السيسي أكثر عزلة عن المجتمع السياسي والمدني مقارنة بأي من الأنظمة السابقة في مصر الجمهورية. وهو الفشل الذي ينعكس في رداءة نوعية 
السياسات وطبيعتها غير المنتظمة والمتناقضة في كثير من الأحيان. ومع خضوع القدرات العقلية العامة المحدودة الموروثة من الأنظمة السابقة لعملية استئصال الفص الجبهي. 
وتقويض القدرات المؤسسية للدولة بشكل أكبر من خلال تجاهل المؤسسة العسكرية لها. أصبحت احتمالات مواجهة التحديات الاقتصادية والبنية الأساسية والبيئية والسياسية 


الخارجية المتزايدة باستمرار أضعف من أي وقت مضى. وسوف ننتقل الآن إلى هذه المؤشرات لأداء الدولة. 


1إندرا أوفرلاند. "المجتمع المدني والنقاش العام والموارد" 


"الإدارة". في إندرا أوفرلاند (المحرر). القوة العقلية العامة: المجتمع المدني وإدارة الموارد الطبيعية. لندن: بالجريف 
ماكميلان. .2017 
2الرئيس السابق للهيئة العامة للاستثمار في مصر. زياد 0 


وكتب بهاء الدين. في أسفه على الافتقار إلى المدخلات في عملية صنع القرار الاقتصادي الحاسمة التي اعتبرها 
مسؤولة عن تفاقم الأزمة الاقتصادية في أوائل عام .2017"ليس من المعتاد أن يجتمع الاتحاد العام للغرف 
التجارية مع أكبر المستثمرين 


نشرت جمعية رجال الأعمال في مصر التي تمثل أغلب القطاع الخاص المصري .نداءً إلى الرئيس تشتكي فيه 
من السياسات التي تنتهجها الحكومة والبنك المركزي. كما فعلت الأسبوع الماضي. 
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"إن الدعوة إلى المساعدة توضح سوء الإدارة الاقتصادية والافتقار إلى الآليات والقنوات لحل الخلافات وإدارة 
المصالح المتنافسة في المجتمع". "قبل أن يغرق الاقتصاد". 


أهرام أونلاين 4)يناير .(2017 
3انظر امع .لذأ اع 052 جز الا الالال //: ها 


4مايكل ليبكاء "المسلمون والإسلام: النتائج الرئيسية في الولايات المتحدة وحول العالم" 27)ديسمبر/كانون 
الأول .10 هلقاع طعغ-0 اناه0-3 طق -كباءع طخ - مأ -ك وص أل مأ -لزععا- مرق|ذأ-0لم3-كص] أادناط/2016/07/22/كا مقع 13 


/ 6 .دل دع 5ع ] الاع جز الالالالانح//: 10 .(2015 5 


ذانظر -دامأوذاع- كص ادناه - 0105 لاع /2013/04/30/ 0 0. 1تزنا "0 ]لاع در لال الالالال //: 2 5-55 59 
السياسة-المجتمع-المعتقدات-حول-الشريعة. 


6المرجع نفسه. 
7جمال سلطان وآخرون. "مشروع الباروميتر العربي". القاهرة: مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. يونيو/ 
حزيران 12011٠‏ ص ,13-14يمكن الوصول إليه عبر الرابط التالي: .ملاوع -٠أ-1ع]ع‏ 33-3010 /أرمع مم 


واه نع اع دراه ة طططة 3 الالالالاا// :مط 0 


8كورنيليوس هولسمان. "التناقضات بين الإحصاءات القبطية في التعداد السكاني المصري والتقديرات المقدمة _ 
من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية". القاهرة: مجلة الشئون المصرية. يونيو .152.001 6م3م/5اءعم 3م الاط/و 0م 
/165/غاناة؟ع 0 /5ع110/51. 01م ع١‏ غ5ع لادج 3. الالالانا/ا//: 2012.0 


9مي شمس الدين. "الأقباط يناقشون إلغاء جلسات الإعداد للزواج في الكنائس". مدى مصر 10)نوفمبر/تشرين 
الثاني .(2016 
0جورج فهمي. "قانون جديد في زجاجات قديمة". ديوان. مركز كارنيغي للشرق الأوسط 16)سبتمبر/أيلول .64602_ 


لدةننا 0 /و ام عع ممتع ا ومع مله //:مغخطا 2016 55 


1منى الطحاوي. "قسوة مصر على المسيحيين". نيويورك تايمز _- 
2)ديسمبر .(2016 


12فيليب دروز فينسنت.» "الدور الدائم للضباط المصريين". 0-59 
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3"نجيب ساويرس سابع أغنى ملياردير في أفريقيا والثاني في مصر" ّ_- 
مصر المستقلة 13)يناير .(2017 


4 جورج ميخائيل. "زعيم الحزب الفائز في مصر يوضح ما هو - 
"التالي". المونيتور 3)ديسمبر/كانون الأول .(2015 
5أسماء نجيب. "الفيل في الغرفة (الجزء الأول): الدولة والعنف الطائفي". مدى مصر 26)سبتمبر/أيلول_ 
.(2016 
6مظاهرات ضد الحكومة قام بها شباب أقباط أمام الكاتدرائية القبطية في القاهرة. في أعقاب تفجير كنيسة في 
مجمع الكاتدرائية في 11ديسمبر/كانون الأول .2016والذي أودى بحياة ستة وعشرين شخصاء ركزت على تراخي 
الدولة في حماية المسيحيين. أحمد حجيء "هل يخسر السيسي في مصر الدعم القبطي؟". المونيتور 26)ديسمبر/ 


كانون الأول .(2016 


7 أحمد مرسي وناثان براونء "الأزهر في مصر يتقدم خطوة إلى الأمام", 5-5 
مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي 7)نوفمبر/تشرين الثاني .10-53536م-0/260ا01]-5مع5-31-32131-56 


-1م لاو ع/010/2013/11/07. مع م لاه لمعع أو علق //:صاط .(2013 5-35 


8ها هيلير وناثان براون. "القيادة من كل مكان: تاريخ السلطة الدينية الإسلامية المركزية". مؤسسة كارنيغي__ 
للسلام الدولي 15)يونيو/حزيران .0-60413نام-/16ه طااناة-كناهأوأاع عاص ةادأ -0ع12ات أجمعع-01-/اام كتلط 
-ع ماع حأ انالا ع لاع - 50-010 أل 3ع00/2015/06/15/1. داع ما نئا 00 ماعع أ وع طق //:مغغط .(2015 


9«الخلاف يتصاعد ويصبح علنيا بين السيسي والأزهر». صحيفة إيجيبت إندبندنت 26)يناير/كانون_ 


الثاني .(2017 
0مرسي وبراون. "الأزهر في مصر يتقدم خطوة إلى الأمام". 0 
1هذا الرقم مقدم من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. 559 


الإحصاءات. وفقا لستيفن ت. بروك, "آلة السيد مرسي: البنية التحتية الإسلامية والتعبئة الانتخابية في 
الانتخابات الرئاسية المصرية عام ."2012ورقة قدمت إلى المؤتمر السنوي لجمعية دراسات الشرق الأوسط. 


بوسطن. ماساتشوستس. 19سبتمبر/أيلول .2016 


2"مصر تتخذ إجراءات صارمة ضد مدارس القرآن الكريم". جلف نيوز 16)نوفمبر/تشرين الثاني .(2009 __ 


)2016(. 
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3برينجار ليا. جماعة الإخوان المسلمين في مصر: صعود حركة جماهيرية إسلامية. .1928-1942لندن: مطبعة__ 
إيثاكاء .1999 


4 حازم قنديل. داخل الإخوان المسلمين. كامبريدج: بوليتي بريس. .2014 _- 
ص 1 


5 حازم قنديل. مثلث القوة: الجيش والأمن والسياسة في تغيير النظام. أكسفورد: مطبعة جامعة أكسفورد.__ 
.06ص .17 


6ستيفان لاكرواء "السلفيون البراجماتيون في مصر: سياسة حزب النور". مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي_1) 
نوفمبر/تشرين الثاني .6-64902نام-1/ا0 | ق-126 011615-01-1١‏ م-130107311-521315م-5-]ملاوع/2016/11/01 


/ 6 .ادع م الئاه 0 رعع زوع طنق //:متاط .(2016 - 


77المرجع نفسه. ص4. 


8 «الشرطة المصرية تعتقل مشتبه بهم في مقتل النائب العام». أهرام أونلاين 4)نوفمبر/تشرين -_ 
الثاني .(2016 


9 المرجع نفسه. 


0سكوت ستيوارتء "تتبع حركة حسم., الحركة الطموحة الجديدة في مصر". 58 
"الجماعة المسلحة". تقرير ستراتفور 6)أكتوبر/تشرين الأول .(2016 


1دقوات الأمن تطارد الإرهابيين في جبال أسيوط». جريدة مصر المستقلة 29)يناير/كانون الثاني .(2017_ 


2مراقبة الأمن في مصر. تقرير ربع سنوي, معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط. واشنطن العاصمة. سبتمبر/ _ 
أيلول .0-2016-02 مع زازع 3ن 0//ا؟ ةداع ماصامء /وءه.مع مااع //:دمغط .2016 
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4«الجيش يقتل 0 مسلح في عمليات شمال سيناء» حم 


أهرام أونلاين 10)فبراير .(2017 


5"جهود مصر في مكافحة الإرهاب تؤثر على الموارد: السبيسي" _- 
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9 ن. "كابوس مصر". 
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3خالد منصور. "الشتازي وفرويد ومأزق مصر (الجزء الأول)". 
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6"هيومن رايتس ووتش تنتقد وضع أكثر من 1500 شخص في مصر على قائمة الإرهاب". مصر المستقلة 25)_ 
يناير/كانون الثاني .(2017 


7عيون لا نهائية في الشبكة: الحكومة تصعد هجومها على الشبكات الآمنة" 
"التواصل". مدى مصر 25)يناير .(2017 


8 انظر - أذ اك جع ادوع ماع 0ن ملاوع /05 قط/لاع أعه ٠-5‏ ألانك /رونه. لع ممم //:مااطا ”205 5ظ 
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9أحمد مرسيء "السم في العسل". الأهرام ويكلي 1)ديسمبر .(2009 


.(2016) 
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5 
حصاد ما زرعناه 


سواء في نظام شيوعي أو اشتراكي أو رأسمالي. تعمل الدولة كعقل. ترسل الإشارات. إن لم تكن تتحكم بشكل مباشر 
في الاتجاه الذي تريد أن يتخذه الاقتصاد. والطرق والوسائل التي يتم بها تطوير الموارد البشرية والمادية ونشرهاء 
وكيفية ارتباط البلاد بجيرانها والعالم الخارجي. إن النخبة الحكومية المنشغلة بالحفاظ على سلطتها وتأكيدها ضد 
التحديات المحتملة التي قد تنشأ من داخل الدولة أو خارجها هي بالضرورة أقل ذكاءً في أداء هذه الوظائف من النخبة 
المحررة من مثل هذه المخاوف. لقد كرست الدولة العميقة في مصر الجمهورية نفسها للحفاظ على السيطرة على 
نظام الوصول المحدود الذي أنشأته. وإخضاع بقية الدولة. فضلاً عن المجتمع السياسي والمدني. لهذه الغاية. ونتيجة 
لهذاء لم تتمكن الفروع الثلاثة للحكومة من تطوير قوة البنية الأساسية التي يمكنها من أداء واجباتها بشكل أفضل. 
واعتمدت بدلاً من ذلك على قوة استبدادية أقل كفاءة لإجبار المواطنين على الامتثال بشكل فظ. إن المجتمع 
السياسي والمجتمع المدني. اللذين يقيدهما التلاعب المتطفل والقمع الصريح:. لا يمكنهما أن يعملا كساحتين يمكن 
من خلالهما تطوير القدرات العقلية العامة والاستفادة منها من قِبَل الدولة على نحو أفضل للقيام بوظائفها. لقد وقع 
المواطنون والدولة على حد سواء في فخ اجتماعي ومالي يضيق باستمرار حيث لا توجد موارد كافية لدعم الوضع 
السياسي الراهن وإرساء أسس النمو المستقبلي. الأمر الذي من شأنه بدوره أن يجعل من الممكن الهروب من الفخ 
من خلال تشكيل تحالف دعم سياسي جديد. 


كانت النتيجة دولة شرسة ولكنها هشة تترأس أمة منقسمة بشكل متزايد تعاني من أزمات تهدد الحياة تقريبًا. كان 
رد فعل الدولة منذ انقلاب عام 2013هو تكثيف القمع وتشتيت انتباه مواطنيها المحبطين بوعود خيالية بالخير 
القادم. طالما أنهم صبورون ومطيعون. إن انحدار دولة قومية فخورة رائدة في العالم النامي إلى هذا الوضع الحرج 
يعكس إخفاقات متراكمة. تحصد الدولة ما زرعته فيما يتعلق بالاقتصاد وتنمية الموارد البشرية والمادية وإدارة 
الشؤون الخارجية. كان توجيه الدولة للاقتصاد غير كاف في العديد من النواحي. وأهمها 


060091 لاط ا0ع31ا5مة؟! عصتطعوا/ا 


إن المشكلة تكمن في أن الحكومة لم تنقل إلى الأمة الاتجاه الذي ينبغي للاقتصاد أن ينمو فيه. أو الوسائل التي 
يمكن بها تحقيق ذلك. لقد رددت الدولة شعارات حول الاقتصاد. ولكنها لم تنظمه وفقاً لنموذج متماسك. 


في البحث عن نموذج للتنمية 


لقد تأثرت مصر بثلاث "ثورات" اقتصادية. أو نماذج تنمية كانت تهدف إلى تيسير النمو الاقتصادي السريع. والتي 
اجتاحت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومعظم أنحاء العالم على مدى القرنين الماضيين. ففي عهد محمد 
علي ثم البريطانيين. كانت مصر رائدة الثورة "الخضراء" في القرن التاسع عشر. حيث كان النمو الزراعي مدفوعًا بالري 
المكثف. وتحسين المحاصيلء والأصناف المزروعة. وقد أعقب ذلك بداية الثورة "الرمادية". أو التصنيع. والتي بدأت 
في عهد الملكية ولكنها بلغت ذروتها في عهد ناصر. وجاء اندفاعه نحو التصنيع على حساب الزراعة. التي تم استحراج 
الفائض منها لتمويل مشاريع صناعية سيئة التفكير. منفصلة إلى حد كبير عن القطاع الزراعي النابض بالحياة ذات 
يوم والثورة شبه الخضراء التي شهدها. وقد حفزت الثورة "البنية". أو ثورة الهيدروكربونات, التي بدأت نتيجة 
لارتفاعات الأسعار الدرامية في أعقاب حرب أكتوبر .1973جهودًا متجددة للتصنيع. وفي عهد السادات بُذْلت جهود 
فاترة للاستفادة من عائدات صادرات النفط المصرية وعائدات دول الخليج من خلال الاستثمار مرة أخرى في 
الصناعات التحويلية. مع لعب القطاع الخاص الدور القيادي هذه المرة. ولكن سرعان ما أصبح من الواضح أن رأس 
المال الخاص الضخم. القادر على الاستفادة من الدخول إلى النظام المحدود الوصولء كان يسعى إلى تحقيق عائدات 
مضمئنة تقريباً في قطاعات أخرى غير الصناعات التحويلية التي تنطوي على مخاطر نسبية. 


ولقد أعقب هذا الجهد الفاشل لإعادة تشغيل عجلة التصنيع في البلاد في عهد مبارك تحديث كبير لصناعات 
المعالجة كثيفة الاستهلاك للطاقة في البلاد. مثل الصلب والأسمدة والأسمنت, والتي استفادت جميعها من التوسع 
السريع في إنتاج الغاز الطبيعي منذ عام .2002 ولكن هذه الثورة البنية نفد منها الغاز حرفياً في وقت الانقلاب 
الثوري. حيث تضاءل إنتاجه. ولكن قبل ذلك. كان طفرة النفط والغاز في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا بشكل عام سبباً في تقويض التصنيع من خلال إصابته بالمرض الهولنديء مما أدى إلى تقويض القدرة 
التنافسية من حيث التكلفة لجميع السلع والخدمات القابلة للتداول باستثناء تلك المرتبطة مباشرة بالهيدروكربونات. 
ومع ترنح مصر من محرك واحد كان من المأمول أن يصبح محركاً للنمو. فقد أصبحت الصناعة في حالة من الفوضى. 
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ومع انتقال العديد من البلدان من التنمية إلى أخرى. بدلاً من السعي إلى التكامل والبناء على مزاياها النسبية في 
الزراعة والقوى العاملة والموارد الهيدروكربونية. تدهور الأداء النسبي لاقتصادها. 


ولكن هذه النتيجة لم تكن حتمية. فقد كان من الممكن أن نشهد مزيجاً معززاً من الأخضر والرمادي والبني؛ وكان 
الأول والثاني يشكلان النموذج الكلاسيكي للتنمية الذي تقوده الزراعة والذي اتبعته أغلب بلدان آسيا. وكانت مصر 
في طليعة الثورة الخضراء التي سبقت الثورة الخضراء في القرن التاسع عشر. وكانت البنية الأساسية المرتبطة بها 
موضع حسد العالم الاستعماري. فقد وفرت الزراعة قدراً كبيراً من رأس المال اللازم للتصنيع في ظل الملكية ثم ناصر. 
وفي عام .1960كانت مصر صناعية بقدر كوريا. وكان رأس المال الناتج عن الثورة البنية اللاحقة قادراً على تنشيط 
القطاع الصناعي المتعثر. وخاصة إذا ما تم اتخاذ التدابير المالية اللازمة لتحصين الاقتصاد ضد المرض الهولندي. 
وكان من الممكن أن يعمل الطلب العربي المتزايد على تحفيز العرض بكميات أكبر من السلع الزراعية والصناعية 
المصرية. ولكن من المؤسف أن هذه الثورات الاقتصادية الثلاث بدلاً من أن تعزز بعضها بعضاً في إطار نموذج 
متكامل للتنمية. عملت على تحقيق أهداف متعارضة. فأبطأت النمو بدلاً من تسريعه. وكان السبب الرئيسي وراء 
هذا الفشل السياسات الحكومية غير الملائمة. 


لقد أهملت الحكومات الجمهورية القطاع الزراعي الذي كان ديناميكيا في السابق, لذا لم تشارك في الثورة الخضراء 
في ستينيات القرن العشرين التي اجتاحت جنوب آسيا وأماكن أخرى. إن تراجع القطن الطويل الذي اشتهرت به 
مصر. والذي يشار إليه باسم "الذهب الأبيض" للبلاد. يرمز إلى الفشل الأوسع في تطوير الزراعة وربطها بشكل أكثر 
فعالية بالتصنيع. وبسبب سوء الإدارة الحكومية المزمن لسياسات الزراعة التي ثبطت عزيمة المزارعين عن زراعة 
القطن. كان حصاده بحلول عام 2016هو الأدنى منذ أيام محمد علي عندما بدأت زراعته على محمل الجد. ويمثل 
هذا التراجع فرصة هائلة ضائعة. 


إن المنسوجات والملابس التي تحمل علامة "مصنوعة من القطن المصري" تحظى بأسعار مرتفعة في مختلف أنحاء 
العالم. على الرغم من أن أغلبها لا تصنع في مصر ولا حتى من القطن المصري.1 ويركز جيمس مايفيلد على هذه 
النواقص في مقارنة التنمية الاقتصادية في مصر بالتنمية في كوريا الجنوبية وغيرها من النمور ا لآسيوية. وفي رأيه. 


كان مفتاح النمو الديناميكي في كوريا الجنوبية وغيرها من النمور ا لآسيوية هو الزراعة. والتي اعتمدت بدورها على 
الإصلاحات الزراغية: وأستعار السلع الأساصية القن اسعفاد منها ضغار المزارعين: وأنظمة الحكم المحلن المعززة: "يمنا 
في ذلك نظام إدارة الأراضي الذي يعتمد على الزراعة". 
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ولقد أدت هذه التدابير إلى توسع سريع في الدخول الريفية. وخلق أسواق جديدة للتنمية الصناعية القائمة على 
الطلب. وعلى هذا فقد عملت الروابط الخلفية والأماحية بين الزراعة الصغيرة التي ترعاها الحكومة اقتصادياً وسياسياً 
كقوة دافعة للنمو في شرق آسياء ومن وجهة نظر مايفيلد. كان ينبغي لها أن تفعل الشيء نفسه في مصر. وتعزز 
اقتصاديتان مصريتان. هما هناء خير الدين وهبة الليثي. هذه الحجة وتتوسعان فيهاء حيث تشيران إلى أن "النتائج 
من الصين والهند وغيرهما من البلدان الآسيوية أظهرت أن النمو الزراعي أكثر أهمية من نمو التصنيع في الحد من 
الفقر". 


ولكن لماذا لم تحاكي الحكومة المصرية النماذج الناجحة الراسخة للنمو الزراعي. وبالتالي تعزيز الروابط مع الصناعة 
والحد من الفقر الريفي؟ في تقييم فشل الجهود الكبرى التي بذلتها حكومة الولايات المتحدة لمساعدة مصر على 
تحويل قطاعها الزراعي لأكثر من عقدين من الزمان منذ أواخر سبعينيات القرن العشرين. يسلط يحيى سادوسكي 
الضوء على العلاقة بين الرأسماليين المقزيين والمسؤولين العموميين. فقد تواطاً رجال الأعمال والبيروقراطيون 
لتقويض الإصلاحات المؤيدة للسوق والحفاظ على الريع المستمد من هيمنة الدولة على الإنتاج الزراعي.4 ولكن 
كانت هناك مشكلة إضافية تتمثل في النموذج غير المناسب للاكتفاء الذاتي من الغذاء. في مقابل الأمن الغذائي, 
الذي كان يحرك السياسة الحكومية. منذ أواخر سبعينيات القرن العشرين. سعت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية 
وغيرها من الجهات المانحة المتعددة الأطراف والثنائية إلى إقناع الحكومات المصرية بأن هدفها في مجال الزراعة 
شعن أن يكون تخصيصن المزيد من المشاحة المزروعة للبسفتة وإضاج مخاصيل عالية القيمة للتصدير إل أوزويا 
والخليج وما بعد ذلك على الأراضي المروية من خلال الري الدقيق.5 لكن صناع القرار المصريين. المنشغلين 
بالمخاوف الأمنية. ظلوا غير مقتنعين. ففي نظرهم: لا يتطلب الأمن الغذائي الفراولة والخوخ للتصدير. بل المواد 
الغذائية الأساسية للاستهلاك المحلي. لذاء بينما كانت إسرائيل المجاورة تحول الأراضي من إنتاج المحاصيل الحقلية, 
مثل القمح والشعير. إلى المحاصيل البستانية للتصدير إلى أوروباء شجعت السياسة المصرية توسيع المساحة 
المخصصة للسلع الغذائية الأساسية. وخاصة القمح والأرز. وكان هذا الهدف ضمنيًا في المادة 29من دستور عام 
ولتي تنص على أن "تلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني. إلى جانب شراء المحاصيل 
الزراعية الأسافية بأسعازمناسية توفر هامش ربح للمزارعين". 
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في مواجهة أزمة النقد الأجنبي المتفاقمة في عامي 710292016. أعلنت الحكومة أنها تزيد المساحة المخصصة للقمح من 3.4إلى 3.5مليون فدان 
(أو من حوالي 3.6إلى 3.7مليون فدان). وهي المنطقة التي تشكل ما يقرب من نصف الأراضي المزروعة في البلاد.6 ساعدت العناصر الرئيسية في 
الدولة العميقة في نشر الرأي القائل بأن الجهود الأمريكية الإسرائيلية لإحياء الزراعة المصرية كانت في الحقيقة مؤامرة تهدف إلى تقويض استقلال 
مصر الغذائي وأمنها. وقد تم تشويه سمعة المؤيد الرئيسي ل "الثورة البستانية". وزير الزراعة يوسف والي. باعتباره شريكًا لإسرائيل. إن لم يكن عميلاً.7 


ومنذ ناصر. انبهر معظم النخبة السياسية. بل والسكان. بإغراء الاكتفاء الذاتي من الغذاء. والذي يُنظر إليه على أنه مؤشر على الكفاءة الحكومية. 


على سبيل المثال. أشاد الرئيس مرسي بمحصول القمح الكبير الذي حققته البلاد في إبريل/نيسان .2013 


وتعاني الزراعة المصرية. مثل الصناعة. من سياسات خاطئة معادية لنمو الصادرات, والتي لا أمل لها في تحقيق الاكتفاء الذاتي. 


الواقع أن أنماط الزراعة غير الملائمة, التي تتجاهل التكاليف البديلة المترتبة على استخدام الأراضي والمياه النادرة لزراعة الحبوب. قوضت آفاق ثورة 
زراعية باهتة للغاية. وكما يشير أحد المحللين البارزين للزراعة المصرية. فإن "الاكتفاء الذاتي لمعظم المحاصيل لا يتجاوز نحو 5090من الاستهلاك". 
والسبب المباشر وراء الفشل في تبني الإصلاح هو أن الضوابط الحكومية المستمرة تعتبر ضرورية من قِبَل الدولة العميقة لضمان الهدوء السياسي 
في المناطق الريفية. في حين توفر أيضا الريع للسياسيين والبيروقراطيين والمحسوبين. ومن بين الأضرار الجانبية المترتبة على هذه السيطرة 

الحكومية "صوت" القطاع الزراعي. الذي تم خنقه مثل صوت القطاعات الأخرى. بما في ذلك الصناعة. ولو تم تشجِيع المشاركين بشكل مباشر على 


التعبير عن آرائهم. لكانت قوة العقل العام قد تولدت مجموعة أوسع من البدائل السياسية وتقييم أفضل لها. 


ولكن تم حرمانهم من حقهم في التعبير. وبالتالي لم تتطور قوة العقل. لقد أدت إصلاحات ناصر الزراعية إلى قطع رؤوس كبار ملاك الأراضي سياسياً. 
ولم تظهر بعد ذلك أي جماعات ضغط ريفية لتحل محلهم.9 وقد زعم ليونارد بايندر في كتابه "لحظة الحماس" أن الطبقة المتوسطة الريفية في البلاد 
كانت مرنة سياسياً بشكل ملحوظ. وتمسكت بمكانة كبيرة في الحكومة المحلية والوطنية خلال عهدي ناصر والسادات.01 ولكن هذه الملاحظة تطرح 


السؤال عما إذا كان استمرار النخب الريفية دليلاً على القوة السياسية الراسخة للمصالح الاقتصادية الريفية: أو نتيجة لنظام فاسد. 
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إن هذا التفسير يبدو أكثر منطقية. فقد كانت مصر تعتمد على استراتيجية الاستقطاب التي ضمت النخب التقليدية 
إلى بنية السلطة الوطنية المنظمة والمركّزة مركزياً. ولكن من المؤسف أنه لا يوجد دليل على وجود جماعات ضغط 
ريفية. وبالتالي فإن تفسير الاستقطاب أكثر منطقية. وقد تشمل هذه الأدلة الدور البارز الذي لعبته لجنة الزراعة في 
البرلمان. على سبيل المثال. أو وجود كبار ملاك الأراضي في النخبة السياسية. أو حتى المناقشات التي حظيت 
بتغطية إعلامية واسعة النطاق واحتدمت فيها المنافسة في وسائل الإعلام حول السياسة الزراعية. والواقع أن هذا 
النوع من الأصوات لا وجود له على الإطلاق. فقد كانت الزراعة ذات أهمية هامشية في منصات الأحزاب السياسية 
المصرية. سواء كانت حكومية أو معارضة. منذ عهد عبد الناصر. وباختصار. فقدت مصر الريفية صوتها آنذاك ولم 
تستعده أبداً. ويعكس الانحدار المطرد في الإنفاق الحكومي على الزراعة الافتقار إلى التعبير عن المصالح من قِبَلُ 
أصحاب المصلحة في الزراعة. 


وفي الفترة ما بين عامي 299191980 انخفض الاستثمار الإجمالي في الزراعة بنسبة .3196 

وفي الفترة ما بين عامي 700292000 انخفض الإنفاق العام السنوي للفرد على الزراعة بنسبة .6.196في حين ارتفع 
في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى خلال نفس الفترة بنسبة 6.696وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 
.لم تكن القطاعات الأخى في مصر متطورة مثل الزراعة. وبالتالي كان صوتها أقل لتخسره. 


إن فشل مصر في تجديد ثورتها الخضراء منذ منتصف القرن العشرين هو انعكاس وسبب للفشل الأوسع في تنمية 
الاقتصاد. 
لقد وفرت العولمة فرصا فشلت الحكومة في اغتنامها. وهي منشغلة بالسيطرة بدلاً من التنمية. ورغم أن هذه 
السيطرة كانت فقّالة سياسيا. كما تشهد على ذلك حالة الهدوء النسبي التي تعيشها المناطق الريفية. فإنها جاءت 
بتكلفة باهظة ليس فقط على الزراعة والريف. بل وعلى الاقتصاد عموما. ولم يتم بناء الروابط المتعددة بين القطاعات 
وداخلها المطلوبة للتنمية قط لأن النظام يخشى هذه الروابط. ويفضل تقليص دور الاقتصاد تماماً كما فعل مع البنية 
الفوقية للدولة. وقد تم رفض نموذج التنمية الذي تقوده الزراعة لصالح نموذج صناعي قائم بذاته. والذي كانت فرص 
نجاحه ضئيلة. وكان منفصلاً إلى حد كبير عن الزراعة ولا يتمتع بمزايا نسبية تذكر. وقد تم دفع قادة الصناعة إلى 
المنفى إلى حد كبير. وتم استبدالهم عادة بضباط عسكريين غير مستعدين. لقد أجهضت الثورة الرمادية. مما أفسح 
المجال للآمال في ثورة بنية أو هيدروكربونية, والتي هي نفسها الآن في طريقها إلى الانهيار مع تباطؤ إمدادات 
الهيدروكربون مقارنة بحجم الاقتصاد والسكان. في حين انخفضت أسعار النفط والغاز بشكل كبير منذ يونيو/حزيران 
مما أدى إلى تقويض الميزة النسبية لمصر في الصناعات التحويلية كثيفة الاستهلاك للطاقة. 
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إن هذا التاريخ الاقتصادي لنماذج التنمية المتسلسلة التي تم التفكير فيها بشكل سيئ وتطبيقها بشكل غير كاف لم يكن مسارًا محددًا مسبقًا. 


كان من الممكن أن تستند الصناعة بشكل أكثر مباشرة على الزراعة. كما هي الحال في شرق آسياء وبالتالي دفع الطلب على منتجاتها إلى الارتفاع, 
وتحفيز النمو والدخول الريفية. وعلى نحو مماثل. كان من الممكن استثمار رأس المال الذي توفره النفط والغاز في اندماج أخضر/رماديء. مما ينتج 
عنه نمو أوسع نطاقاً وأكثر استدامة. كانت الثورات الزراعية والصناعية والهيدروكربونية متتابعة وغير معززة. وربما حتى تنافسية, نتيجة في المقام 

الأول لحكومات تتجاهل مواطنيها وتشغل نفسها بالسيطرة بدلاً من التنمية. 


البحث عن الريع بدلاً من التنمية 


ولكن في ظل عجزها عن صياغة نموذج تنموي قادر على دمج القدرات البشرية والمادية للبلاد والبناء عليها بنجاح, وميلها إلى النهب أكثر من 
إغراءها بالمهمة الشاقة والمحفوفة بالمخاطر السياسية المتمثلة في تنفيذ نموذج تنموي حقيقي. استبدلت الدولة العميقة محاولات تراكم رأس 
المال الثابت بالسعي إلى تحقيق الريع. فقد قطفت ثماراً اقتصادية سهلة المنال تمكنت من الوصول إليها داخلياً في حين نظمت علاقاتها 
الخارجية حول مبدأ السعي إلى تحقيق الريع من الرعاة الأجانب. ولم تتغير هذه الصيغة. وإن كانت الوفرة النسبية ونوع الثمار الاقتصادية المقطوفة 


كان المحصول الأول الذي نهبه النظام الجمهوري الجديد هو رأس المال المتراكم للعائلة المالكة. ثم تبعه محصول مختلف أعضاء البرجوازية الذين 
تم تحديدهم في الفصل الأول. ثم وفر تأميم شركة قناة السويس في عام 1956مصدرًا ثابئًا للعملة الأجنبية. ولم يتوقف إلا بسبب الحرب وما 
تلاها في عام 1956ومرة أخرى في عام .1967بدأ إنتاج النفط في_مصر حتى قبل الحرب العالمية الأولى. والغاز قبل وقت قصير من الحرب 
العالمية الثانية. لكنهما لم يصبحا من الصادرات الرئيسية حتى عهد السادات عندما ارتفعت الأسعار بشكل كبير واستعادت مصر الحقول في 
سيناء وخليج السويس التي خسرتها لإسرائيل في حرب عام .1967كما توسع المصدران الرئيسيان الآخران لعائدات العملة الأجنبية التي أصبحت 
مصر الجمهورية تعتمد عليها بسرعة في عهد السادات. وانفجرت التحويلات المالية مع تشجيع حكومة السادات الجديدة للمصريين. الذين ثبطهم 


ناصر عن السفر. على الاستفادة من فرص العمل في الخليج وليبيا وأماكن أخرى, وتحويل أرباحهم إلى الخارج. 
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وأخيراء فإن صناعة السياحة. التي كانت ضئيلة في عهد ناصرء تم تنميتها أيضا في عهد السادات. لتصبح واحدة 
من أكبر وأسرع الصناعات نموا في العالم. 


إن الاعتماد على هذه المصادر في الحصول على عائدات النقد الأجنبي, بدلاً من الاعتماد على تصدير مجموعة أوسع 
من السلع والخدمات. كان محفوفاً بالمخاطر لعدة أسباب. أولاً. على الرغم من النجاح النسبي الذي حققه هذا 
الاعتماد في عهد السادات وحتى في جزء من عهد مبارك. إلا أنه حجب الحاجة إلى تنمية أوسع نطاقاً وأكثر استدامة. 
ثانياً. لم يأخذ في الاعتبار الحاجة المتزايدة بسبب النمو السكاني السريع الذي يتجاوز حتى العائدات المتزايدة من 
هذه المصادر. ثالثاً باعتبارها مصادر خارجية للدخل في الأساس. كانت جميعها خاضعة لظروف لم يكن لمصر 
سيطرة تذكر عليها. 


لقد كانت مصر تعتمد بشكل كبير على أسواق الهيدروكربون العالمية فضلاً عن الرفاهة العامة لمنطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا. وقد أصبحت هذه العيوب الثلاثة في استراتيجية التنمية التي تنتهجها مصر الجمهورية 
والتي تسعى إلى تحقيق الريع واضحة بشكل مؤلم في أعقاب الانقلاب الثوري. وقد استمرت هذه العيوب في التفاقم 
مع تقويض الكوكتيل القاتل المتمثل في عدم الاستقرار الداخلي وسوء الإدارة الاقتصادية والاضطرابات الإقليمية 
وانخفاض أسعار النفط والغاز لأرباح العملات الأجنبية من جميع المصادر التقليدية. 


في عام 2012أصبحت مصر مستورداً صافياً للغاز الطبيعي. على الرغم من امتلاكها ثالث أكبر احتياطيات في 
أفريقيا . بعد الجزائر ونيجيريا. قبل عقد من الزمان أصبحت مستورداً صافياً للنفط ومنتجات النفط. حيث بلفت 

ذروة إنتاجها حوالي 0 ألف برميل يومياً في عام .1996ثم تراجعت بشكل مطرد. انتقلت مصر من كونها ثامن 
أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم في عام 2009إلى ثامن أكبر مستورد لها في عام .2016وكان هذا 
التحول المفاجئ والدراماتيكي بسبب سوء إدارة العرض والطلب. لم تطور مصر أبدًا قدراتها الإنتاجية المحلية الوطنية 
بشكل كافي. حيث تعد الشركة المصرية العامة للبترول المملوكة للدولة. والتي تعمل كشركة قابضة لمعظم قطاع 
الهيدروكربون: واحدة من أضعف شركات النفط الوطنية في العالم؛ إن لم تكن الأضعف, نظرًا لمستوى احتياطيات 
البلاد والتاريخ الطويل لاستغلالها. وباعتبارها تعتمد بشكل شبه كامل على الشركات الأجنبية لاكتشاف وتطوير 
وتصدير النفط والغاز. تراجعت مصر عن ترتيباتها التعاقدية مع كل تلك الشركات تقريبًا في أعقاب الثورة الانقلابية. 
وبسبب تراكم ديون تبلغ نحو سبعة مليارات دولار أميركي مقابل الغاز الذي يتم ضخه في الشبكة الوطنية بأسعار 
منخفضة. وحرمانها من حصتها في الإنتاج للتصدير. توقفت الشركات الرائدة. بما في ذلك بريتيش غاز. وبي بي. 
وإيني. عن تنفيذ الكثير من مشاريعها. 
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وقد بدأت مصر في تنفيذ أعمال صيانة في قطاع الغاز. وفي حالة واحدة على الأقل بدأت إجراءات قانونية ضد الحكومة المصرية. وكانت 
النتيجة بالنسبة لإنتاج الغاز أنه بدأ في الانخفاض منذ عام .2012وبشكل تناقض وسط تقارير عن اكتشافات كبيرة لحقول جديدة. وقد 
رفعت إسرائيل دعوى قضائية ضد مصر بسبب خرق العقد لعدم توريد الغاز عبر خط الأنابيب الذي يربط بين البلدين. وفي مواجهة 
انخفاض الإمدادات. كان خفض الطلب الذي تحقق من خلال رفع الدعم جزئيًا عن المستهلكين الصناعيين والمحليين للفغاز غير كافي. 
ونتيجة لذلك. اضطرت مصر إلى الاعتماد على احتياطياتها النادرة من العملات الأجنبية لاستيراد الغاز وحتى الفحم لتشغيل مولداتها 
الكهربائية. 


وعلى الرغم من الاكتشافات الجديدة المهمة للغاز. وخاصة في حقل ظهر البحري. فمن غير المرجح أن تعود مصر إلى تصدير الغاز مرة 
أخرى في ضوء الطلب المتزايد. فقد أصبحت صناعات المعالجة كثيفة الاستهلاك للطاقة في البلاد. والتي كانت قادرة على شراء الغاز 
بأقل من 2دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية عندما كان سعر السوق في آسيا يصل إلى تسعة أضعاف ذلك. تدفع بحلول عام 
6حوالي 5دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وهو ما لا يقل كثيراً عن سعر السوق العالمي. وقد انتهى طفرة الغاز التي 
حصد منها أصدقاء مبارك الملايين بعد عام 2002بشكل مفاجئ ودراماتيكي ومن غير المرجح أن تتكرر مرة أخرى. وخلال تلك الحقبة 
القصيرة. شكلت صادرات الغاز والنفط في مرحلة ما أكثر من نصف عائدات التصدير في البلاد. مما يشير إلى حجم التحدي المتمثل 
في إيجاد بدائل لتلك العائدات المفقودة. 


إن العائدات من رسوم قناة السويس من غير المرجح أن تنتعش كثيراً أو أياً منها لأنها تعتمد بشكل كبير على حركة ناقلات النفط والغاز 
وكذلك التجارة العالمية. والتي تنمو الآن بمعدل أقل من 2#سنوياً. وهو أقل بكثير من معدل النمو الاقتصادي العالمي. مما يشير إلى 
أن العولمة تتباطأ إلى حد التوقف الافتراضي. كما أن حركة ناقلات النفط المكبوتة تنتج عن إعادة توجيه صادرات النفط والغاز بعيداً عن 
أوروبا وأميركا الشمالية إلى آسياء وهو الاتجاه الذي سيستمر في النمو. إن المنافسة المتزايدة من قناة بنما الموسعة مؤخراً هي سبب 
آخر لركود العائدات من حركة قناة السويس. كانت كل هذه العوامل معروفة أو متوقعة عندما قررت الحكومة العسكرية الجديدة في 
أعقاب انقلاب عام 2013إنفاق 8مليارات دولار لحفر قناة موازية للقناة. لقد جمعت الأموال من خلال عرض عائد فائدة ممتاز على 
شهادات القناة على المصريين. والتي اشتروها عن طريق تحويل المدخرات من الحسابات المصرفية وغيرها من الأوراق الحكومية, 
وبالتالي زيادة الضغوط المالية الشديدة بالفعل من التزامات خدمة الديون. 
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وفي أعقاب هذا القرار. أعلن زميل الرئيس السيسيء الفريق مميش. رئيس هيئة قناة السويس. أن الإيرادات ستتجاوز 13 
مليار دولار سنويا بحلول عام .2023وهذا أمر غير مرجح للغاية. وأعلن البنك المركزي في سبتمبر/أيلول 2016أن حركة 
المرور في قناة السويس انخفضت بنسبة 4.590في السنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران. مع انخفاض الإيرادات من 
5.4مليار دولار في 2014-2015إلى 5.1مليار دولار. وكانت الحكومة قد سعت في السابق إلى إخفاء هذا الانحدار من 
خلال عدم الكشف عن رقم الإيرادات بالدولار.31 وكانت الأخبار الأسوأ في نهاية عام .2016عندما تم الكشف عن أن 
الإيرادات قد انخفضت بنسبة 1.396في عام .2015 


وقد انخفض عالاتاجاهام اا ط لو ولق الَطلدًّا أمتسطويقوى له منذ عامين تقري وفقاً لهيئة قناة السويس. فقد بلغ الحد الأقصى لعدد السفن العابرة 
للقناة في عام .2008عندما بلغ 21415سفينة. ومنذ ذلك الحين. ارتفعت حركة السفن السنوية إلى حوالي 17000سفينة. كما بلغت الرسوم 
ذروتها بالدولار الثابت في عام 2008عند 5.38مليار دولار. ومنذ ذلك الوقت بلغ متوسطها 5.1-5.2مليار دولار بالسعر الحالي. أي أقل قليلاً بالدولار 
الثابت. وسوف يستمر الانخفاض المطرد في عائدات قناة السويس كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي والذي بدأ في عام 2008في المستقبل 
المنظور. ما لم ينعكس نمو الناتج المحلي الإجمالي. 


إن التحويلات المالية تخضع لضغوط هبوطية ممائلة لتلك التي تضغط على عائدات قناة السويس. وكلاهما يعتمد على 
دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام. وفي حالة التحويلات المالية. المملكة العربية السعودية بشكل خاصء والتي تمثل 
بنحو 1إلى 1.5مليون مغترب مصري ما يقل قليلاً عن نصف إجمالي التحويلات المالية إلى مصر. والحصة الكبيرة الأخرى 
تأتي من الولايات المتحدة. والتحويلات المالية من كلا المصدرين في انحدار. ويرجع السبب الأخير إلى أن المصريين الذين 
يستقرون في الولايات المتحدة يميلون إلى الاستقرار بشكل دائم. الأمر الذي يؤدي تدريجياً إلى قطع الروابط مع مصر. أما 
التحويلات المالية من المملكة العربية السعودية فهي تخضع للعلاقات الثنائية بين البلدين. وحالة سوق النفط العالمية, 
والسياسة السعودية المعلنة لتأميم أكبر قدر ممكن من القوى العاملة. وكل هذه العوامل الثلاثة تؤدي إلى انخفاض 
التحويلات المالية إلى مصر في الوقت الحاضر وإلى المستقبل غير المحدد. ولا تعد مصر وحدها من بين الدول المصدرة 
للعمالة التي تواجه تراجعاً في التحويلات المالية؛ والتي بلغت في عام 2015نحو 431مليار دولار أميركي إلى الدول النامية 
على مستوى العالم. وكان معدل النمو في عام 2014هو الأبطأ منذ عام .2008وفي تقريره السنوي عن التحويلات المالية, 
أشار البنك الدولي إلى مصر إلى جانب الهند باعتبارهما الدولتين اللتين شهدتا أكبر انكماش في التحويلات المالية في عام 
حيث كانت التحويلات المالية الإجمالية لمصر سابع أكبر تحويلات مالية في العالم. حيث مثلت 6.890من الناتج 
المحلي الإجمالي للبلاد. 


متوسط التحويلات المالية لكل - 
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لقد بلغ نصيب الفرد من الدخل ذروته في عام 2008عند 105دولارات. ثم هبط إلى أقل من 60دولارا بحلول عام .2016 
وكانت التحويلات المالية في الربع الأول من عام 2016أقل بنسبة 1596عن الربع المقابل في عام .2015وعلى مدى 
عقدين من الزمان. بلغت التحويلات المالية أكثر من خمسة أضعاف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدات 
الخارجية العامة وبالتالي فهي ذات أهمية حيوية للاقتصاد الكلي للبلاد واحتياطياتها الأجنبية. وكما هو الحال مع النفط 
والغاز وقناة السويس, فإن آفاق الإيرادات المستقبلية ليست مشرقة. وتشير التوقعات الموثوقة إلى أنها ستظل ثابتة من 
حيث القيمة الدولارية الحالية حتى عام .2020مما يشير إلى انخفاض سنوي طفيف في قيمة الدولار الثابت.61 


وبحلول وقت الانقلاب الثوري. كانت السياحة تمثل نحو 1290من الناتج المحلي الإجمالي. مع مساهمة أعلى قليلاً في 
حصة العمالة الناتجة عن 3ملايين وظيفة تولدها الصناعة. مما جعل سوق العمل في مصر في المرتبة الثالثة عشرة في 
العالم الأكثر اعتمادًا على السياحة.71 ولم تتعاف مصر أبدًا من تلك الأحداث الدرامية اللاحقة والاضطرابات الأوسع نطاقًا 
في المنطقة. فقد انخفض عدد الزوار بمقدار الثلثين في عام 2013مقارنة بالعام السابق. ليصل إلى أدنى رقم في عقد من 
الزمان. وتشير حقيقة أن مصر هبطت إلى المرتبة 35بحلول عام 2014في تصنيف 184دولة وفعاللاعتماد الاقتصادي 
على السياحة. في حين كان ترتيبها في آفاق نمو السياحة في عام 2014في المرتبة 174.18كانت هذه التوقعات دقيقة, 
والواقع أن معدل الانخفاض تسارع بشكل مطرد بعد ذلك. وفي الأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية .2015-2016 
انخفضت عائدات السياحة مقارنة بنفس الفترة من 2014-2015بنسبة .40.590في حين انخفض عدد الليالي السياحية 
من 73.4إلى 45.1مليون ليلة. وفي الربع الأول من عام .2016انخفضت عائدات السياحة بنسبة 62.290مقارنة بنفس 
الفترة من العام السابق. والأمر الأكثر شؤما هو أن "مدفوعات السياحة". أي سفر المصريين إلى خارج بلادهم. زادت في 
تلك الفترة إلى 1.2مليار دولار من 854مليون دولار في الربع الأول من عام ج2015مقارنة بعائدات السياحة الواردة البالغة 
0لمليون دولار. مما دفع "الرصيد السياحي" إلى أرقام سلبية حادة لأول مرة في تاريخ مصر الحديث. 
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وكما هي الحال مع التحويلات المالية. فمن غير المرجح أن تعود عائدات السياحة إلى مستوياتها السابقة في المستقبل 
المنظور. فالسياحة تعتمد بشكل كبير على الأمن والبيئة السياسية الأوسع. وهي حقيقة يدركها الجهاديون الذين يعتزمون 
زعزعة استقرار الحكومة. فقد أدت الهجمات على السياح في الأقصر وسيناء في عام .2015إلى جانب قطع رأس موظف 
كرواتي مختطف يعمل في شركة طاقة فرنسية في ذلك العام, إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في مصر. 
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إن إسقاط طائرة ركاب روسية من طراز ميتروجيت فوق سيناء في أكتوبر/تشرين الأول 2015ثم إسقاط طائرة مصر للطيران فوق شرق البحر 
الأبيض المتوسط في مارس/آذار .2016ربما بسبب الإرهاب. يعكس هذه النية. وفي عشية عيد الميلاد .2016أصدرت وزارة الخارجية الأميركية 
تحذيرا متجددا للأميركيين الذين يفكرون في السفر إلى مصر. مشيرة إلى أن "الهجمات الإرهابية يمكن أن تحدث في أي مكان في البلاد". وفي 
يناير/كانون الثاني .2017حذرت إسرائيل مواطنيها من هجوم وشيك في سيناء ونصحتهم بالمغادرة على الفور. 


كان تراجع مصر في مؤشر 

السلام العالمي في عام 2014هو ثاني أكبر تراجع بين جميع البلدان المصنفة. وبحلول عام .2016هبطت إلى المركز 142من بين 163دولة 
مصنفة.22 وحتى لو تحسنت البيئة الأمنية والسياسية في مصر بطريقة أو بأخرى فإن عدم الاستقرار المتزايد في المنطقة. بما في ذلك في ليبيا 
المجاورة. من شأنه أن يردع السياح. حدد مؤشر السلام العالمي لعام 6منصقة الشرق الأوسط وشمال إفريعية باعتبارها المنطقة الأقل سلما 
في العالم. عانت المؤسسات التعليمية والثقافية وغيرها من المؤسسات المصرية والغربية التي تتخذ من القاهرة أو في أي مكان آخر في البلاد 
مقراً لها. بما في ذلك على سبيل المثال الجامعة الأمريكية في القاهرة. من انخفاض حاد في الالتحاق بالجامعات الأجنبية. حيث قام الطلاب 
وعلماء الآثار وغيرهم بتأسيس علاقات مؤسسية جديدة في بلدان أخرى. مثل المغرب, التي تعتبر موقعًا عربيًا أكثر أمانًا. 


وبحلول عام .2016أدى ركود التحويلات المالية إلى جانب ضعف أداء السياحة إلى تقليص المساهمة الحيوية للخدمات والأنشطة غير المرئية في 
ميزان المدفوعات بشكل كبير. ففي العقد الأخير من عهد مبارك, بلغ متوسط عائدات السياحة السنوية وحدها نحو 10مليارات دولار. وهو ما كان 
يعوض عادة العجز التجاري السنوي في السلع. وقد أثرت الاحتياطيات غير الكافية من النقد الأجنبي الناتجة عن تراجع التحويلات المالية والسياحة. 
التي كانت تولد بحلول عام 2016نحو 2مليار دولار سنويا فقط, بدورها على قطاعات إنتاجية أخرى. وأبرزها قطاع التصنيع. الذي يعتمد بشكل كبير 
على استيراد السلع الرأسمالية والمواد الخام, وهو أحد الأسباب التي أدت إلى تراجع هذا القطاع بوتيرة متزايدة بشكل مطرد منذ عام .2011 وبحلول 
عام .2016تسبب الانهيار الافتراضي لصادرات السلع غير النفطية والذي يرجع إلى حد كبير إلى عدم قدرة المصنعين والمعالجين على استيراد 
المدخلات اللازمة. في دفع الحكومة إلى فرض تعريفات جمركية صارمة على مئات السلع المستوردة. مما يشير إلى التراجع إلى العزلة الاقتصادية. 
وهو موقف من المستحيل الحفاظ عليه نظرا لاعتماد البلاد على واردات الغذاء. 
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الواقع أن العائدات الجيوستراتيجية. مثل العائدات من الهيدروكربونات. وقناة السويس. والتحويلات المالية. والسياحة. في 
تراجع. مع احتمالات ضئيلة لتحقيق تحسن كبير. وعلى أوسع نطاق. تتمثل العائدات الجيوستراتيجية في تلك التي يتم 
توفيرها من خلال المساعدات الخارجية العامة الثنائية والمتعددة الأطراف. والتي كانت مصر لعقود من الزمان واحدة من 
أكثر المتلقين تفضيلاً في العالم. ولكن الفطيرة تتقلص باطراد نسبياء وبالتالي فإن حصة مصر تتقلص أيضا. ففي عام 

٠‏ بلغ إجمالي المساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة للعالم النامي 53مليار دولار. في حين بلغ إجمالي التحويلات 
المالية 29مليار دولار والاستثمار الأجنبي المباشر 19مليار دولار. وبحلول عام .2014تضاعفت المساعدات الإنمائية 
الرسمية إلى أكثر من الضعف. لتصل إلى 135مليار دولار. ولكن التحويلات المالية في تلك الفترة زادت بنحو خمسة عشر 
ضعفاً إلى 431مليار دولار. والاستثمار الأجنبي المباشر بأكثر من ثلاثين ضعفاً إلى 2مليار دولار. وكان المصدر الوحيد 
الأكبر للمساعدات الإنمائية الرسمية لمصر منذ عام 1990هو الولايات المتحدة. حيث انخفضت المساعدات الإنمائية 
الرسمية السنوية. باستثناء المساعدات العسكرية. بشكل مطرد من أكثر من مليار دولار إلى نحو 150مليون دولار بحلول 
عام .2016وليس هناك أي-فرصة تقريبا لزيادة المساعدات الإنمائية الرسمية العالمية أو الأميركية المقدمة إلى مصر نسبة 
إلى النمو السكاني أو حتى بالقيمة الدولارية الحالية. 


ومع انكماش هذا النوع من الريع الجيوستراتيجي تدريجيا بما يتناسب مع الناتج المحلي الإجمالي وسكان مصرء تحولت 
البلاد بشكل متزايد إلى دول مجلس التعاون الخليجي. وخاصة منذ الانقلاب. ورغم عدم وجود أرقام دقيقة عن إجمالي 
التحويلات من عام 2011إلى عام .2016فإنها تقدر بنحو 40مليار دولار. ولكن الإعانات من دول الخليج العربي انخفضت 
حتى أكثر من انخفاض المساعدات الإنمائية الرسمية. والواقع أن الإعانات من المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات 
العربية المتحدة توقفت تماما تقريبا بعد أن قدمت المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة للحكومة 
العسكرية ما يصل إلى 30مليار دولار في أعقاب الانقلاب في عام .2013في حين بلغ مجموع الإعانات المقدمة من 
الذولتين الأحزييق فى مجلس التعاون الحليجي أقل من هلبارذولارفن عام 2016 


إن أسباب هذا التراجع السريع هي الأزمة المالية في دول مجلس التعاون الخليجي الناتجة عن الانحدار منذ عام 2014في 
أسعار النفط. وتدهور العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص. وبدرجة أقلء, الكويت والإمارات 
العربية المتحدة. وفي حين أن هذه العلاقات يمكن أن تتحسن. فإن الإعانات الضخمة التي تم تحويلها بين عامي 2011 
و02 من المستحيل تقريبا أن تتخيل حدوثها مرة أخرى. إن جهود السيسي لتعويض تلك الإيجارات الجيوستراتيجية 
المفقودة من خلال البحث عن بدائل من روسيا وإيران والصين لم تسفر حتى الآن عن شيء سوى الوعود وبعض العقود 
الطويلة الأجل لتوريد السلع التي تتراوح من المفاعلات النووية إلى السلع الاستهلاكية المعمرة. ولكن هذه العقود تدعو إلى 
مدفوعات من مصر. وأحيانا بالعملة المحلية. وبالتالي لن يتم تنفيذها إلا إذا تم تنفيذها بالكامل. 
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إن القروض التي قدمها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في عام 2016والتي بلغت نحو 13مليار دولار أميركي كانت بشروط ميسرة, 


إن البحث عن الريع. كبديل لصياغة وتنفيذ استراتيجية تنمية متماسكة تدمج مختلف القطاعات وتستفيد من المزايا 
النسبية للبلاد. له آفاق قاتمة. والواقع أن المستقبل القاتم قد وصل بالفعل. ففي النصف الثاني من عام .2016 
واجهت مصر أزمة مالية وأزمة ميزان المدفوعات. والتي يمكن وصف عواقبها بأنها ."20/20"وبعد أن اضطرت 
الحكومة إلى تعويم الجنيه المصري كشرط للحصول على قرض صندوق النقد الدولي: لم يكن بوسعها إلا أن تجلس 
مكتوفة الأيدي بينما هبط الجنيه على الفور من 8إلى 20جنيها للدولار. 


كان التضحم. الذي ارتفع من حوالي 9#في وقت الانقلاب الثوري إلى *13#في وقت خفض قيمة العملة. قد ارتفع 
على الفور إلى .0# 2وبحلول نهاية عام .2016كانت مصر في خطر الاستسلام للتضحم الجامح إلى جانب انهيار 
العملة. كانت الاحتياطيات, التي عززها قرض صندوق النقد الدولي. لا تزال أقل من كافية لواردات ثلاثة أشهر. أقل 
مكثلتود إلا البيةالأدنى الموصى ث5 مما تسبب في فرض الحكومة تعريفات جمركية متزايدة على 364سلعة 
مستوردة. تتراوح من العلكة إلى أحذية التنس إلى الأجهزة الكهربائية. من أجل توفير أموال ثمينة لدفع ثمن الغذاء 
والضروريات الأخرى.52 ولكن لم تكن هناك أموال كافية حتى لتغطية السلع الأساسية مثل الأدوية للأمراض المزمنة, 
ناهيك عن المدخلات في الإنتاج الصناعي. أكثر من 40#من واردات البلاد من السلع شبه المصنعة والوسيطة. مما 
يشير إلى الاعتماد العميق للقطاع الصناعي على علاقاته الخارجية. في عام .2016بدأت الواردات والصادرات في 
الانخفاض بشكل متزامن. حيث نتقتت الواردات 18مليار دولار. وهو ما يقل عن ثلث الواردات البالغة 56مليار 
دولار في عام .2016مما أثار التساؤل حول أين ستجد مصر العملة الأجنبية اللازمة لإعالة سكانهاء الذين كان حوالي 
7 منهم يعيشون في فقر مدقع بحلول ذلك الوقت. كانت الإجابة من خلال المزيد من الاقتراض الأجنبي. وهو 
الباب الذي فتحه قرض صندوق النقد الدولي في أواخر عام .2016في يناير .2017 طرحت مصر إصدار سندات 

يورو مقومة بالدولار بقيمة 4مليارات دولار. لكنها اضطرت إلى دفع ثمن باهظ لهذه الدولارات. كان سعر الفائدة على 
السندات ذات العشر سنوات ,*7.5في حين كان سعر الفائدة على السندات ذات الثلاثين عامًا مذهلاً بنسبة .8.57 
وهي أسعار مرتبطة عادةٌ بالدول الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى المتعثرة وتساوي تلك التي تدفعها اليونان المتخلفة 
عن الركب في الاتحاد الأوروبي. 


ومع اقتراب ديونها الخارجية الآن من 70مليار دولار. فإن متطلبات الخدمة 
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وقد أصبحت تشكل عبئًا كبيرًا على عائداتها من العملات الأجنبية. 

في عام .2012سجلت مصر نتيجة أدنى من أي دولة أخرى في "مؤشر الحيز المرن" الذي أعدته مجلة الإيكونوميست . 
والذي يقيس مدى تخفيف السياسات المالية والنقدية. وبحلول عام .2016كانت مصر لتتراجع عن هذا المؤشر لو 
كررت مجلة الإيكونوميست هذا التمرين. 


كان رد الحكومة على الأزمة هو تكليف الجيش بمزيد من المهام الاقتصادية. مثل استيراد الماشية. وتوفير حليب 
الأطفال المجفف للأمهات اللاتي يثبتن عدم قدرتهن على الرضاعة الطبيعية. وإنشاء شركات الأدوية والأسمنت. 
والانخراط في تربية الأسماك. وتوزيع مليون سلة غذائية في سيناء وصعيد مصر. والقيام بمزيد من مشاريع البناء. 
بما في ذلك مشروع العاصمة الجديدة بقيمة 45مليار دولار في الصحراء بين القاهرة وخليج السويس. وعلى الرغم 
من الزيادة الواضحة في الدور الاقتصادي للجيش. وربما نتيجة للانتقادات العامة له. أعلن السيسي في أكتوبر 2016 
أن حصة الجيش من الناتج المحلي الإجمالي كانت راكدة عند 1.5#فقط. وهو رقم من المستحيل تحديه لأنه لا توجد 
معلومات عامة متاحة عن حجم الاقتصاد العسكري. في عام .2017وبينما كان الجيش يوسع أنشطته الاقتصادية, 
أوضح السيسي أن الجيش "يستخدم ميزانيته الخاصة دون تحميل الميزانية العامة للدولة ... في محاولة للحفاظ على 
الكرامة الوطنية والكرامة ... لالشعب المصري". وأضاف أن "الجيش بنى قدراته الاقتصادية على مدى سنوات عديدة؛ 
وعلى مدى السنوات الثلاث والنصف الماضية. لم تستخدم القوات المسلحة أي أموال من الميزانية العامة لشراء 
أسلحتها".82 


ولم يذكر أن مصر استوردت في عام 2015ما قيمته 5.3مليار دولار. 26 


في يناير 


لقد اتضح من خلال هذه الجهود المتفرقة أن الحكومة والجيش الذي تستند إليه لم يتمكنا من معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الاقتصادية, أو ربما 
حتى الاعتراف بهاء كما تشير عمليات شراء الأسلحة المسرفة. وبالإضافة إلى الإدارة المؤقتة البائسة للاقتصاد الكلي. فإن هذه الأسباب هي 


العواقب المتراكمة للفخ الاجتماعي المالي. الذي جعل من المستحيل الاستثمار بشكل كاف في الموارد البشرية والبنية الأساسية المادية. 
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الموارد البشرية في خطر 


تواجه مصر طفرة سكانية لا تستطيع تحملها. أعلنت الحكومة في نوفمبر 2016أن عدد سكان مصر بلغ 100مليون نسمة. منهم 92مليونًا يقيمون في 
مصر. تعد مصر الدولة الخامسة عشرة من حيث عدد السكان في العالم وارتفعت حصتها من سكان العالم من 0.86في المائة في عام 1955إلى 1.26 
في المائة في عام .2016في عام 2017أصبحت القاهرة أسرع مدينة نموًا في العالم. ومن المتوقع أن تضيف نصف مليون نسمة في ذلك العام. معدل 
النمو السكاني البالغ 2.4في المائة سنويًا "خمسة أضعاف" 


"في عام .2013كان عدد السكان في مصر أعلى بنحو 5096من عدد السكان في الدول المتقدمة. وضعف المتوسط في الدول النامية".03 وتتوقع الأمم 
المتحدة تباطؤ هذا المعدل. لكنها لا تزال تتوقع أن يتجاوز عدد السكان بحلول عام 0 2050مليون نسمة. وبحلول نهاية القرن أكثر من 200مليون 
نسمة. وبحلول عام .:2040ستكون مصر أكثر سكاناً من روسيا أو اليابان.13 وعلى الرغم من انخفاض معدل المواليد خلال العقد الأول من عهد مبارك. إلا 
أنه بدأ في النمو مرة أخرى بعد ذلك نتيجة لوصول الإناث من "التضخم الشبابي" إلى سن الإنجاب. إلى جانب زيادة غير متوقعة في معدلات الخصوبة 
مدفوعة بزيادة الفقر وانخفاض مشاركة الإناث في القوى العاملة.23 وفي عام .2013ولد ما يقرب من 5096من الأطفال أكثر من عقد مضى. ويلاحظ 
راجي أسعد وكارولين كرافت أن تأثير "الصدى" للتضخم الشبابي. حيث يصبح الطليعة من هذا التضحم آباء وأمهات. بدأ يشعر به. إن ]ثقئة العمرية من 0 
إلى 9سنوات أكبر كثيراً من الفئة العمرية من 10إلى 19عاماً. ففي عام .2008 ولد 2.1مليون طفل. في حين ؤُلد 2.6مليون طفل في عام .2012وكانت 
الزيادة في المواليد بين عامي 210292010 "أكبر زيادة في عامين منذ بدء التسجيل".33 ومن بين مصادر القلق الأخرى أن السبب الرئيسي لانتعاش 
معدل الخصوبة هو انخفاض توظيف الإناث في سن الإنجاب. ففي عام .1998كانت نسبة خريجات المدارس الثانوية العاملات .2296في حين لم تتجاوز 
هذه النسبة 1796في عام .2012وكانت النسب اتعتوية المقارنة لخريجات الجامعات .5696ثم انخفضت إلى 4196في عام .2012ومن المفترض أن 
يؤدي المزيد من التدهور في توظيف الإناث إلى ارتفاع معدل الخصوبة أكثر. مما يؤدي إلى تفاقم التحدي الهائل المتمثل في خلق فرص العمل والذي 
يتطلب ما لا يقل عن 800ألف وظيفة جديدة سنوياً لمجرد الحفاظ على معدلات التوظيف الحالية. إن معدل النمو الاقتصادي المطلوب لإنتاج هذا العدد 
من الوظائف. والذي يتجاوز .896لم يتحقق إلا خلال عام واحد من عهد مبارك. ولا يتوقع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن يتجاوز معدل النمو في 


مصر 590سنوياً في العقد المقبل. 
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إن مصر لا تقوم بتعليم شبابها ولا بتوظيفهم بالشكل الكافي. ففي مؤشر التنمية البشرية الشامل لبرنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي. تحتل مصر مرتبة أدنى بعشرين مرتبة من ترتيبها في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. بينما تحتل مرتبة 
أدنى بخمسة وثلاثين مرتبة من المستوى الذي ينبغي لها أن تحققه وفقا لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على 
مؤشر التعليم الأضيق.43 إن نحو ثلثي المصريين البالغين فقط متعلمون. وهي نسبة أقل إلى حد ما من تلك الموجودة 
في العالم العربي ككل .(#190ولكنها أقل كثيراً من تلك الموجودة في تركيا (8996)أو تايلاند 9490(.35)وأكثر من اثنتين 
من كل خمس نساء مصريات أميات.63 ويؤكد النظام التعليمي على الكم على حساب الجودة ويفشل إلى حد كبير في 
تلبية احتياجات الفقراء. ويبلغ إجمالي الالتحاق بالتعليم بين أولئك الذين ينتمون إلى الفئات العمرية ذات الصلة .7690 
وهو ما يتجاوز متوسط الدول العربية البالغ 6690وحتى متوسط تركيا الذي يبلغ 7196.37 ومع ذلك فإن جودة هذا التعليم, 
كما تشير ليس فقط معدلات الأمية المرتفعة نسبياً. بل وأيضاً نتائج الاختبارات الدولية- منخفضة نسبياً. وكان أداء 
التلاميذ المصريين في اختبارات دراسة الاتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم (111/55)التي أجريت في عام 2003 
أقل كثيراً من المتوسطات الدولية في الرياضيات والعلوم. وانخفض أكثر عندما أعيد اختباره بعد أربع سنوات. 38وفي 
تحليل النتائج. لاحظ البنك الدولي النسبة المرتفعة نسبياً من الطلاب المصريين الذين فشلوا في الوصول إلى المعيار 
المنخفض الذي يتراوح بين 049400 في المائة. مقارنة بنسبة 32932 فج المائة للطلاب اللبنانيين والإيرانيين على 
التوالي. 39شرح البنك للطلاب اللبنانيين والإيرانيين على التوالي. 


وتتمثل النتيجة غير المتوازنة في مصر في أن آذاع الخفسين الآدتن فن حيث الذكل كان ميا للغاية, حيق كانت 


الفجوة بين الطلاب الأغنياء والفقراء أكبر في مصر مقارنة بأي دولة أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 
40 


في حين أن عدم المساواة هو أحد التفسيرات لضعف الأداء التعليمي, فإن الإنفاق الحكومي غير الكافي هو تفسير 
آخر. فبالنسبة لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. فإن المعلمين المصريين هم الأقل أجراً في منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقياء ومتوسط رواتبهم هو 100000دولار في السنة. 
الياتمقارنقادل واحد ونصف مره فقط من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وعلى الرغم من انخفاض 
إنفاق مصر على التعليم: فإن هذه الأموال لم تستثمر بشكل جيد. 
إن خريجي المدارس الثانوية من الذكور يكسبون 690فقط أكثر على مدى حياتهم من أولئك الذين لم يتلقوا أي تعليم 
على الإطلاق. والعائد على الإنفاق التعليمي في مصر أقل من نظيراته في كل البلدان المقارنة الإقليمية. بما في ذلك 
المغرب وتونس.24 والعائد الذي بلغ 890في عام 2000كان ضعيفاً مقارنة بأكثر من ضعف هذا المعدل الذي حققته 


الارجنتين وشيلي واوروجواي. 2 


دراسة متأنية لتأثير الإنفاق العام في مصر 
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وخلصت دراسة إلى أن "الإنفاق على التعليم ككل له تأثير سلبي على النمو".44 وصنف المنتدى الاقتصادي العالمي 
التعليم العالي في مصر في المرتبة 126من بين 134دولة والمرتبة 128 من حيث درجة تلبية احتياجات سوق 
العمل في البلاد.54 عشرة في المائة من خريجي مؤسسات التعليم العالي في العلوم والهندسة. أي ما يقرب من 
نصف الحصة المتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشماحأفريقيا ككل. وفي تركيا والصين تبلغ النسب المئوية 
المقارنة 03924 على التوالي. 


46 


وبما أن مجموع القوى العاملة التي يتم اختيارها من بينها ضعيف نسبياً. فضلاً عن ضعف التعليم وحتى سوءه. فليس من المستغرب أن تكون القوى 
العاملة غير قادرة على المنافسة نسبياً. ويبلغ معدل مشاركة القوى العاملة الإجمالي 4996مقارنة ب 7196في بنجلاديش و9927 في تايلاند.74 وتشكل 
مشاركة الإناث في القوى العاملة بنسبة 2496نصف إجمالي مشاركة الذكور والإناث مجتمعين. ففي بنجلاديش وتايلاند تبلغ معدلات الإناث 904695796 
على التوالي. وتحتل مصر المرتبة 108على "مؤشر المليار الثالث" الذي يضم 128دولة فيما يتصل بتمكين المرأة اقتصادياً.94 وتقدر شركة بوز آند كومباني 
أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر بحلول عام 2020سوف ينمو بمقدار الثلث الإخفي إذا ما ضاهت نسبة تشغيل الإناث معدل تشغيل الذكور. وهذه هي 
أعلى زيادة محتملة في البلدان التي شملتها الدراسة. متجاوزة حتى المكاسب المتوقعة للهند. على الرغم من حقيقة أن الهند تحتل مرتبة أدنى على مؤشر 


تمكين المرتقهمن المتظور على نطاق واسع أن القوى العاملة المصرية مدربة تدريباً سيئاً. وهي شكوى نموذجية من جاتب المستثمرين المحتملين. 


ولكن ليس التعليم والتدريب غير الكافيين إلى جانب نقص الاستثمار هما السببان الوحيدان اللذان يشكلان مشكلة 
أمام خلق فرص العمل. ذلك أن السمات الرئيسية لنظام الوصول المحدود تشكل أيضا عقبات. ومن بين هذه 
العقبات أن المحسوبية في شكل شركات مرتبطة سياسيا تعمل على ردع نمو العمالة في القطاعات التي تتوسع فيها 
هذه الشركات. كما ورد في دراسة أجراها البنك الدولي في عام 2015حول تأثيرات المحسوبية على الاقتصاد. 


وهناك مشكلة أخرى ذات صلة وهي أن "التنقل 21 

بين قطاعات سوق العمل محدود للغاية". حيث يتحكم النظام الصارم المحدود في الوصول إلى العمالة في الاقتصاد 
السياسي بأكمله. ويرجع هذا إلى حد كبير إلى الاعتماد الشديد على التوظيف العام.25 وتترتب على هذه القيود 
عواقب غريبة إلى حد ما. بما في ذلك نقص العمالة في بعض القطاعات المهمة من الاقتصاد. ففي مجال الرعاية 
الصحية. على سبيل المثال. هناك وفرة كبيرة من الأطباء. ولكن هناك نقص كبير في الممرضات لدرجة أنه يتعين 
توظيف الآلاف من غير المصريين لشغل الوظائف الشاغرة. 
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وقد أدى ذلك إلى إبطاء وتيرة التوظيف. مما أدى إلى حصول مصر على 14.8 ممرضة لكل 10آلاف نسمة. وهو ما 
يقرب من نصف الرقم القياسي العالمي للدول النامية البالغ 28.6ممرضة.35 


وليس من المستغرب أن البطالة مشكلة مزمنة تفاقمت بسبب الانقلاب الثوري. حيث ارتفعت من أقل من 1096إلى 

0| بحسب الأرقام الرسمية. التي تقلل من حجم المشكلة لأن تعريف العمل المستخدم هو الحد الأدنن من ساعة عمل 
واحدة في الأسبوع للتأهل لاعتبار الشخص موظفاً. وتزعم مجلة الإيكونوميست أن معدل البطالة بين الشباب في عام 2016 
بلغ 4096على الأقل. وأن معدل البطالة بين خريجي الجامعات بلغ 3490.54وذكرت منظمة العمل الدولية في عام 2014 

أن 91.196من الشباب العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين خمسة عشر وتسعة وعشرين عاماً يعملون في القطاع غير 
الرسمي. أي بدون عقود أو تأمين صحي أو معاشات تقاعدية.55 وقد صنف مؤشر تنمية الشباب العالمي التابع للكومنولث 
البريطاني. الذي يقيس "التقدم المتعدد الأبعاد في تنمية الشباب في-83 1دولة". مصر في المرتبة 138من بين 183دولة 
في عام .2016بانخفاض قدره اثنان وخمسون مركزاً عن عام .2013وفي مؤشر "التشغيل والفرص". احتلت مصر المرتبة 
17056 


يرتبط ارتفاع معدلات البطالة بارتفاع معدلات الفقر. ففي عام .2000بلغ معدل الفقر الإجمالي 16.790.57وبحلول عام 
كان 2890من المصريين يعيشون رسميًا تحت خططلغقر بدخل أقل من 2دولار في اليوم. ولكن بشكل غير رسمي 
في أعقاب خفض قيمة العملة في نوفمبر/تشرين الثاني .2016ربما وصل هذا الرقم إلى 4090.58وفي صعيد مصر. ارتفع 
معدل الفقر من 43.790في عام 2009إلى حوالي 5596في عام .2016وتنعكس آثار الفقر بشكل متزايد على الرفاهة 


إن سوء التغذية أصبح شائعًا. حيث تعد مصر. وفقًا لليونيسيف. من بين الدول العشرين في العالم التي تعاني من أعلى 
معدل لسوء التغذية المزمن. يعاني حوالي واحد من كل ثلاثة أطفال دون سن الخامسة من التقزم. حيث يعوق نموهم 
النظام الغذائي غير الكافي. يعاني نصف الأطفال دون سن الخامسة من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد.95 يعاني 
المصريون من أعلى معدل في العالم للإصابة بالتهاب الكبد الوبائي سيء, ويرجع ذلك جزئيًا إلى حملة وطنية في عهد ناصر, 
ثم السادات. من الخمسينيات حتى منتصف الثمانينيات. والتي اعتمدت على القيء الوريدي لعلاج البلهارسيا. يؤدي إعادة 
استخدام الإبر إلى انتشار الفيروس.06 ونتيجة لهذه الظروف البائسة., أصبح المصريون. وخاصة الشباب. يائسين بشكل 
متزايد. في سبتمبر .2016شملت الاحتجاجات في الحرم الجامعي 
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وتحرق مجموعات من الخريجين شهادات الدكتوراه والماجستير احتجاجاً على عدم وجود وظائف مناسبة.16 ويتخذ 
من هم في أسفل السلم الاجتماعي تدابير أكثر صرامة. فقد أصبحت مصر مورداً رئيسياً لزراعة الأعضاء حيث يبيعها 
المواطنون الفقراء. وفي عام .2010صنفتها منظمة الصحة العالمية كواحدة من أكبر خمس دول في تجارة الأعضاء 
غير المشروعة. والتي قالت إن المصريين الفقراء يبيعون الكلى والأعضاء الأخرى "لشراء الطعام أو سداد الديون". 
وفي عام .2016ألقت السلطات القبض على عصابة من الأطباء والممرضات والأساتذة للاتجار بالأعضاء. وأعلنت 
الحكومة أنها الأكبر في العالم. وتعمل انطلاقا من مجموعة من المراكز الصحية والمستشفيات العامة والخاصة, 
فضلا عن كليات الطب في جامعتي القاهرة وعين شمس.26 وبحلول عام .2017وصل سعر الكلى في السوق 
السوداء في مصر إلى 100ألف دولار.36 وتحتل مصر المرتبة الثانية بين الدول الأفريقية من حيث عدد التجارب 
الدوائية التي تجريها شركات الأدوية. حيث يخضع المواطنون أنفسهم للتجارب مقابل الدفع وتلقي العلاجات التي لا 
يستطيعون تحملها بخلاف ذلك.46 ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية في عامي 710292016, تزايد استهلاك لحوم 
الحمير وحتى القطط. حيث قامت الشرطة بشكل متقطع بمحعادرة أطنان من هذه اللحوم غير الصالحة للاستهلاك 
البشري.56 ووجد مسح أجراه الجهاز المركزي للتعبئة وللإحصاء التابع للحكومة في عام 2016أن 15في المائة فقط 
من المواطنين أفادوا بأنهم يتمتعون بحياة لائقة مع إمكانية الوصول إلى التعليم والتغذية. في حين أفاد 85في 
المائة فقط من المواطنين بأنهم يتمتعون بمستوى معيشي لائق مع إمكانية الوصول إلى التعليم والتغذية. ويشير 
من النمكان إلى أنهم وأسرهم يفتقرون إلى مثل هذا الوصول إلى الحد الذي يؤثر على صحتهم البدنية والعقلية.66 
وقد وضع مؤشر التنمية الشاملة للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2017مصر في المرتبة 73من بين 79دولة 
نامية. مشيرًا إلى أن "البلاد تكافح مع العديد من جوانب النمو الشامل".76 


وليس من المستغرب أن يشعر المصريون بالتعاسة والعزلة. فقد كشف استطلاع أجراه الباروميتر العربي في عام 

3 أن 699فقط من المستجيبين يعتقدون أن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر "جيد". وأن 690منهم يعتقدون 
أن الدولة تقوم بعمل جيد في خلق فرص العملء وأن 1590أفادوا بأن الخدمات الصحية جيدة. ولكن أكثر من 8090 
منهم قالوا إنها سيئة أو سيئة للغاية. وتشير النتائج إلى أن هذه التقييمات السلبية تقترن بالعزلة السياسية. حيث 
تبين أن 2.990فقط من المستجيبين كانوا أعضاء في حزب سياسي. و906.2 أعضاء في منظمة خيرية. و906.2 
أعضاء في جمعية مهنية أو نقابة. وكشفت تقييماتهم لمؤسسات البلاد أن 796فقط يعتقدون أن البرلمان "جيد". 


و11 يعتقدون أن الحكومة "جيدة". 
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ولكن في الواقع. كان هناك اعتقاد سائد بأن الحكومة كانت "جيدة".86-ومن المفترض أن تراجع الدعم للجيش تسبب 
في منع الحكومة من طرح سؤال حوله في "الموجة" الأخيرة من الباروميتر. والتي صدرت في عام .2015 


وفي مواجهة هذه الظروف الصعبة. يصوت عدد متزايد من المصريين بأقدامهم. وهناك نسبة متزايدة من المهاجرين الذين 
يسافرون بالقوارب في البحر الأبيض المتوسط والمتاجرين بالبشر الذين ينقلونهم هم من المواطنين المصريينء وهو ما 
انعكس في وضع البلاد في يوليو/تموز 2015على "قائمة المراقبة" التابعة لوزارة الخارجية الأميركية للاتجار بالبشر على 
مستوى العالم.96 وتشير البيانات الحكومية. التي لا شك أنها تقلل من الأرقام الحقيقية. إلى أن 90ألف شاب غادروا مصر 
بشكل غير قانوني فيجعام .2015مقارنة ب 15ألف شاب في عام ؛2009في عام .2016تم القبض على 3720من هؤلاء 
المهاجرين الشباب غير الشرعيين الذين يأملون في الوصول إلى أوروبا في فترة ثلاثة أشهر انتبهت في يونيو 2016.70 وفي 
أواخر عام .,2016أعلن وزير الهجرة وشؤون المغتربين المصريين أن مصر "تحتل المرتبة الأولى في معدلات الهجرة غير 
الشرعية في جميع أنحاء العالم".17 كانت مصر من بين الدول العشرين في جميع أنحاء العالم التي تضم أعلى عدد من 
الأشخاص الذين-يعيشون في الخارج في عام .2015ويرجع ذلك جزئيًا. كما تلاحظ مجلة الإيكونوميست . "بسبب الحجم 
المتزايد من اللاجئين".27 باختصار. فإن نظام الوصول المحدود في مصر لا يترك سوى مساحة صغيرة لمواطنيها. وخاصة 
الشباب. والواقع أنهةلم تكلف نفسها عناء تثقيفهم وتدريبهم بشكل صحيح. ولا حتى ضمان تغذيتهم الأساسية. ونتيجة 
لذلك. تفقد القوى العاملة قدرتها التنافسية بشكل مطرد مع البلدان الأخرى ذات الدخل المتوسط والمتوسط الأدنى: بما 
في ذلك البلدان المجاورة مثل المغرب وتونس. كما أن جاذبية العمالة الرخيصة وغير الماهرة للمستثمرين في تراجع حيث 
تجعلها التقنيات الموفرة للعمالة أكثر من أي وقت مضى زائدة عن الحاجة. لذلك يسارع المصريون إلى الخروج بأعداد أكبر 
من أي وقت مضى. إن نسبة متزايدة منهم يفعلون ذلك كمهاجرين غير شرعيين. وبالتالي يواجهون مستقبلاً غير مؤكد في 
أوروبا المعادية على نحو متزايد. وفرصهم في إرسال التحويلات المالية إلى بلادهم محدودة كما فعلت أجيال سابقة من 


المهاحرين المصرريين إلى الخليج وليبيا والولأياك المفحدة. وتشير سياسات النظاء إلن آنه لأ يري قدعيه. ولك لا مود دولة 
أخرى ترغب في ذلك أيضا. 


التحلل المادي والبيئي 


وكما لم تستثمر مصر بشكل كاف في شعبهاء. فقد أهملت أيضًا بنيتها التحتية المادية وبيئتهاء والتي تعد العناصر 
الأساسية فيها 
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المياه والأرض والهواء والإسكان وشبكات النقل والاتصالات. 
إن تكوين رأس المال الثابت الإجمالي هو أفضل مقياس لالتزام الدولة بالبنية الأساسية المادية والبيئة. حيث يشمل الإنفاق على تحسين الأراضي؛ 
وشراء المصانع والآلات والمعدات؛ وبناء الطرق والسكك الحديدية والمساكن الخاصة والمستشفيات والمدارس والمباني التجارية والصناعية. 
وتعكس المعدلات المقارنة لتكوين رأس المال الثابت الإجمالي كلاً من الانخفاض المطرد في مصر ومستواه المنخفض وفقاً للمعايير الإقليمية 
وغيرها. ففي الفترة من 1987إلى .1991كانت النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي .28.390في حين انخفضت في الفترة من 1997إلى 
1 إلى .19.390 وبالمقارنة. كانت متوسطات البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى من 1987إلى .26.496 1991وهو نفس متوسط مصر تقريباً. 
ولكنها تسارعت بعد ذلك في الفترة من 1997إلى 2001إلى .28.196أي ما يقرب من 1090من الناتج المحلي الإجمالي أكثر من مصر. وبحلول عام 
كانت مصر تستثمر 13.290فقط من ناتجها المحلي الإجمالي في رأس المال الثابت الإجمالي. في عام .2016كان متوسط النمو العالمي 
.6ممنذ عام .2000كان معدل تكوين رأس المال الثابت الإجمالي في مصر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي أقل من معدل جميع الدول 
العربية باستثناء اليمن.37 ولكن حتى هذا المعدل المنخفض للغاية من غير المرجح أن يستمر في ضوء الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد. ومن 
المتوقع أن يؤدي خفض قيمة العملة إلى جانب تسارع التضخم في نهاية عام 2016إلى ارتفاع خدمة الدين من 2996إلى 3796من ميزانية 
7 2016والتي. إلى جانب تكاليف الدعم وفاتورة أجور الخدمة العامة. سوف تلتهم ما لا يقل عن 9096من الميزانية بأكملها. وربما أكثر من 
ذلك مع ارتفاع تكلفة دعم الطاقة جنباً إلى جنب مع أسعار النفط العالمية.47 


إن الضغوط على البنية الأساسية المادية والبيئة في مصر كبيرة نسبياً بسبب كثافتها السكانية. فنحو 9590من 
السكان يعيشون على ضفاف النيل. وفي دلتا النيل: وعلى مقربة من قناة السويس. وهذه المناطق من بين أكثر 
المناطق كثافة سكانية في العالم. حيث يبلغ متوسط الكثافة السكانية فيها 1540 شخصا لكل كيلومتر مربع. وهذا 
يجعل قلب مصر ثامن أكثر "دولة" كثافة سكانية في العالم. ولكن الدول السبع السابقة هي دول مدن مثل 
سنغافورة. وماكاو. وجبل طارق. أو الكرسي الرسولي. أما هولنداء وهي الدولة الأوروبية الأكثر كثافة سكانية, فإن 
الكثافة السكانية فيها تقل قليلاً عن 500شخص لكل كيلومتر مربع: أو حوالي ثلث الكثافة السكانية في المناطق 
المركزية في مصر. 


إن إسرائيل. التي يُنظّر إليها عمومًا باعتبارها دولة ذات مساحة صغيرة نسبيًا لسكانهاء يبلغ عدد سكانها 372 
شخصًا لكل كيلومتر مربع. والتحديات التي تترتب على إدارة هذا العدد الكبير من الناس في مثل هذه 
المنطقة المحدودة مع الحفاظ على جودة الأرض. 
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إن توفير الماء والهواء الضروريين لحياتهم هو أمر خارج نطاق قدرات الحكومة. 

وفي القاهرة وحدهاء يشتكي محافظ المدينة من الفشل في حماية الأراضي العامة. مما أدى إلى التعدي على 17ألف 
قطعة منفصلة من الأرض تبلغ مساحتها 3.6مليون متر مربع.57 كما تدهورت البنية الأساسية في مصر. بما في ذلك 
توليد الطاقة والصرف الصحي ومعااجة المياه والسكك الحديدية والطرق وما إلى ذلك. بشكل مطرد منذ عهد السادات. 


بسبب الافتقار إلى الاستثمار الكافي من المساعدات الأجنبية ومصادر التمويل المحلية.67 وأصبح انقطاع الكهرباء شائعًا 
في جميع أنحاء البلاد بحلول عام .2014وأدى سوء صيانة أنظمة توصيل المياه الريفية والحضرية إلى تجفيف مياه الشرب 
والري لملايين السكان الريفيين والحضريين. 


ولقد رافق تدهور البنية الأساسية المادية. وفي كثير من الحالات كان سبباً في تفاقم المشاكل البيئية. بما في ذلك رداءة 
نوعية الهواء والمياه. الأمر الذي أدى بدوره إلى زيادة حالات الإصابة بالمشاكل الصحية مثل أمراض الشعب الهوائية 
والأمعاء. وعلى سبيل المثالء فإن تركيز الجسيمات العالقة في الهواء في المدن المصرية التي يزيد عدد سكانها عن مائة 
ألف نسمة. أسوأ في ستة بلدان أخرى. وذلك نتيجة في المقام الأول للطرق المزدحمة ووسائل النقل البديلة غير الكافية.77 
لقد أصبح النقل البري حطيراً للغاية. وتضع منظمة الصحة العالمية مصر ضمن البلدان العشرة الأولى من حيث عدد 
حوادث الطرق المميتة. والتي تعزوها في المقام الأول إلى سوء حالة الطرق. 


وتذكر مصادر أخرى أنها ثاني أخطر دولة في العالم من حيث القيادة. حيث يبلغ عدد الوفيات على الطرق أكثر من 25ألف 
وتصنف المنتدى الاقتصادي مصر في المرتبة 135من بين 141دولة من حيث سلامة السفر. كما أن الاستثمار في 
قدرإق اللبطاضة (اللإخقلة. لوالتى تلفغ ظكل شكثير ام رو يلوجث (القتعلؤن فجها كشك : سبتمبر .2016عندما تعثر قأيّكٍ يحمل 
0ههاجر غير شرعي قبالة ساحل الرشيد. في نطاق الهاتف المحمول بالإسكندرية. وعلى الرغم من المكالمات المحمومة 
لم يكن هناك رد لساعات. وخلال ذلك الوقت غرق ما لا يقل عن ثلث الركاب.08 وكما هو الحال مع البنية التحتية للنقل, 
فإن البنية التحتية للاتصالات دون المستوى. 


تأخر الاتفاق على شروط شراء التراخيص لتشغيل شبكة الجيل الرابع للاتصالات عالية السرعة ونقل البيانات لعدة سنوات, 
حيث تنافست شركة الاتصالات المصرية المملوكة للدولة مع المؤسسة العسكرية وثلاث شركات خاصة على الشروط 
والأحكام. تم تقديم أنظمة الجيل الرابع في اليابان 
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في عام .2004وفي الولايات المتحدة في عام .2010وفي دول مجلس التعاون الخليجي في عام .2011ولن 
تحصل مصر على هذه التكنولوجيا قبل منتصف عام 2017على أقرب تقدير. 
ولكن على الرغم من أهمية البنية الأساسية للنقل والاتصالات. فإنها لا تشكل أهمية مركزية بالنسبة لمخاوف 
المواطنين بقدر أهمية الإسكان الشخصي. ويعكس رد فعل الدولة على الطلب المتزايد على الإسكان اعتمادها على 
السلطة الاستبدادية في مقابل السلطة الأساسية. وفي ظل عجزها عن تحديد سياسة إسكان قادرة على توسيع 
العرض على أساس تقاسم العبء والفوائد بشكل معقول بين أصحاب المصلحة. أصدرت الدولة في عهد ناصر 
مرسوما بسياسة صارمة لضبط الإيجارات. الأمر الذي ثبط بناء المساكن الجديدة. ولا تزال هذه السياسة. مع بعض 
التعديلات. قائمة. وكانت عواقبها تدهور المخزون السكني القائم. إلى جانب تركيز القطاع الخاص على البناء الجديد 
للمصريين الأثرياء. وترك الأطراف المتوسطة والدنيا من سوق الإسكان للدولة. وكان رد فعل ناصر هو بناء المساكن 
العامة من النوع الشائع في أوروبا وأميركا الشمالية في ذلك الوقت. وتركيز الفقراء في ناطحات السحاب دون 
المستوى المطلوب في مناطق غير مرغوبة مع عواقب سلبية يمكن التنبؤ بها. ومنذ ذلك الحينء. عالجت الدولة 
نقص الإسكان بطريقتين أخريين. ففي عهد السادات. بدأت الدولة في بناء "مدن جديدة" في مواقع نائية. عادة على 
أطراف الدلتا أو وادي النيل. لقد أعاد الرئيس السيسي تنشيط هذا النهج. حيث وضع المؤسسة العسكرية مسؤولة 
عن مثل هذه الإنشاءات. والتي لا تلقى مرة أخرى سوى موافقة فاترة من السكان المحتملين. والمشكلة هي أن هذه 
المدن المتقشفة ذات الموقع السيئ لا تحظى بشعبية لدى السكان المحتملين لأنها بعيدة عن أماكن العمل وتفتقر 
إلى البنية الأساسية الحضرية التي يعتمد عليها الكثيرون في معيشتهم. مثل الأسواق غير الرسمية وأماكن 
الاجتماعات. 


أما النهج الثاني الأكثر نجاحاً فقد كان يتلخص في عدم القيام بأي شيء سوى غض الطرف عن التعديات على الأراضي 
التي لا يملكها أولئك الذين يبنون عليها أو يعيشون عليها. وهذا هو ما يسمى بقطاع الإسكان "غير الرسمي". 
والمعروف باسم العشوائيات. وقد انتشر هذا النوع من الإسكان في مختلف أنحاء مصر منذ عهد السادات. حتى 
أصبح يشكل ما يصل إلى 7096من الإسكان في القاهرة. ويشغل أكثر من 4090من مساحتها المبنية في نحو مائة 
مستوطنة. وتوجد نسب مماثلة. وإن كانت أقل إلى حد ماء في أماكن أخرى. وعادة ما تكون الأراضي التي يتم البناء 
عليها بشكل غير قانوني مملوكة لإحدى أدوات الحكومة. أو للمؤسسة العسكرية. أو لملاك من القطاع الخاص, 
وخاصة الأراضي المخصصة لأغراض زراعية فقط. حيث يحصل الملاك على مبالغ جانبية مقابل السماح بالتعديات. 
ونظراً لافتقار هذه المناطق إلى الوضع القانوني. فإنها لا تزال تشكل تهديداً خطيراً. 
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إن العشوائيات لا تستطيع الحصول بسهولة على الخدمات العامة. مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء وجمع 
القمامة والمدارس. إلخ. ومع ذلك. فإن معظمها لديها أقسام شرطة. مما يعكس انشغال الحكومة بالأمن وعدم 
اهتمامها بالخدمات الأخرى. وعادة ما تكون المباني مرتفعة لعدة طوابق. وغير متوافقة مع قواعد البناء. وتفتقر إلى 
المصاعد. ومزدحمة ببعضها البعض. ولا تسمح بالضوء أو الهواء إلى الشقق ولا يمكن الوصول إليها بالسيارات. 
وخلال عهد مبارك. أصبحت هذه المناطق بؤرًا للتنظيم الإسلامي على وجه التحديد لأنها لم يكن من السهل اختراقها 
من قبل قوات الأمن وكانت تؤوي أعدادًا هائلة من المواطنين الفقراء الذين ينجذبون إلى الإسلام المتطرف. والشرطة 
في مناطق الإسكان غير الرسمي سيئة السمعة بالفساد. وأحيانًا تدير عمليات ابتزاز وتروج للمخدرات. وقد فتحت 
الفوضى المرتبطة بالانقلاب الثوري وعواقبه الباب أمام تكثيف بناء العشوائيات ورفعت من أهمية الإسكان كقضية 
سياسة عامة. وليس أقل الأسباب هو أن هذه المستوطنات غير الرسمية استمرت في تشكيل تهديدات أمنية. كان 
أحد النتائج المترتبة على ذلك أن العشوائيات دخلت في دستور عام 2014في شكل المادة .78التي تلزم الحكومة 
باتخاذ خطوات لتحسينها على النحو التالي: "تضع الدولة خطة وطنية شاملة لمعالجة مشكلة العشوائيات غير 
المخططة. والتي تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة". في 
يونيو/حزيران .2014في أحد أعماله الأولى كرئيس. أنشأ السيسي وزارة التجديد الحضري والعشوائيات. وكلفها 
بمسؤولية تنفيذ هذه المادة الدستورية. ولكن مثل أسلافه. افتقر السيسي إلى الالتزام المستمر بمعالجة هذه القضية. 
كان جوهر سياسة حكومته. كما كانت سياسة السادات ومبارك. هو بناء المزيد من "المجتمعات الجديدة". وهذه 
المرة مع الجيش كمقاول رئيسي. وفي الوقت نفسه. يحرص فقراء مصر وأفراد الطبقة المتوسطة الطامحة على تلبية 
احتياجاتهم السكنية بأفضل ما يستطيعونء ويعيشون على الحد الأدنى من الخدمات العامة ويفتقرون إلى سند 
الملكية الذي من شأنه أن يمكنهم من الاستفادة من أصولهم السكنية. 


إن الحفاظ على موارد الأرض والمياه والاستغلال المناسب لها أمر صعب بطبيعته في مثل هذه المنطقة 
المكتظة بالسكان والتي تعتمد بالكامل تقريبًا على مصدر واحد للمياه العذبة. والذي أدى بناء السدود عليه إلى 
رفع منسوب المياه الجوفية من أسوان إلى البحر الأبيض المتوسط. مما يعرض العديد من المحاصيل الزراعية 
للخطر ويفاقم مشاكل توصيل المياه وإزالة مياه الصرف الصحي ومعالجتها. بعض هذه المشاكل كان من 
الممكن أن تتفاقم إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح. 
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ولقد تم حل مشكلة الري الجزئي على الأقل. وتم تعظيم ترشيد استهلاك المياه. مما أدى إلى استبدال الصرف المفتوح بالري الجزئي كوسيلة رئيسية 
لتوصيل المياه إلى المحاصيل. ولكن بما أن الدولة كانت تعتمد على السلطة الاستبدادية بدلاً من السلطة الأساسية. فقد عجزت عن هندسة هذا 
التحول. وتقوم قنوات الري والصرف بدور مزدوج أو حتى ثلاثي كمكبات للنفايات. ومجاري مفتوحة. وموردين لمياه الشرب لسكان الريف. وتفتقر كل 
المناطق الريفية في مصر تقريباً إلى مرافق معالجة مياه الصرف الصحي الكافية. وهو النقص الذي يفسر جزئياً معدلات التهاب الكبد والأمراض 
المعدية المعوية الرائدة في البلاد على مستوى العالم. ولم تتلوث التربة بالبكتيريا التي تحملها المياه فحسب. بل وأيضاً بالإفراط في استخدام مبيدات 
الأعشاب والمبيدات الحشرية. وهي المشكلة التي تفاقمت بسبب إعادة استخدام مياه الصرف في الري. ومن بين العواقب المترتبة على تدهور 
موارد المياه والتربة تلوث المحاصيل. وهي المشكلة التي تُرِكَت دون معالجة بالنسبة للمحاصيل المخصصة للاستهلاك المحلي. ولكنها أدت بشكل 
متزايد إلى تعطيل الصادرات الزراعية المصرية. لقد رفضت الدول المتلقية. سواء في أوروبا أو أميركا الشمالية أو الخليج. مجموعة متزايدة من السلع 
الزراعية لأسباب تتعلق بالصحة النباتية. على سبيل المثال. رفضت روسياء ثاني أكبر سوق بعد المملكة العربية السعودية للفواكه والخضروات 
المصرية. شحنات البرتقال والطماطم والبطاطس في خريف عام 2016على أساس التلوث البكتيري. في ذلك الوقت تقريبًا. فرضت الولايات 
المتحدة حظراً مؤقنًا على الأقل على استيراد الفراولة من مصر في أعقاب اكتشاف إدارة الغذاء والدواء أن أكثر من 100أمريكي أصيبوا بالتهاب الكبد 
الوبائي من تناولها. كما رفض الاتحاد الأوروبي على مر السنين شحنات من المنتجات البستانية المختلفة التي تتراوح من البصل إلى الفاصوليا 
الخضراء. إن موارد مصر من المياه المالحة في البحر الأبيض المتوسط وخليجي السويس والعقبة معرضة للخطر بسبب جريان مياه الصرف الصحي 
والأضرار التي تلحق بالشعاب المرجانية بسبب التلوث والاستغلال السياحي غير المنضبط. كما أن جزءًا كبيرًا من التراث الثقافي المبني في البلاد. 
من أسوان إلى الإسكندرية. مهدد بارتفاع منسوب المياه والتعدي من البحر الأبيض المتوسط. لقد كان لمشاريع تجفيف المياه التي نفذت بدعم من 
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية دور أكبر في إنقاذ التراث الثقافي المبني الفرعوني والإسلامي والمسيحي من أي إجراءات اتخذتها الحكومة المصرية. 
على الرغم من حقيقة أن الدخول إلى تلك المواقع قد وفر لها على مر السنين إيرادات كبيرة. 


إن الميراث المصري الرائع. بما في ذلك أحد أعظم أنهار العالم, والتربة الأكثر خصوبة. والتراث الثقافي الاستثنائي. والشواطئ الرائعة. وما كان حتى 


أواخر الستينيات من القرن العشرين هواءً نقيًا نسبيًا. مع 
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إن التراث الثقافي الغني والمتنوع الذي يزدهر في مصر. والذي لا يمكن أن نشم رائحته إلا في وسط القاهرة. أصبح مهدداً بشدة. فهذه الموارد تشكل 
أساس الصحة الأساسية ورفاهية السكان. وفي بعض الحالات. بمجرد تدميرهاء لا يمكن تعويضها أبداً. ولم تتخذ الحكومة سوى خطوات قليلة ذات 
مغزى لحماية هذا التراث على الرغم من التكاليف الملموسة على الفور لعدم القيام بذلك. مثل تلك الناجمة عن رفض الصادرات. فهي لا تملك الإرادة 


ولا القدرة على التصرف. وهي مهتمة بشكل كبير بالسيطرة على المواطنين. وليس تحسين حياتهم. 


السياسة الخارجية في طريق مسدود 


إن مناقشة السياسة الخارجية متضمنة في هذا الفصل في المقام الأول لأنها كانت تشكل جانباً رئيسياً من البحث عن الريع الذي استندت إليه 
الأنظمة الجمهورية المتعاقبة في استراتيجيتها الاقتصادية. وثانياً لأن حكام مصر اعتمدوا على رعاتهم الأجانب لتعزيز سلطتهم الشخصية. إن هذا 
الإصرار العنيد في مواجهة الحقائق الإقليمية والعالمية المتغيرة يرجع جزئياً إلى النجاح النسبي الذي حققه ناصر والسادات في الحصول على الريع 
الجيوستراتيجي أثناء الحرب الباردة. أولاً من الأميركيين. ثم من السوفييت, ثم بعد عام 1973من الأميركيين مرة أخرى. وهذه المرة بدعم أكبر من 
أوروبا. وجاءت آخر صيحات هذه الاستراتيجية في عامي 199191990.: عندما أرسل مبارك قوات إلى الكويت للمشاركة في عملية عاصفة الصحراء 
التي قادتها الولايات المتحدة لإعادة القوات العراقية عبر الحدود. وقد حشد نحو 25مليار دولار من الإعفاء من الديون مقابل ما كان رمزياً وليس 


حقيقياً. وكان هذا الحدث الدرامي متزامناً تقريباً مع نهاية الحرب الباردة, الأمر الذي قوض أحد الركائز التي استند إليها البحث عن الريع الجيوستراتيجي. 


كان الركيزة الثانية الأكثر أهمية لنجاح الاستراتيجية هي القوة النسبية لمصر. والتي كانت في الأساس قوة صلبة ولكنها كانت أيضاً قوة ناعمة. فعندما 
كان بوسع مصر أن تهدد الدول المجاورة بقوة عسكرية كبيرة. بل وساحقة. وعندما كان بوسعها أن تحشد العرب أينما كانوا لدعمهاء كان من الممكن 
معارضتها أو دعمهاء ولكن كان على الشرق والغرب على حد سواء أن يتعاملا مع هذا. وبشكل عام كان الدفع أسهل من القتالء لذا فباستثناء أعوام 
6 و3791. كان هذا هو أسلوب العمل الطبيعي في العلاقات مع القاهرة. وأصبحت مصر واحدة من أكبر المتلقين للمساعدات الخارجية 
العامة في العالم. ومنذ عام 1980أصبحت ثاني أكبر مستفيد من المساعدات العسكرية في العالم. وكانت إسرائيل هي الأولى. ولكن القيمة النسبية 


لهذه المساعدات قد انخفضت بشكل كبير. 
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وقد تراجعت القوة العسكرية لمصر بالتوازي مع انكماش قوتهاء الصلبة والناعمة. 

لقد فقدت المؤسسة العسكرية. التي انشغلت برفاهيتهاء الإرادة والقدرة على محاربة خصوم أقوياء. بل وأصبحت أكثر حذراً من الخصوم الضعفاء. 
خشية أن تؤدي السيناريوهات الأرجنتينية أو اليونانية للمغامرات العسكرية الفاشلة إلى تقويض شعبية النظام. وعلى نحو مماثل. تراجعت القوة 
الناعمة مع تحول مركز الثقل العربي بشكل عام إلى الخليج. ونمو النزعات القومية القائمة على الدولة في كل دولة عربية تقريباً على حساب القومية 
العربية. ولم يعد لدى مصر الكثير لتقدمه للرعاة المحتملينء لذا فهي تقدم لها أقل مما تقدمه. وانخفضت المساعدات الأميركية بشكل حاد من حيث 
النسبة وحتى الاسمية. في حين توقفت دول مجلس التعاون الخليجي الرئيسية. التي كانت على استعداد في الأصل لتمويل السيسي باعتباره ثقلاً 
موازناً مفيداً لجماعة الإخوان المسلمين. عن القيام بذلك تقريباً. وفي نظر هذه الدول. كان نظام السيسي يقدم القليل جداً في مقابل استثمارها. وفي 


كل الأحوال لا يستطيع أن يفعل الكثير لتهديدها. 


وهذا يعني أن مصر سوف تضطر إلى الاعتماد في استمرارها في الحصول على الريع على اعتبارها أكبر من أن يسمح لها بالفشل من قِبَل أنصارها 
التقليديين. ومن بينهم الولايات المتحدة وأوروبا ودول مجلس التعاون الخليجيء أو اعتبارها من قِبَل معارضي هؤلاء الداعمين. بما في ذلك روسيا 
والصين. نقطة دخول جديدة إلى المنطقة. أو ثقلاً موازناً. في حالة إيران. لخصومها الإقليميين. ومن غير المرجح أن ينتج أي من الخيارين ريعاً 
جيوستراتيجياً بحجم أيام المجد في الحرب الباردة. أو حتى في الماضي القريب عندما دعم شيوخ الخليج المؤسسة العسكرية المصرية لسحق 
الإخوان المسلمين. 


يعتمد سيناريو "أكبر من أن يُسمح له بالإفلاس" على سياسة العصا والجزرة الصغيرة نسبياً. 

وتتمثل العقبة الرئيسية في الهجرة غير الشرعية. فبوسع مصر أن تغرق جنوب أوروبا باللاجئين بالقوارب. وهو التهديد المحتمل الذي كان بمثابة 
القوة الدافعة في السياسة الإيطالية تجاهها منذ تسعينيات القرن العشرين على الأقل. وكما لو كانت الحكومة تريد تذكير صناع القرار الأوروبيين 
بالتهديد. ورداً على الانتقادات الأميركية للدور المتزايد الذي تلعبه مصر في الاتجار بالبشر. أقرت قانوناً لمكافحة الاتجار بالبشر في عام .2016في 
حين أبلغت أيضاً عن المزيد من حالات منع تهريب البشر حتى مع استمرار زيادة أعداد العابرين من مصر.18 وبينما كان التشريع قيد التنفيذ. ردت 
وزارة الخارجية المصرية على تعليق الحكومة الإيطالية لتسليم قطع غيار طائرات إف-61 رداً على عدم التعاون في التحقيق في مقتل جوليو ريجيني. 
بالقول إن اختيار الحكومة الإيطالية "من شأنه أن يؤثر على العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية". 
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"كان التمديه الضسن راضحا يشكل مؤلة: 

إن التهديد الأكبر يتلخص ببساطة في انهيار مصر. وتحولها إلى دولة فاشلة مثل ليبياء ولكن بتعداد سكاني أكبر بنحو 
مكارين ضعقاً من عدد كان السبياء وفى .هذا السينازيي مروف تصج منطقة شيرق البهر الآنيضن المفوسط باللاحلين: 
حيث تتحول بعض المناطق في وادي النيل ودلتاه إلى ملاذات للإرهابيين على مسافة قريبة من إسرائيل وأوروبا. 


أما الجزرة. فالمفتاح هو التعاون في "مكافحة الإرهاب". سواء في مصر نفسها أو على نطاق أوسع في المنطقة, 
وخاصة في ليبيا وغزة. 

وفيما يتصل بالمسألة الأخيرة. فقد بنى السيسي على التعاون مع السلطات الأمنية الإسرائيلية لاحتواء حماس حتى أصبحت علاقته بإسرائيل الرابطة 
الإقليمية الأكثر حيوية لبلاده. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الدعم الذي قدمته جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة لمصر. وقد تجلى 
قوة العلاقة في ديسمبر/كانون الأول .2016عندما سعت مصر.ء التي تتولى رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. دون جدوى إلى تأجيل التصويت 
على إدانة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية باعتبارها غير قانونية. وفي النهاية. قادت نيوزيلندا مجموعة من أربع دول ألغت قرار مصر. وتم 
التصويت. مع امتناع الولايات المتحدة عن التصويت. وبالتالي السماح للقرار بالمرور. .14-0 وكان دعم مصر لإسرائيل أكثر من نيوزيلندا سبباً للغضب 
في جميع أنحاء العالم العربي. وتوضح هذه الحلقة حدود السياسة الخارجية الساعية إلى تحقيق الريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
المعقدة المليئة بالصراعات اليوم. حيث أن العائدات من خدمة مصالح الأطراف الخارجية صغيرة نسبياً وتأتي عادة على حساب خسارة المدفوعات 
من الأطراف الأخرى المتنافسة. وعلى نحو مماثل. في حين أن الجهات الفاعلة الخارجية على استعداد لدفع أموال لمصر لردع المزيد من الهجرة غير 
الشرعية وعلى أمل تجنب انهيار البلاد. فإن مثل هذه المدفوعات ليست بحجم الإيجارات الجيوستراتيجية في الحرب الباردة. وهي غير كافية لمعالجة 


أوجه القصور التنموية الأساسية التي ناقشناها للتو. 


أما بالنسبة للدعم المحتمل من المنافسين للهيمنة الغربية في شرق البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقياء بقيادة 
روسيا والصين بما في ذلك إيران. فقد كان السيسي يسعى إلى ذلك. ولكن بنتائج متباينة. إحدى المشاكل هي أن 
المكاسب من هذه المصادر تقابلها خسائر من الداعمين التقليديين. بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي 
والدول الغربية. وفي حالة الدول الأولى. فإن المكاسب المحتملة من إيران ضئيلة مقارنة بالإيجارات الضائعة من 
المملكة العربية السعودية فقط. ومشكلة أخرى هي أن هؤلاء "المتطفلين" لا يتدخلون في شؤون مصر. 
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لا يرى الروس والصينيون أن تحسين العلاقات مع مصر يخدم مصالحهم الجيوستراتيجية الأساسية. بل إنهم يرون 
بعض المكاسب الهامشية على حساب الولايات المتحدة وأوروبا وورقة يمكن اللعب بهاء على سبيل المثال. في 
التعاملات مع أوروبا الشرقية. وتشكل مصر أولوية من الدرجة الثانية لكل من روسيا والصين. وسوف يكون دعمهما 
المالي لها محدودا بالضرورة. وأخيرا. من الواضح أن روسيا وإيران تفتقران إلى الموارد اللازمة لتحل محل حجم الدعم 
الذي تلقته مصر سابقا من الغرب وحتى وقت قريب من دول مجلس التعاون الخليجي. وفي حين تمتلك الصين 
الموارد. إلا أنها لم تستثمر في أي مكان آخر بكثافة في الريع الجيوستراتيجي. على عكس الدخول في علاقات تجارية 
تحصل منها أيضا على فوائد. ومن غير المرجح أن تشكل استثناء في حالة مصر. كما يشير انسحابها في فبراير/شباط 
7من مشروع بناء عاصمة جديدة. 


باختصار. تشبه السياسة الخارجية المصرية في عهد السيسي تلك التي تبناها أسلافه من الرؤساء. حيث تقوم في 
المقام الأول على السعي إلى تحقيق مكاسب جيوستراتيجية. ولكن حجم احتياجات مصر المتزايد. إلى جانب البيئات 
الإقليمية والعالمية المتغيرة. يجعل هذه الاستراتيجية عديمة الجدوى. 


من المفترض أن السيسي يدرك العوائد المتضائلة الحتمية المترتبة على استراتيجيته القائمة على البحث عن الريع. 
ولكنه يواصل ملاحقتها من خلال تنويع المؤيدين لأن دعمهم يشكل ثقلاً موازناً مفيداً للولايات المتحدة وأوروبا. 
والولايات المتحدة على وجه الخصوص لا تحظى بثقة السيسي لأنها تخلت عن مبارك بلا مراسم. وفي رأيه دعمت 
الإخوان المسلمين. 


الواقع أن السيسي يخشى أن تمارس الولايات المتحدة, بدعم من أوروباء ضغوطاً عليه نتيجة لانتهاكات حقوق 
الإنسان وغيرها من الانتهاكات. بما في ذلك الفشل في الوفاء بوعود التحول الديمقراطي. بل وربما تسعى إلى 
استبداله. وهذا سبب كاف تقريباً لتشجيع موسكو وبكين وطهران. أياً كانت العواقب المترتبة على السعي إلى تحقيق 
الريع. كما تحظى محاولة استفزاز الأميركيين والخليجيين بشعبية كبيرة على وجه التحديد بسبب عدم شعبيتهم بين 
المصريين. وباختصار. تهدف السياسة الخارجية للنظام إلى تعظيم الريع مع الحفاظ على النظام. ولا يشكل أي من 
هذين الهدفين هدفاً مناسباً أو ملائماً. فالريوع أصبحت هامشية على نحو متزايد. في حين أصبحت التهديدات 
الأساسية للنظام محلية إلى حد كبير. وتتجاوز قدرة أي جهة خارجية على التأثير عليها أو مواجهتها بشكل جوهري. ولا 
يمكن أن يوفر اتخاذ موقف ضد واشنطن أو الرياض سوى فوائد قصيرة الأجل للغاية. 


كما أن السياسة الخارجية التي تفتقر إلى الأساس السليم تحمل تكاليف فرص كبيرة. وأهمها عزل مصادر الدعم 
الحكومية والعامة التقليدية. على سبيل المثال. "أعادت الولايات المتحدة توجيه" أكثر من 100مليون دولار من 
الاستثمارات الأجنبية. 
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وقد أدى هذا إلى سحب المساعدات التي التزمت بها مصر في عام .2016على أساس عدم التوصل إلى اتفاق بشأن استخدامها. مما يشير إلى أن 
التوتر في العلاقة من شأنه أن يدفع واشنطن إلى تجاهل محنة مصر المالية. وربما حتى استخدامها للضغط على الحكومة. ويبلغ فقدان الدعم من 
دول مجلس التعاون الخليجي مليارات الدولارات سنويًا. ويشكل التوتر المتزايد بين حكوماتهم وحكومة مصر سببًا إضافيًا لقيام العرب الخليجيين 
ذوي الإنفاق المرتفع بتقليص حضورهم السياحي هناك بشكل كبير. 


إن الافتقار إلى الاهتمام المناسب بالعلاقات القنصلية الثنائية الطبيعية ينعكس في هبوط مصر من المركز 88إلى المركز 162من بين 199دولة 
بين عامي 710292016 على مقياس مؤشر جوازات السفر للسفر بدون تأشيرة لمواطني الدولة.48 إن السياسة الخارجية للنظام: باختصار. لا تنشأ 
من إجماع وطني حول كيفية تعامل مصر مع العالم: ولا تركز على خدمة احتياجات مواطنيها. إن تقارب مصر مع إسرائيل وإيران غير شعبي للغاية, 
وكذلك جوانب أخرى مختلفة من سياساتها. تعكس السياسة الخارجية للسيسي انتهازية قصيرة النظر مدفوعة جاحتياجات نظامه أكثر من احتياجات 
البلاد. لا تزال السياسة الخارجية لمصر مبنية على أسس انهارت منذ سنوات. ولا تساعدها في معالجة القضايا الداخلية الملحة. بل إنها تجعل هذه 
المهمة أكثر صعوبة. 


خاتمة 


لقد أدى نظام الوصول المحدود الذي تم إنشاؤه قبل ما يقرب من سبعين عامًا إلى تقويض أداء البلاد ورفاهتها بشكل مطرد. مما دفعها إلى نقطة 
الأزمة. وفي ظل اهتمامها في المقام الأول بالحفاظ على قوتها ومكافآتهاء اختارت الدولة العميقة والأنظمة القائمة عليها البحث عن الريع بدلاً من 

التنمية الهيكلية للاقتصاد على أساس دراسة مدروسة للنماذج البديلة. ومع انخفاض الريع. انخفضت أيضًا الجودة النسبية. وفي كثير من الحالات. 
الجودة المطلقة للموارد البشرية والمادية. 


لقد كانت مصر تتخلف بشكل مطرد عن الدول المقارنة في مجموعة واسعة من تدابير التنمية. في حين تتدهور بيئتها بشكل متزايد. وتعكس 
علاقاتها بالعالم قدراتها المتدهورة. حيث لم تعد بطاقتها الرئيسية الآن ممارسة القوة الناعمة أو الصلبة خارج حدودهاء بل التهديد بالانهيار ببساطة, 
وترك دولة فاشلة ومساحات غير محكومة في أعقابها. ونظرا للدروس المستفادة من أفغانستان وسوريا واليمن وليبيا. على سبيل المثال لا الحصر. 
فينبغي أن يكون من الواضح بما فيه الكفاية للنظام المصري أنه في حين سيتخذ العالم بعض الإجراءات لمحاولة إنقاذ الدول الفاشلة. فإن هذه 


الإجراءات ستكون محدودة ومن غير المرجح أن تكون حاسمة. 
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1تقدر جمعية القطن المصرية أن 90بالمائة من القطن العالمي 
إن المنسوجات التي تحمل علامة "تحتوي على القطن المصري" لا تحتوي في الواقع على القطن المصري. أروى 
جاب الله وإريك كنيتشت. "الحملة على القطن المزيف تساعد في إحياء المحاصيل المصرية". تقرير الأعمال 13) 


فبراير/شباط .(2017 
2جيمس ب. مايفيلد. حقل القصب: التغيير الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في مصر الريفية: بحنًا عن المجتمع _ 


المدني والحكم الرشيد. بلومنجتون. إنديانا: دار المؤلف. .2012 ص .289 


3هناء خير الدين وهبة الليثي, “الإنتاجية الزراعية 
"النمو والتشغيل والفقر في مصر". ورقة عمل رقم .129القاهرة: منتدى البحوث الاقتصادية. فبراير .2008 ص .3 


4يحيى م. صادوفسكي. الخضر السياسية؟ رجل الأعمال والبيروقراطي في تطوير الزراعة المصرية. واشنطن العاصمة: 


5يمكن العثور على عشرات الدراسات والتقارير التي أعدتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية/القاهرة خلال هذه الفترة _ 


على الإنترنت في مركز تبادل الخبرات الإنمائية التابع للوكالة, .»“ام35.]اناة]ع نا/ع مط 
/((73081 ا لادكاع1 ناك 12-5 5ن 101581505 لا زع 6 لال ألا 513 -5طع10433112 8611 /لالماط_م 81/7 05512 


ا (8 5050 6_2 9زع/ا285[122552 طكا و زالا/ازك))/عع310.001//0كناءءع0//:كصطاغخط 0 


6«احتياطي القمح في مصر يكفي خمسة أشهر: وزير التموين». الأهرام أونلاين 3)يناير .(2017 


.7سادوسكيء الخضروات السياسية؟. ص .149-190 5 


8راي بوشء "الأمن الغذائي في مصر". في زهرة بابار وسوزي ميرغني (المحرران). الأمن الغذائي في الشرق الأوسط. 


لندن: هيرست وشركاه. .2014 ص .92 


وبنت هانسنء. مصر وتركيا: الاقتصاد السياسي للفقر. 
العدالة والنمو. أكسفورد: مطبعة جامعة أكسفورد. .1991انظر على وجه الخصوص ص ؛532-536وروجر أوين, 


"كبار ملاك الأراضي والتقدم الزراعي والتنمية الاقتصادية". 
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"الدولة في مصر. ."1800-1970في آلان ريتشاردز (المحرر). الدول الغذائية والفلاحون, بولدر: مطبعة وست 
فيو .1986 


0)ليونارد بايندر. في لحظة حماس: السلطة السياسية والطبقة الثانية في مصر. شيكاغو: مطبعة جامعة شيكاغو_ 
.1978 


1 بوش. "الأمن الغذائي في مصر". ص .99 55 


2 بحلول عام .2017انخفضت المتأخرات المستحقة لشركات الطاقة العالمية إلى 3.5مليار دولار. والتي تعهد_ 
وزير البترول في يناير/كانون الثاني بمواصلة سدادها على أقساط شهرية. مشيرًا مع ذلك إلى أن نقص العملة الأجنبية 
من شأنه أن يجعل "سحب تلك الديون أكثر صعوبة". "مصر ملتزمة بسداد 3.5مليار دولار للشركات الأجنبية يقول 
الوزير". العربية نت 24)يناير/كانون الثاني .(2017 


-13تراجع إيرادات قناة السويس المصرية إلى 3.108مليار جنيه في فبراير. رويترز 
2)مارس .(2016 


4"مصر تسجل أدنى إيرادات لقناة السويس في 21شهرًا في نوفمبر" 
أهرام أونلاين 22)ديسمبر .(2016 


5"التحويلات المالية إلى البلدان النامية ترتفع بشكل طفيف في عام ."2015العالم 

البنك الدولي. بيان صحفي 3)أبريل/نيسان ؛2015-صا-لإاغطوذ|5-منا-ء و0ع-5م 1 طنامع-ومامماعناء0-0] 

-5 83166 ماع 3/1 2016/04/1 /ع35عاع 5-١‏ دع جر / ك الاع حو اداع / وه علطة 01100 /0/ض. لاا //: 0 .(2016كتان-_- 
حقائق الهجرة والتحويلات المالية._.2016الطبعة الثالثة. واشنطن العاصمة: البنك الدولي. 017م.1غ31معاههطاعة] 
7-ص-5--1199807908806/4549025 -5/334934ععنا8015/550 011125052 ا 
/0.كاطة 10نم نثا.دعع1 نا 0د5ع5161//:م ]1ط .2016 


6انظر .ادقع ع 5/10 ©1002 أواع؟ /أم لاوع امام . كع داه د معع ود 30 الالل لالع م_ ‏ _# 5 


7السفر والسياحة: الأثر الاقتصادي .2014مصر. مجلس السياحة والسفر العالمي. .42014.006ملاو© 


05-1 مع - مانا مع داع ةع دع ساك 3 مرمطكت ذأ جره دا معع كاه مع ؟ /كه ١013/1»ع ١/١‏ /و١ه.ع‏ ]انها م5//:ماخط 
.2014 


9"أداء ميزان المدفوعات خلال شهري يوليو/مارس "2015/2016 
البنك المركزي المصري.ء بيبان صحفيء متاح على .4101 .01م -0ع]3اع-عع1-ام لاوع-1ه0كاصة6-اة امع 
-ع5وعاع-؟دعم/ دامع اه هطع 0 را-ع» 3// :دم ااا 


06001 لاط 310 ا5مة؟! عصتطعوا/ا 


0«الولايات المتحدة تحث مواطنيها على مراعاة مخاطر السفر إلى مصر». أصوات مصرية 24)ديسمبر/ 
كانون الأول .(2016 


1 "إسرائيل تنصح رعاياها في سيناء بالمغادرة بسبب خطر وقوع هجمات" 
فصر العمعقلة 35)وانن :2017 


2انظر .012.001 مع305/2016/06/621-2016-5 واد نا / داع امع -درءها/ 0 0.عع3ع مل مة دع 10 6050عع__ 
ا/نمغغخط 


3كتاب حقائق الهجرة والتحويلات المالية. .2016الطبعة الثالثة. واشنطن العاصمة. 
واشنطن العاصمة: البنك الدولي, :1 311م)!0 0ط 3 /1199807908806/4549025-50455807487 
-5/334934عع ]نل 015/550 25052 1(1/وءه عكاصة ط ل هنلاءدعع ]ناهدع ع 5//: مط 2016 53 


4 بحلول نهاية عام .2016بلغ معدل التضخم الأساسي .2690 وبلغ مؤشر التضخم الأكثر أهمية في قطاع التجزئة._ 
وهو مؤشر التضخم في قطاع الأغذية, أكثر من .2890"ارتفاع تكاليف المعيشة في مصر مع انخفاض قيمة العملة"., 
أصوات مصرية 0))يناير/كانون الثاني .(2017 


5"زيادة الرسوم الجمركية على 364سلعة" صحيفة إيجيبت إندبندنت 
2)ديسمبر .(2016 


6 محمد حمامة. "السيسي يقول إن اقتصاد الجيش يمثل 1.596من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.. ولكن ما مدى 
دقة هذا الكلام؟". مدى مصر 2)نوفمبر/تشرين الثاني .(2016 

وقد أشار بيان السيسي بعد بضعة أسابيع إلى أن الانتقادات الموجهة إلى نمو دور الجيش في الاقتصاد استمرت 

في التصاعد. حيث نفى الشائعات التي تقول إن حصة الجيش تتراوح بين 9005920. قائلاً إنها هذه المرة 290 

فقط. وقد أدلى بهذا البيان أثناء افتتاح خط إنتاج في شركة النصر للكيماويات المملوكة للجيش. والتي تدير 

خمسة وعشترين فصضتها. "السيسي المصري ينفي الادعاء بأن اقتصاد الجيش يبلغ 20-5096من الناتج المحلي 
الإجمالي". أهرام أونلاين 24)ديسمبر/كانون الأول .(2016ووفقاً لمنظمة الشفافية الدولية. فإن "ميزانية الدفاع 
المصرية بأكملها (التي تقدر بنحو 4.4مليار دولار) مصنفة على أنها سر من أسرار الدولة ولا تتوفر أي تفاصيل 

عن الإنفاق الدفاعي". 


منظمة الشفافية الدولية للدفاع والأمن. مؤشر مكافحة الفساد العالمي في مجال الدفاع. مصر. .مع/-3130 
-01 ا لاروع/1165انامء/010.عاع 0 طاعء لاع؟ع ل .داع مطتطعع ناه 0 //:مخغخط 


7توم شانكرء "الولايات المتحدة باعت أسلحة بقيمة 40مليار دولار في عام .2015متصدرة السوق 
العالمية". نيويورك تايمز 27)ديسمبر/كانون الأول ؛(2016"تقرير أمريكي: 
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«مصر تتصدر الدول النامية في استيراد الأسلحة في .«2015مدى مصر 27)ديسمبر .(2016 
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منطقة أفريقيا. جمهورية مصر العربية. تحسين الجودة والمساواة 
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6 
الطريق الصخري أمامنا 


إن الميراث المهدر الذي تعيشه مصر والمحنة التي تعيشها الآن تشير إلى أن التحدي الأساسي لم يعد يتلخص في 
تنمية الأمة. بل في الحفاظ على تماسكها. فالمجتمع السياسي الذي يدعم الدولة يتفكك في حين أصبحت الدولة 
ذاتها منشغلة على نحو متزايد بمكافحة التهديدات التي تتعرض لها بدلاً من العمل ك "العقل" الذي يفكر في توجيه 
جهود التنمية الوطنية. ولكن حتى لو حاول النظام بجدية عكس مسار الانحدار الاقتصادي المتسارع الذي تعيشه 
البلاد. فسوف يكون من الصعب تحقيق هذا الهدف. فقد أصبحت مصر "متأخرة للغاية في التطور". في حين كانت 
قبل نحو سبعين عاماً على استعداد لأن تصبح زعيمة لجهود العالم الثالث الرامية إلى التفوق على العالم الأول. 


لقد تحرك العالم خلال هذه الأجيال الثلاثة من الزمن الضائع. الأمر الذي جعل نماذج التنمية الكلاسيكية عتيقة. فقد 
اشتدت المنافسة العالمية في الزراعة والصناعة والخدمات وتكنولوجيا المعلومات. بل وفي كل القطاعات 
الاقتصادية. حيث أصبح الناجحون يعتمدون بشكل متزايد على رأس المال والتكنولوجيا والعمالة الماهرة والإدارة 
الفقالة. وهو ما يسميه خبراء الاقتصاد "الإنتاجية الكلية للعوامل". بدلاً من مجرد زيادة كمية عوامل الإنتاج. ولم يعد 
من الممكن الصعود على سلم الإنتاج الصناعي. كما فعلت أغلب بلدان آسياء من خلال البدء من القاع بمشاريع 
كثيفة العمالة وقليلة رأس المال وتفتقر إلى التكنولوجيا. والآن أصبح العالم مقسماً اقتصادياً. حيث أصبحت آسيا 
الورشة الصناعية الأساسية. وخاصة في مجال السلع الاستهلاكية المعمرة, الأمر الذي يجعل جهود التصنيع الناجحة 
من قبل مناطق أخرى طموحة أكثر ترجيحاً. فضلاً عن ذلك فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياء مع اعتمادها 
على صادرات الهيدروكربون. ومرضها الهولندي المنتشر في كل مكان. ومواردها البشرية الضعيفة نسبياً. ومعدلاتها 
الرائدة على مستوى العالم من عدم الاستقرار والصراع. ربما تكون المنطقة الأقل ترحيبا بالجهود الإنمائية المتأخرة 
من قِبَل بلدان ذات تعداد سكاني كبير وموارد محلية قليلة. ومن غير المرجح إلى حد كبير أن تتمكن مصر من التغلب 
على هذه الحواجز لتحقيق نمو اقتصادي أكثر سرعة. وبالتالي فإن الضغوط على مجتمعها السياسي والدولة من 
المؤكد أنها سوف تشتد مع معاناة المزيد من السكان من صعوبات أكبر من أي وقت مضى. 
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إن مستقبل البلاد يتوقف على ما إذا كان من الممكن إدارة الضغوط الناجمة عن فشل التنمية بشكل كاف لمنع انهيار الدولة القومية أم لا. ويبدو 
أن هناك سيناريوهين محتملين لتحقيق هذه الغاية. الأول هو أن تكون مواهب الدولة والأمة الهائلة التي تتمتع بها البلاد. على الرغم من تدهورها 
إلى حد كبير. كافية لتمكينها من الاستمرار في التقدم على النحو الذي هي عليه ا لآن. بمساعدة بعض الحظ السعيد. والواقع أن تصميم الرئيس 
السيسي العنيد في هذا السيناريو بدأ يؤتي ثماره. فعلى الجبهة الأمنية. نجحت قواته تدريجياً في هزيمة التمرد في سيناء في حين نجحت في 
القضاء على أعمال العنف السياسي في أماكن أخرى من البلاد. ومن شأن الثقة الأكبر الناجمة عن هذا النجاح أن تمكنه من التوصل إلى تسوية 
مواتية مع الإخوان المسلمين وغيرهم من الإسلاميين. الذين ربما ضعفوا بسبب هذا النجاح ذاته. وقد ترتفع مستويات الدعم الخارجي لمصر أيضاًء 
لمساعدتها على مواجهة التحدي الأمني. ثم بعد تحقيق ذلك. تعزيز مكانتها في الداخل في حين تساعد المحسنين الخارجيين في جهودهم لمكافحة 
الإرهاب في أماكن أخرى. وأبرزها ليبيا. إن المصالحة مع دول مجلس التعاون الخليجي قد تتحقق وتؤدي إلى استئناف الإعانات. وإن كان ذلك 
بحجم أقل مما كانت عليه في الفترة .2012-2015وقد يرى الرئيس ترامب روحاً قريبة في الرئيس السيسي ويلقي بثقل أميركي أكبر بكثير خلفه. 
وربما يؤدي هذا بدوره إلى دفع الروس والصينيين إلى اتباع حذوه في نسخة متجددة من المنافسة في الحرب الباردة. والتقدم في حل الصراع 
الإسرائيلي الفلسطينيء ربما من خلال إحياء مبادرات السلام العربية والإسرائيلية المماثلة. والتي ستدعمها مصر بشدة. من شأنه أن يمنحها الحق 
في المطالبة بأموال المساعدات الخارجية العامة الجديدة. ناهيك عن الاستفادة من العلاقات الاقتصادية المكثفة مع إسرائيل. وخوفاً من الهجرة 
غير الشرعية من مصر. قد يزيد الاتحاد الأوروبي أيضاً من مستويات دعمه.1 وقد تعمل الاكتشافات الجديدة للنفط والغاز على استعادة مكانة البلاد 
كمصدر صاف للوقود. وقد يؤدي تحسن الأمن في مصر والدول المجاورة؛ إلى جانب جاذبية الأسعار المنخفضة. إلى إغراء عدد متزايد من السياح, 
في حين قد ترتفع عائدات قناة السويس بسبب انتعاش التجارة العالمية. وعلى الصعيد السياسيء فإن الإعجاب المتردد بإنجازات السيسي من 
شأنه أن يعزز موقفه في نظر الشعب ككل وفي الدولة العميقة. ولن يكتفي السيسي بإعادة انتخابه في عام 2018لولاية أخرى مدتها أربع سنوات. 


بل إنه سوف يعدل الدستور حتى يتسنى له أن يظل رئيسا مدى الحياة. 


من الواضح أنه من غير المرجح أن تبارك كل هذه الحظوظ السعيدة السيسي ومصر. ولكن القدر الكافي منها قد يمكنهم من الاستمرار كما هم على 
الأقل في المستقبل. 
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إن هذا السيناريو ممكن على وجه التحديد بسبب القوة النسبية المستمرة التي تتمتع بها مصر في منطقة تعاني من الدول الفاشلة والمناطق غير 


الخاضعة للحكم. ففي أرض العميان. يصبح الأعور هو الملك. 


يتضمن السيناريو الثاني التغيير السياسي الذي تم تصميمه من قبل الدولة العميقة. والذي يقتصر إلى حد كبير على الدولة العميقة. أحد أشكال هذا 
هو "خيار مبارك". حيث يقرر الجيش أن حمل الأمتعة السياسية للسيسي الذي أصبح غير شعبي ومُشوه السمعة بشكل متزايد يجره إلى الأسفل, 
لذلك يحل محله ضابط آخر. سواء من خلال انقلاب استباقي تمامًاء أو ردًا على المشاكل السياسية المتزايدة. بما في ذلك المظاهرات. بعد إقالة 
السيسي. سيتخذ خليفته بعض التدابير الليبرالية المشابهة لتلك التي أطلقها السادات ومبارك في الأيام الأولى من رئاستهما. سيتم السعي إلى 
المصالحة مع دول مجلس التعاون الخليجي. ربما في شكل تحالف عسكري جديد موجه ضد إيران؛ وهو التحالف الذي قد ترحب به أمريكا ترامب 


وهناك نسحة أخرى أقل احتمالا. وهي أن الإصلاحيين من داخل الدولة العميقة يرسلون السيسي وكذلك القيادة العليا الخاضعة له. ويتواصلون مع 
العناصر المدنية. بما في ذلك الإسلاميين. من أجل إعادة بناء نظام سياسي شبه مدني على الأقل. على غرار نظام السادات إلى حد كبير. ولكن مع 
بعض أوجه التشابه مع النظام الأكثر ديمقراطية في تونس. ومن شأن "الثورة التصحيحية" من هذا النوع أن تقلل من أولوية الأمن والقوات المسلحة. 
وتحول السلطة إلى الرئاسة. والتي ستكون أكثر سهولة في الوصول إليها من قبل الجهات السياسية المدنية. ومن شأن هذه النسحة الليبرالية من 
النظام الجمهوري القياسي في مصر أن تكون أكثر جاذبية للغرب. وبالتالي فمن المفترض أن تحظى بدعم أكبر منها. والواقع أن هذا النظام. مثل تونس 


الحالية. يمكن الترويج له باعتباره منارة للديمقراطية في منطقة يكتنفها الضباب السياسي. 


إن الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها مصر سوف تخفف القيود المفروضة على دخول السلع والخدمات إلى البلاد. وسوف يتم إضفاء الطابع 
المدني على الاقتصاد العسكري جَزْئياً: وإذا نجحت مثل هذه المبادرات الإصلاحية في تحقيق النجاح السياسي والاقتصادي. فإنها قد تكتسب الزخم 
اللازم وتبدأ في دفع مصر إلى منحدرات التدهور الاستبدادي والانحدار المادي التي كانت تنزلق إليها منذ فترة طويلة. وربما يتم تشجيع أوروبا بشكل 
خاص على الانخراط بشكل أكبر مع مصر بعد الإصلاح. والاستثمار في مجموعة متنوعة من المشاريع المشتركة مثل الطاقة الشمسية التي سيتم 
إمداد شبكات الكهرباء بها على جانبي البحر الأبيض المتوسط. أو التصنيع في الوقت المناسب للأسواق التي تهتم بالموضة في أوروبا العصرية. أو 
تكثيف البستنة للتصدير إلى الشمال إلى الأسواق الشتوية المتقبلة. 
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إن هذين السيناريوهين من السيناريو الذي يتم فيه استبدال السيسي يعتمدان إلى حد كبير على تصاعد الضغوط السياسية إلى الحد الذي يقرر 
فيه الفاعلون الرئيسيون في الدولة العميقة أنهم مضطرون إلى اتخاذ إجراءات. إما بإصرار للحفاظ على الوضع الراهن. أو لإصلاحه. وإذا حدث أي 
من السيناريوهين. فإن التأثيرات المترتبة على ذلك. بما في ذلك على الأقل بعض الحظ السعيد المرتبط بالسيناريو الأول. قد تكون كافية لدعم 
النسخة المحدثة ولكن الاستبدادية بشكل أساسي من الحكم الجمهوري من ناصر إلى السيسي لسنوات عديدة؛ أو في حالة الإصلاح الأكثر شمولاً 
مساعدة الحكومة شبه الليبرالية في ترسيخ نفسها مع تنشيط الاقتصاد. 


وأخيراء من المؤسف أن سيناريو الانهيار ممكن أيضا. ويمكن تصوره على أنه يتخذ أي شكل من أشكال ثلاثة على الأقل. الأول؛ ولكن ليس الأكثر 
ترجيحاء هو أن تشتد المواجهة بين الإسلاميين والحكومة. مما يؤدي إلى شل حركة الأمة في الأساس وتفتيت الدولة العميقة في نهاية المطاف. 
ثم تنضم بعض عناصرها إلى الإسلاميين. وتشبه التطورات التالية تلك التي حدثت في ليبيا أو اليمن أو سورياء حيث تتفكك القوى المتصارعة. 
وتنضم إليها عناصر إقليمية وقبلية وعناصر أخرى تم تعبئتها حديثاء وكلها تتصارع ضد بعضها البعض على طريقة هوبز. ولكن هذا السيناريو 
يتطلب معارضة إسلامية أقوى وأكثر اتحادا للحكومة مما هو موجود حاليا أو من المرجح أن يظهر. 


إن الاختلاف الثاني هو إعادة إنتاج "ثورة التحرير". حيث تتدفق أعداد هائلة من المصريين إلى الشوارع في احتجاجات سلمية إلى حد كبير. ولكن 
هذه المرة. لم يكن الجيش والشعب يدا واحدة. حيث فتحت القوات النار على المتظاهرين. ثم تكثفت ردود الفعل على الجانبين. مما أدى في 
نهاية المطاف إلى انقسام قوات الدولة العميقة؛ التي انشق بعضها إلى قوى معارضة مسلحة بشكل متزايد ومقاتلة. وينحدر الوضع إلى أسفل 
على نحو مماثل لما وصفناه للتو. حيث تنتقل السلطة. كما هي الحال عادة في الثورات. إلى أيدي العناصر الأكثر تطرفاً. ولكن هذه النسخة من 
الانتفاضة التي تضم الطبقة المتوسطة إلى حد كبير والتي تتحول إلى ثورة أو مجرد انهيار للنظام. تتطلب أن تكون الطبقة المتوسطة على 
استعداد مرة أخرى لدخول الميادين والدولة العميقة لمواجهتها ثم التفتت. وفي الوقت الحاضر يبدو من غير المرجح أن تجد الطبقة المتوسطة 
الطاقة لمحاولة خيار ميدان التحرير مرة أخرى, في حين أن تماسك الدولة العميقة تحت الضغط غير معروف. وإن كان من المفترض أنه أعظم 


كثيراً مما هو عليه في ليبيا أو اليمن أو سوريا. 
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وأخيراء هناك النسحة الهوبزية الحقيقية من انهيار النظام العام من القاعدة. ذلك أن المصاعب والبؤس المتراكم الذي 
يعيشه سكان المناطق الريفية الفقيرة والأحياء الفقيرة في المدن. إلى جانب بعض التعبئة من جانب الإسلاميين 
وزعماء العشائر والقبائل. يتسبب في جعلهم أكثر اضطرابا في مختلف أنحاء البلاد. مع اندفاع قوات الأمن من مكان 
إلى آخر لقمعهم بقوة متزايدة. الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تحفيز المزيد من الانتفاضات. ثم تندمج هذه الانتفاضات 
غير المتبلورة والمتفرقة في تحد أكثر تماسكا على مستوى البلاد بأسرها للنظام. الذي يعجز عن إبقاء الغطاء مغلقاء 
ويرجع هذا جزئيا إلى انشقاق قوات الأمن المركزيء التي تتألف في المقام الأول من نفس العناصر الفقيرة الهامشية 
التي تعارض النظام. وعلى هذا النحو. تصبح مصر. كما ذكرنا آنفاء أشبه بدول عربية فاشلة أخرى. حيث لم يعد من 
الممكن العيش بشكل طبيعي وسط العنف المتفشي وانهيار الخدمات. والحقيقة أن مثل هذه النتائج البائسة. حتى 
وإن كانت غير مرجحة. يمكن تصورهاء وهي شهادة على الحالة الحالية من التدهور السياسي والاقتصادي واحتمالات 
تفاقمها. ومن ثم فإن السؤال المفتوح هو ما إذا كان الميراث الذي أهدرت البلاد إلى حد كبير. والذي يتمثل في 
مجتمع سياسي موحد نسبيا يتشكل ويوجهه دولة قادرة مرة أخرى. سوف يظل كافيا لتجاوز العواصف القادمة 
والحفاظ على تماسك الدولة القومية. 


1لتحليل كيفية ربط الاتحاد الأوروبي بالفعل بين تمويل "التنمية" والسيطرة على الهجرة. انظر سفيان فيليب ناصر_ 
وتوم رولينز. "تجارة الهجرة الأوروبية مع مصر". مدى مصر 1)فبراير/شباط .(2017 
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فهرس 


انقلاب 1952 
حرب أكتوبر 1973 
انتفاضة 2011 

الأسباب 

أسباب الفشل 

دستور 2012 

انقلاب 2013 

التجنيد الاجباري 

عواقب 

القضاء 

الحكم العسكري 

المساجد 

حفل نور 

البرلمان 

دستور 2014 

62 او 

البنود الدستورية 

المسيحيون الأقباط الأرثوذكس 

اللامركزية 

المستوطنات غير الرسمية 


القضاء 
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القروض 
المحاكم العسكرية 
العسكرية 
البرلمان و 
الحالسن لهي 


أت لطم أاثم ,راحم 

اةناهصم باع اق ا/ا-اع لطم 

عابد. لا 

مسأاة لا اج 860 ,0532313 اام 


أبو المجد. زينب مساءلة 


عدلي. عمرو 

المحاكم الإدارية 
المحكمة الإدارية العليا 
أفغانستان 

عمر السكان 
الاقتصادات الآسيوية 


الأمن الغذائي 


إسرائيل 

نظام ناصر 
الاكتفاء الذاتي 
تلوث التربة 


أنصار السنة المحمدية (أنصار السنة النبوية) 
التقليد) 
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تلوث الهواء 

عيسى. ابراهيم 

عيطة. كمال أبو 

أجناد مصر 

مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية 
العبار. محمد 

الاسكندرية 

الاعتداءات على النساء 

تاريخ 

المساجد 

30 مطصطة طنالا ,اام 
أكاللاخطك ,حم خواام 
ألفاريدو. فاكوندو 

250 31 مط ة»ا ,لازام 
عامر. عبد الحكيم 

الجامعة الامريكية بالقاهرة 
عامر. كمال 

منظمة العفو الدولية 


فقر الدم 


أنصار بيت المقدس انظر أنصار بيت المقدس 


أنور. عبد اللّه 


حركة 6ابريل 


البارومتر العربي 


القومية العربية 
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الإتحاد الإشتراكي العربي 
الربيع العربي 
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 
علم الآثار 
الأرجنتين 
التعبير الفني 
عشماويء: هشام 
أسعد. راجي 
حكم استبدادي 


الأنظمة الهجينة ذات الاستبداد التفويضي 


نظام مبارك 

نظام السيسي 

أقطءم أه 

مجلس كبار العلماء 
الشيخ الاعظم 

اج لطم 5لا ة»ا23 ,4213 
عزيز. سحر 

بدران. محمد 

2130 ,طنواع-هوطة8 
32 أ3 831 

أزمة ميزان المدفوعات 
البلقنة 

قبيلة بني هلال 


النيولك 
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اج م1355 ,خطصطة8 
نقابة المحامين 

أ 30 صطاحصت تطنا/ا ,أع831230 
بركات. هشام 
بطوطة. محمد بن 

اه 0ن ةط ,832 
مطعع 3 اا ,انما جامطع8 
بدوي 

بيانكي. روبرت 
بايندر. ليونارد 

معدل المواليد 

أهل القارب 

شركة بوز آند كومباني 
براونء: ناثان 

البحيري. طارق آل 
بولا أسقف طنطا 


اج 30 ماطم ,أوانا8 


البيروقراطية انظر الخدمة المدنية؛ السلطة التنفيذية بوش. جورج 


دبليو بوش 


القاهرة 

الاعتداءات على النساء 

تاريخ 

ميدان التحرير 

الما عه 

العنف بين المسلمين والمسيحيين 
بميدان النهضة 
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النمو السكاني 
ميدان رابعة العدوية 
جامعة القاهرة 
الخلافة 
استثمار رأس المال 
كاسترو. فيدل 
الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة 


قوة الأمن المركزي 


العلاقات الاسلامية المسيحية 
انظر أيضًا إلى المسيحيين الأقباط الأرثوذكس 


صناعة السينما التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية 


الخدمة المدنية 
اللامركزية 
فرط المركزية في توظيف 
الخريجين 
محلي 
زيادة عدد الموظفين 
لسيسي و 


أنابييب الموقد 
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انظر أيضًا السلطة التنفيذية 


العميقة 


منظمات ١‏ لمجتمع المدني 
الحرب الباردة 


الاستعمار 

نهاية 

الثورات الملونة 

لجنة حماية الصحفيين 

قطاع الاتصالات 

التجنيد الاجباري 

الحزب المحافظ 

المسيحيون الأقباط الأرثوذكس 
الدولة العميقة والتمييز ضد 


قانون الأسرة 


حزب المصريين الأحرار 

زواج 

مذبحة ماسبيرو 

نظام مبارك و 

الكلاقاف [الأملامية المسيدة 
القوميون 


البابا/السلطة البابوية 
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عائلة ساويرس 
نظام السيسي وانظر أيضا 


مكافحة الارهاب/التمرد 
السواسة الكاوهية 
الردع العشوائي 
ثورة الانقلاب 
العواقب على الدولة والأمة: إضعاف المجتمع 


السياسي. إضعاف مؤسسات الدولة 


المحاكم 
فساد 
أنظمة المحاكم الموازية والمحاكم 
الدائرية الخاصة 
محاكم أمن الدولة 
انظر أيضًا المحاكم الإدارية؛ القضاة؛ القضاء؛ المحاكم العسكرية 


كرافت,. كارولين 
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التحقيقات الجنائية الرأسمالية 


المَحْسُوُيية المحتتتوبية 


الجنيه المصري انظر أيضا العملة 
الأجنبية 

عشيرة الدابودية النوبية 

الدكروري. يحي ال 

3 31 32حنا 

الدعوة السلفية (الدعوة السلفية) 

عقوبة الإعدام/الأحكام 


المجتمع المدني للدولة العميقة 


المسيحيون الأقباط الأرثوذكس و 
حامل ثلاثي القوائم للدولة العميقة 
السلطة التنفيذية و 
القضاء و 
أمر الوصول المحدود 
البرلمان و 
المجتمع السياسي وصراعات 
السلطة 
روسيا 
الاستبداد التفويضي 


الديمقراطية الديمقراطية التفويضية 
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البرلمان و 

الديمقراطية 

عمر السكان و 

الديمقراطية التفويضية و 
الاعتماد على الحكومة والتعليم/التدريب و 


أمريكا اللاتينية 
الأمن المادي و 
وضع الطبقة المتوسطة و 
الفقر و 
التحضر و 
المظاهرات 
الموظفين الحكوميين 
ميدان التحرير 
نظام مبارك 
نظام ناصر و 
قوانين الاحتجاج 
نظام السيسي و 
وسائل التواصل الاجتماعي و 
الضربات 
طلاب 
الدنمارك 
إدارة التفتيش القضائي 
السلطة الاستبدادية 


الترهيب 


الشرطة 
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تحصيل الضرائب 


التنمية انظر التنمية الاقتصادية الدكتاتورية 


أطباء بلا حقوق 


تجارب الأدوية التنمية الاقتصادية 


نموذج بقيادة زراعية 
الاقتصادات الآسيوية 
نموذج التنمية 

مرض هولندي 

الأمن الغذائي 
المساعدات الحارجية 


أرباح العملات الأجنبية والعولمة 


الانقسامات بين الداخل والخارج 
الاستثمار الخااص 
البحث عن الريع بدلاً من التنمية 
التحرير الاقتصادي 


الأداء الاقتتصادي استثمار رأس المال 


الجنيه المصري 
الأزمة المالية/أزمة ميزان المدفوعات 


قروض صندوق النقد الدولي 


الانفتاح/الفتح 


060091 لاط 0ع31ا5مة؟! عصتطعوا/ا 


الدور العسكري 
نظام ناصر 
المساعدات الإنمائية الخارجية 
التحويلات المالية 
فخ اجتماعي مالي 
إعانات من دول الخليج العربي 
قناة السويس 
إجمالي إنتاجية العوامل 
السياحة 
انظر أيضا الناتج المحلي الإجمالي 
وحدة الاستخبارات الاقتصادية 
قط62 01 
التوظيف و 
التسجيل 
الإنفاق على 
محو الأمية في التعليم 
القانوني 
الرياضيات/العلوم 
الجيش و 
المدارس القرانية 
رئاسة السيسي 
للدراسة بالخارج 
المعلمون 
مؤشر الأمم المتحدة 


٠. 5‏ 4 
ضعف الآداء 
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انظر أيضا الجامعات 
الاتحاد المصري للنقابات المستقلة 
الشركة المصرية العامة للبترول 
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 
الجنيه المصري 
الاتحاد العام لنقابات العمال المصرية 
ما الا طغأ ةق اداع 
انتخابات 
حرة وعادلة 
الرقابة القضائية 
الانتخابات المحلية 
نظام مبارك 
الانتخابات البرلمانية 
نظام السيسي 


انقطاع الكهرباء 
النخب 


نخبة رجال الأعمال 
السلطة الاستبدادية السلطة 
البنيوية 
أمر الوصول المحدود 
النخب السياسية 
النخب الريفية 
النخبة الحكومية 
قانون الطوارئ 
توظيف 


في الخارج 
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المحسوبية 
التعليم و 

توظيف الخريجين 
انعدام الأمن 

خلق فرص العمل 
أمر الوصول المحدود و 
الجيش و 

القطاع الخاص 
القطاع العام 
أنابيب الموقد انظر أنابيب الموقد 
قطاع النقل 


أجور/رواتب العمالة الهشة 


بطالة الشباب 

دعم الطاقة 

لوك المواء 

تلوث الترية 

الجماعات العرقية والدينية 
السلظة المرقيقية 

تقسيم البلاد 

فساد 

اللامركزية 


توظيف الخريجين 
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فرط المركزية إدارة الحكومة المحلية ضابط الجمهورية 


زيادة عدد الموظفين 
البرلمان خاضع لاختراق وكالات تنظيمية 


من قبل الدولة العميقة 


خدمات الأمن/الاستخبارات 
قوات الأمن 
أنابيب الموقد 


انظر أيضا الخدمة المدنية 


القتل خارج نطاق القضاء 
أنا على الفيسبوك 
فالكون للأمن 
مملكة الفاروق 
الفاشية 


خلافة الأب والابن 
معدل الخصوبة 
الأزمة المالية 
الأمن الغذائي 
إعانات الغذاء 
من أجل حب مصر المساعدات 
الخارجية 
العملة الأجنبية 
مرض هولندي 


الأرباح 
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الاحتياطيات 
الديون الخارجية 
الاستثمار الأجنبي المباشر 
وزارة الخارجية 
السياسة الخارجية 
ناصر و 
سيسي و 
حزب المصريين الأحرار 
الضباط الأحرار 
حزب الحرية والعدالة 
فتوح, أحمد ال 
جبالي. تهاني آل 
الجماعة الإسلامية انظر الجماعة الإسلامية 
واردات الغاز 
خط أنابيب الغاز 
قطاع الغاز 
المجتمعات المسورة 
جوبء. فلورنسا 
غزة 


تكوين رأس المال الثابت الإجمالي العسكري 


اقتصاد ناصر 


نمو نصيب الفرد 


التحويلات المالية 


قناة السويس 


060091 لاط ا0ع31ا5مة؟! عصتطعوا/ا 


إجمالي الضرائب كنسبة مئوية 

السياحة 

انظر أيضًا الأداء الاقتتصادي 

الاستخبارات العامة 

انظر أيضا أجهزة الاستخبارات 

الهيئة العامة للإدارة 

النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة 

غول. محمد 

مع خالص التقدير. هشام 

القوة النارية العالمية 

مؤشر السلام العالمي 

مؤشر التنمية الشبابية العالمي 

العولمة 

جمعة علي 

غأطكاباال/ا 0 وطح طنا/اطا ,سه 

توظيف الخريجين 

المفتي العام 
تكوين رأس المال الثابت الإجمالي 
حزب حراس الوطن 


جيفاراء تشي 


مجلس التعاون الخليجي 
حماس 
الحريريء أبو العز ال 


أت خط أت ,عقن 


الحسم 


اه لأاقطكا ,لاموص1آ1 


النقابة المستقلة لعمال النقل العام 


060091 لاط ا0ع31ا5مة؟! عصتطعوا/ا 


الرعاية الصحية 
ما 
التهاب الكبد الوبائي سي 
فرحان. خطأ 
أ املظ ,نحاا نا 


نظام حزين 
نظام السيسي 

نشطاء حقوق الإنسان لجنة حقوق 
الإنسان 
هيومن رايتس ووتش 

الإتجار بالبشر 

الهيدروكربونات 

ابراهيم. محمد 

مهاجرون غير شرعيين 


الأمية 


060091 لاط ا0ع31ا5مة؟! عصتطعوا/ا 


تدهور 


تكوين رأس المال الثابت الإجمالي للكهرباء 


الإسكان انظر الإسكان 
نظام السكك الحديدية 
تلوث التربة 
الاتصالات السلكية واللاسلكية 
نقص الاستثمار 
إمدادات المياه 
القدرة المؤسسية 
أجهزة الاستخبارات 
فساد 
كأداة لمنع الانقلاب 
الدولة العميقة و 


الإدارة العامة للمخابرات العامة و 


060091 لاط ا0ع31ا5مة؟! عصتطعوا/ا 


روسيا 

انظر أيضًا الاستخبارات العسكرية 
الاتحاد البرلماني الدولي 

منظمة العمل الدولية 

صندوق النقد الدولي 

القروض 

المراقبة/الحظر 

انظر أيضًا إلى وسائل التواصل الاجتماعي 

الترهيب 

إيران 

العراق 

الإسلام 

621 او 

3١ 3‏ ما 

المفتي العام 


الهوية الإسلامية والقضاء 


العلاقات الاسلامية المسيحية 
الإسلام الرسمي 

المدارس القرآنية 

الشريعة 

مستوطنات الضفة الغربية 
المجموعة الإسلامية 

الجهاد الاسلامي 


الدولة الاسلامية (داعش) 


060091 لاط ا0ع31ا5مة؟! عصتطعوا/ا 


الاسلاميون 

السكن غير الرسمي و 
المنظمات الاسلامية 

الجهاديون يرون الجهاديين 

لسيسي و 

المتطرفون العنيفون 

إسماعيل. أحمد 

إسماعيل. شريف 

إسرائيل 

حرب 1967 

زراعة 

مكافحة الارهاب 

خط أنابيب الغاز 

اتفاقية السلام 

الكثافة السكانية 

السادات و 

لسيسي و 

عيساويء تشارلز 

اليابان 

الجهاديون 

مكافحة الارهاب/التمرد 

الردع العشوائي 

الجماعة الاسلامية 

الجهاد الاسلامي 

الإخوان المسلمون و 


سعيد و 


060091 لاط ا0ع31ا5مة؟! عصتطعوا/ا 


ولاية سيناء 
السياحة و 


نادي القضاة 
القضاء 
المحاكم الإدارية 
استقلال 
فساد 
الدولة العميقة وتجاهل 


الإجراءات القانونية الواجبة 


صياغة الدساتير 
الإشراف على 
الانتخابات واستقلال 
القاضيات 
الإسلام و 
عزلة 


النشاط القضائي 
التعليم القانوني 
التلاعب بالقضاة 
قانون القضاء العسكري 
مبارك و 
مرسي و 
الإخوان المسلمون و 
ناصر و 


الوح سورد 


060091 لاط ا0ع31ا5مة؟! عصتطعوا/ا 


أعداد القضاة الذين يعملون في 
أنظمة المحاكم الموازية أكثر من 
اللازم 

الاحترافية 


تطهير القضاة وتقييد الاختصاص 


السادات و 
المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
محاكمات استعراضية 
سيسي و 
أنابيب الموقد 
المجلس الأعلى للقضاء 
حكم تيران وصنافير بتدريب 
القضاة 
انظر أيضا المحاكم 
1 ةلا |3 3ك 
قنديل. حازم 
كارل. تيري 
مت ] ,األهطكا 
خير الدينء. هناء 
الكويت 
لبان. جمال الدين 
المنظمات العمالية ترى نقابات المهنيين؛ النقابات العمالية 
لاكروا.ء ستيفان 


أمريكا اللاتينية 


لبنان 


معهد التراث 


060091 لاط ا0ع31ا5مة؟! عصتطعوا/ا 


السلطة التشريعية انظر البرلمان 


لياء برينجر 


مسيرة التحرير 


أمر الوصول المحدود إلى ليبيا (80ا) 


محو الأمية 


لواء الثورة (لواء الثورة) 


المحسوبية 

الدولة العميقة 

تعريف 

السلطة الاستبدادية 

التوظيف و 

نظام ناصر 
النخب السياسية 
نظام السيسي 


فخ اجتماعي مالي 


القروض 

الائتمان البنكي 
الديون الخارجية 
قروض صندوق النقد الدولي 
الحكوفة الفغلية 
إدارة 


انتخابات 


الأقصرد 


ماسبيرو 


060091 لاط ا0ع31ا5مة؟! عصتطعوا/ا 


مكيافيلي. نيكولو 
13 31 ذذانو3/ا 
مجلس النواب 
انظر أيضا البرلمان 
محجوب. رفعت آل 
ماهر. أحمد 
ماما اق محوأتلظ ,لناسطد اا 


سوء التغذية 


حكام المماليك 
رجل . مايكل 


منصور عدلي 


مرعي سيد السلامة 


البحرية 


مجازر 


5 13503 3/31 لإلا ألا 460 |3 83633 


السياح 


وشسائظة 


التعلم عبر الحدود المملوك للقطاع 
الخاص 

مملوكة للدولة 

تلفزيون 


انظر أيضًا إلى وسائل التواصل الاجتماعي 


منيم: كارلوس 


060091 لاط ا0ع31ا5مة؟! عصتطعوا/ا 


دستور 2014 
تقييمات الموافقة على 
التجنيد الإجباري 
الوضع الدستوري 
السيطرة على 
الدولة العميقة 
والاعتماد على 
السياسة الداخلية و 


الأنشطة الاقتصادية 


التوظيف والتأريخ 


السكن 
الحكومة المحلية والعسكرية 


المتاحف 

الإخوان المسلمون و 
البحرية 

قاعدة 

القوة الناعمة 

قوة 

المحاكم العسكرية 
المحاكمات المدنية 


060091 لاط ا0ع31ا5مة؟! عصتطعوا/ا 


الاستخبارات العسكرية 
سيسي و 
انظر أيضا أجهزة الاستخبارات 
قانون القضاء العسكري 
لوي 
وزارة الزراعة 
وزارة الثقافة 
وزارة الدفاع 
وزارة المالية 
وزارة التعليم العالي 
وزارة الداخلية 
حملات مكافحة الارهاب 
وزارة العدل 
وزارة الإدارة المحلية 
وزارة الأوقاف 
وزارة التضامن الاجتماعي 
وزارة التموين 
الأقليات 


المنيا 


060091 لاط ا0ع31ا5مة؟! عصتطعوا/ا 


الرقابة الوزارية 

أعداد من 

مبارك. جمال 

مبارك. حسني 

قوة الأمن المركزي 
فساد 

استراتيجية منع الانقلاب 
الرأسمالية المحسوبية 
عاصفة الصحراء 
انتخابات 

قانون الطوارئ 
الشركات الداخلية 


أجهزة الاستخبارات والقضاء و 


البرلمان و 

الانتخابات البرلمانية و 
الخصخصة 

السلفيون و 

مُقاونَة نين ركامنة السينى 


فخ اجتماعي مالي نقابات من المهنيين و 


060091 لاط ا0ع31ا5مة؟! عصتطعوا/ا 


الشباب و 
نظام محمد علي 
محيي الدينء زكريا 
اج 0قنثاظ ,اناالا 
مرسيء محمد ال 
القضاء و 
أطاح 
المتاحف 
الإخوان المسلمون 
انتخابات 
الفاشية و 
تاريخ 


الجهاديون والقضاء وقتل أنصارهم 


الجيش و 

ناصر و 

الإسلام الرسمي و 
النموذج التنظيمي 
الإطاحة 

السادات و 

المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
لسيسي و 
المتحدث 


060091 لاط ا0ع31ا5مة؟! عصتطعوا/ا 


نقابات المهنيين وحقوق المرأة 


المسلمون المصريون 
انا 35 ناما مكلمع 
موافيء مراد 

مركز نديم 

ناجي, أحمد 


نجيبء ميدان محمد النهضة 


ا80١3مى‏ 063 رمرع355لىا 
انقلاب 1952 


كلية الزراعة جامعة الازهر 


قوة الأمن المركزي 
الشيوعيون و 
مصادرة الأصول 
المحكمة المورية 
حامل ثلاثي القوائم للدولة العميقة 
السياسة الخارجية 


الناتج المحلي الإجمالي 


060091 لاط ا0ع31ا5مة؟! عصتطعوا/ا 


أمر الوصول المحدود 
الجيش و 

الإخوان المسلمون و 
مجلس الدفاع الوطني 


البرلمان والسجناء السياسيين 


الحرس الجمهوري 


روسيا و 


الثقة بالنفس 


مقارنة بين رئاسة السيسي 
الدعم السوفيَيق 
الحركة النقابية 
معاملة الخصوم 
دعم الولايات المتحدة 
العائلات الغنية 
الشباب والعمل المنظم الوعي الوطني/ 
الهوية 
مجلس الدفاع الوطني 
الحزب الوطني الديمقراطي 
لجنة شؤون الأمن الوطني 
وكالة الأمن القومي 
المؤتمر الوطني للشباب 
القومية 
حزب مستقبل الأمة 


هولندا 


060091 لاط ا0ع31ا5مة؟! عصتطعوا/ا 


نيوزيلندا 


الصحف ترى وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية 


منظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان 
قانون جديد بشأن 
سيسي و 
الشمال. دوغلاس 
حفل نور 
النوبيون 
النقراشي, محمود 
نور. طارق 
أوباماء باراك 
حرب أكتوبر 
أودونيل: جييرمو 
مكتب الرئاسة 
النيابة العامة 
ضابط الجمهورية 
طفرة النفط 
واردات النفط 
قطاع النفط 
أمر الوصول المفتوح (080) 
تجارة الأعضاء في مؤشر الميزانية 
المفتوحة 
الجريمة المنظمة 
العمل المنظم انظر نقابات المهنيين؛ النقابات العمالية 


الدولة العثمانية 


060091 لاط ا0ع31ا5مة؟! عصتطعوا/ا 


عبر البر. إندرا 
المساعدات الإنمائية الخارجية 
أوين. روجر 
البرلمان 
دستور 2214 
انتخابات 
لجنة الأخلاقيات 


لجنة الإسكان والمرافق العامة لجنة حقوق الإنسان 


عزلة 

لجنة العمل 

قروض ل 

مجلس النواب 

اللجنة الاعلامية 

مبارك و 

ناصر و 

لجنة شؤون الأمن الوطني 
الإفراط في توظيف الموظفين في المركز 
السياسي 
لجنة الشؤون الدينية 


السادات و 


الأمين العام يختار النواب 


060091 لاط 0ع31ا5مة؟! عصتطعوا/ا 


المتحدث 
اللجان الدائمة 
أنابيب الموقد 
النساء في 
(1/30015 |23 غ821 ,)وكصظ) (معاع ا ددناءع[ 01 5305 وم 
انظر أيضًا ولاية سيناء 
مؤشر جواز السفر 
قوة الشعب 
الاتجار بالبشر 
الحرية الشخصية 
بيرو 
مصر الفرعونية 
بيكيتي. توماس 
الشرطة/الشرطة انظر أيضًا خدمات 
الأمن 
المركزية السياسية 
التعبير السياسي 
الاحزاب السياسية 
الحزب المحافظ 
الدولة العميقة و 
حزب المصريين الأحرار 
حزب الحرية والعدالة 


حزب حراس الوطن 


060091 لاط ا0ع31ا5مة؟! عصتطعوا/ا 


عضوية 
الحزب الوطني الديمقراطي 
حزب مستقبل الأمة 
حفل نور 
الجبهة السلفية 
حزب الوفد 
حزب الوسط 
اللو ارا ضراع اعون المسامية 
السجناء السياسيون 
المجتمع السياسي الدولة 
اميق 
المجالس الشعبية 
حركة المقاومة الشعبية - (/611)الطفرة السكانية - 


الكثافة السكانية 


جنيه انظر الجنيه المصري 


5 
الديمقراطية و 


سوء التغذية 

رئاسنة 

رؤساء مدى الحياة 
الحرس الرئاسي 

مؤشر حرية الصحافة 
السجون 

الاستثمار الخااص 


نمو القطاع الخاص 


060091 لاط ا0ع31ا5مة؟! عصتطعوا/ا 


حراس امن خاصين 
الخصخصة 
مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (501/10) 
مؤشر الرخاء 
احتجاجات ترى مظاهرات 
الإدارة العامة في مصر البطلمية انظر السلطة التنفيذية 


القدرة العقلية العامة 
القطاع العام 
توظيف 
انظر أيضا الخدمة المدنية 
بوتنء فلاديمير 
30383 
طق ,ط5ة|اه0 
مقاطعة قوية 
المدارس القرآنية 
قرطام. أكمل 

ميدان رابعة العدوية 

نظام السكك الحديدية 


افخاد اللاجتئين تهيئة الضرانب العقارية 


ريجينيء جوليو 
الهيئات التنظيمية 
الجودة التنظيمية 
لجنة الشؤون الدينية 


060091 لاط ا0ع31ا5مة؟! عصتطعوا/ا 


التحويلات المالية 
سياسة خارجية تسعى 
إلى الربح 

الحرس الجمهوري 

رايسء. كوندوليزا 

حوادث الطرق 

سيادة القانون 

مؤشر سيادة القانون لعام 2016الصادر عن مشروع العدالة العالمية 

روسيا 

الدولة العميقة 

ناصر و 

قوات الأمن 

ضير بعلي 

اج 6 3للامم ,530131 


اغتيال 
الثورة التتصحيحية 
التنمية الاقتصادية 
السياسة الخارجية الإسكان 


أجهزة الاستخبارات والقضاء و 


التحرير 


الجيش و 
الإخوان المسلمون و 
مجلس الدفاع الوطني 


060091 لاط ا0ع31ا5مة؟! عصتطعوا/ا 


الحرس الجمهوري رئيسا 
للمجلس 
دعم الولايات المتحدة 
الشباب والعمل المنظم 
|3 غ31 0ا5] 1 تنلاصث 30 0ناط 3 اناالا ,5303 
اج 13133 53036 


سادوفسكي: يحيى 


سعيدي 


السلفيون 


نظام السيسي والرواتب انظر 
الأجور/الرواتب 
جزيرة سنافير 
المملكة العربية السعودية 
التحويلات المالية من 
السلفية 
المنح من المنح 
5 هموك مطة طوط 1 
عائلة ساويرس 
ساويرس. نجيب 
3551لطا ,ذأ أنلاج5 
ساويرسء مرة واحدة 


صايغء يزيد 


060091 لاط ا0ع31ا5مة؟! عصتطعوا/ا 


المدارس ترى التعليم 
خدمات أمنية 
فساد 
مكافحة الارهاب 
الإدارة العامة و 
نظام حزين 
العنف ضد المرأة 
شلبي. وائل 
شنودة البابا 
قوات الأمن 
ولاية سيناء 
انظر أيضًا أنصار القدس 
اه طدخ قط 31١‏ 60م ,أدأد 
حكم استبدادي 
الاقتراض/القروض 
الخدمة المدنية و 
مكافحة الارهاب 
استراتيجية منع الانقلاب 
المشاركة النسائية في السياسة الخارجية الحكومية 


والإسكان 


أجهزة الاستخبارات و 
الاسلاميون و 


القضاء و 


060091 لاط 0ع31ا5مة؟! عصتطعوا/ا 


أمر الوصول المحدود 
خريطة المستقبل العسكرية 
9 
المحاكم العسكرية 
رئاسة مبارك مقارنة 
الإخوان المسلمون و 
مقارنة رئاسة ناصر 
العمل المنظم 
البرلمان وشعبية السجناء 


رئاسة 
العلاقة مع الشيخ الأكبر 
السلفيون و 
الثقة بالنفس 
طلاب 
قضية تيران وصنافير 
معاملة الخصوم 
دعم الولايات المتحدة 
سميرسياك. سارة 
العقد الاجتماعي 
وسائل التواصل الاجتماعي 
أنا على الفيسبوك 
مراقبة/حظر الانترنت 
فخ اجتماعي مالي 
تلوث التربة 


060091 لاط ا0ع31ا5مة؟! عصتطعوا/ا 


جنود مصر (أجناد مصر) 
سليمان. سامر 

كوريا الجنوبية 

الاتحاد السوفييتي انظر روسيا 
محاكم الدائرة الخاصة 
مجلس الدولة 

محاكم أمن الدولة 


تحقيقات أمن الدولة 


الشركات المملوكة للدولة 

البورصة 

أنابيب الموقد 

الخدمة المدنية 

حكومة 

البرلمان القضائي 
جريمة الشارع 
الضربات 
اتحادات الطلاب 
طلاب 
الاعتقالات 
المظاهرات/الاحتجاجات 


انظر أيضا الجامعات 
إعانات 
السودان 


قعاة التنيوسين 


060091 لاط 0ع31ا5مة؟! عصتطعوا/ا 


ا 
الإيرادات من 
الصوفيون 
سليمان. عمر 
سلطانء فاروق 
ادعم مصر 
المحكمة الإدارية العليا 
المحكمة الدستورية العليا 
المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
قط62 او 
الجهاديون و 
القضاء و 
الانتخابات البرلمانية 
النقابات العمالية/الشباب 
المجلس الأعلى للقضاء 
سرور. فتحي 


نقابات المهنيين 
مبارك و 


الإخوان المسلمون و 

انظر أيضا النقابات العمالية 

سوريا 

التحرير يشهد انتفاضة 2011 
تمرّد 

طنطاوي, محمد حسين 


تواضروس الثاني البابا 
تحصيل:الضراتت 


060091 لاط ا0ع31ا5مة؟! عصتطعوا/ا 


ام 30 معطم ءا أ ط5 02300 ,طاالالاج1 
نقابة المعلمين 
المصرية للاتصالات 
الاتصالات السلكية واللاسلكية 
تلفزيون 
الارهاب انظر الجهاديين 
المنسوجات 
تايلاند 
مؤشر المليار الثالث 
جزيرة تيران 
يعذب 
إجمالي إنتاجية العوامل 
السياحة 
الحواجز التجارية 
النقابات العمالية 
فعال 


العضوية انظر أيضًا نقابات المهنيين 


قطاع النقل 
سلامة سفر موظفي 


نظام السكك الحديدية 


الاتجاهات في دراسة الرياضيات والعلوم الدولية (111/55) 


ترومان. هاري 


الولايات المتحدة 
إدارة بوش 
طاحيفة الشيحاء 
حكومة 


ناصر و 


060091 لاط ا0ع31ا5مة؟! عصتطعوا/ا 


ترامة؛ دوتالة 
التهامي. محمد فريد ال 
تونس 
تونس 
ديك رومى 
عكاشة وتوفيق البطالة تشهدان تشغيلا 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
مؤشر التعليم 
مؤشر التنمية البشرية 


مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 


مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (501/80) 


السادات و 


لسيسي و 


الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 


الجامعات 

قط 62 اه 

خريجات 

التسجيلات الأجنبية 


توظيف الخريجين 
اعتقالات الطلاب 


060091 لاط ا0ع31ا5مة؟! عصتطعوا/ا 


المظاهرات/الاحتجاجات الطلابية 
انظر أيضا التعليم 
التحضر 

أوروغواي 

منظمة فانغارد 
9 

ضد النساء 

العنف الإجرامي 
الخوف من 

العتفل يون السلفية والمنحوينة 
ذات دوافع سياسية 
جريمة الشارع 

انظر أيضا الجهاديين 
اختبارات العذرية 
وادي النطرون 

حزب الوفد 
الأجور/الرواتب 
وما زال يوسف 
3 ,لاا ثانا 
حزب الوشظ 

إمدادات المياه 
"حيتان النيل" 

قم 


ويليامسون. سكوت 


060091 لاط ا0ع31ا5مة؟! عصتطعوا/ا 


تحرش 


محو الأمية في البرلمان 


المجالس الشعبية 
خريجي الجامعات 
العنف ضد 
اختبارات العذرية 
المنظمات النسائية 
البنك الدولي 
مؤشر سهولة ممارسة الأعمال 
مؤشرات الحوكمة العالمية 
المنتدى الاقتصادي العالمي 
مؤشر التنمية الشاملة 
منظمة الصحة العالمية 
مشروع العدالة العالمية 
مؤشر سيادة القانون لعام 2016 
ا 5315 طامم 3ك ,321لا 
عام الشباب 
اليمن 
مصر الشابة 
شباب 
المظاهرات/الاحتجاجات 


المهاجرون 


060091 لاط ا0ع31ا5مة؟! عصتطعوا/ا 


والبطالة 
انظر أيضا التعليم 


اج 30 مصطظم ,ل0دصاك 


06001 لاط 310 أ5مة؟! علتطعوا/ا 
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